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فائمة بالآلهة والالهات المذكورة بالكتاب ٠‏ 

قائمة بالتصوص الرئيسية التی جاء ذكرها بالكتاب 
LLL LLLI‏ 
الهو امش والراچم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ E B‏ ۰ ۰ 
آهم الصادر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تعر بف الولف دالترجم As‏ 


oe d X € ael‏ هو 
تاج 


تيم 


۰ « ان الشحر فی حد ذاته ليس سوی ارادة » 
والارادة هی بمثابنة السر العظيم لكل معجزة ولکل 
تعلور + ان السحر يتم من خلال الرغبة الكامنة فى 
الكائنات » * 

یعضوب بوهيم 


ان ايفان كونج ليس بغريبه عن سنح بلاد الفراعنة 
العريقة » لتد وصل فى هذا الجال الى درجة من العلم 
والدراية » تجعله يبدو آحیانا کساحر فائق الكفاءة : انه 
يعرف كافة galla‏ سحر الف‌اعنة وکافة خبایاه ls‏ !63 € 
بل يتتبع آثاره حتى يومنا هذا على ضفاف النيل » حيث عثر 
“ل التعاويذ ووجد تمائیل الساحرات فى أعمق أعماق قرى 


٠ الصعيد‎ 


يحدثنا المؤلف أولا عن « السحن السامى التبیل € » وعن 
تلك الأدوات التى وضمها الغالق بين يدى الانسان من أجل 
حمايته » لقد عبر عق ذلك الحکیم مرت كازع فى تعاليمه : 
« لقد خلق السحر من أجلهم حتى يبعد عتهم نوائب 
الدهر » ٠‏ و ها pull‏ الأبيض"» » الواقى » كان الكهنة 
المرتلون ‏ الخریوتب - والأطباء یستعینون به من أجل 
الوقاية » والتآمين » والحماية » وأيضا من أجل الدفاع ضد 


paulh ^‏ والسعرة عند الفراعنة 


آی اعتداء ظاهر آو خفی > ومن أجل الشفاء ,ولتصحیح c‏ 
توازن كان قد اختل 6,2 ما ٠‏ 


ان مصی التی غمرها نوع من الصسوفية والروحانية 
القومية ۰ قد استمرت طوال آلاف السنین تهتم بالظراهر 
التی يغيل لها آنها تنبثق مما هو فوق الطبیمی » آی كل 
ما هو غامض وميهم * ls‏ » فان وسيلة الاحتماء بالسص e‏ 
ضد كل ما هو غير ملموس ».غير مرتقب » غب متزن ٠‏ كان 
على ما يبدو اهتمامها الدائم »> انه الاهتمام ASY‏ بدائية « 
والذی سيق الشمور الدينى نفسه » كما يؤكد «دوميزيل» 59 


ووفقا لقرل « ك * بریز ندانز » فانه. : « كلما قامت 
Jai os‏ آو LS‏ وبين حدث ما » علاقة العلة پالعلول رغما 
عن قوانین الطبيعة » مع الاعتقاه ob‏ هذا الحدث انما نتج 
پسپب تلك الكلمة آو ذاك الفسل ب تکون هناك ممارسة 
œil‏ & = 


ان الانسان وهو يحاكى الطبيية قد ابتکر السحر , أى 
فن القيام يما ليس له وجود فى المجرى الطبيعى للأحداث 
الطبيفية ٠‏ ولا شك أن الممارسات الأولى لهذا السحر كانت 
تستخدم » الاشکال « . دهذا St UJ jus‏ المارسات 
السعرية على انجاز الابداعات التعلقة یالرسم والتصویر 
والفتون التشكيلية » ففی الراقع » أن هذه الابداعات لم 
تكن آبدا تعب عن Bill‏ مق أجل الفن » ولکتهسا كانت 
بالضروزة PES as‏ سحرية « مستخدم فى اعابت والقایر 
والمساكن » لجلب الأمن والاستقرار » وتيسي الأمور » ودقع 
الشرور والأخطار . وکذا لضمان استمرار اقامة الشعاش 
وتقديم القرابين * 


^ Mx 


, كان الأمر يستلزم » من أجل اتقاء آى خطر‎ lly 
E وقد رغب البعض‎ ٠ أ" وبل »ءساندة القوى الخفية‎ ۱ 
, هده القوى الخفية للحصول على ما عجزوا عنه‎ ٩۱۱۰۰ الا‎ 
ود بحب مر فوض 4 أو الحاق الأذى پشخص ماء آو محوه‎ 
حتی ولو كان شخصية ملكية »> ومن هنا ظهر‎ ٠ yip M ا‎ 
تحت‎ QUIL سم الأسود » . الذی ینتهی عادة بجرم يقع‎ ۰۸ 
٠ القانون الرادعة‎ alid "الاه‎ 


: بعش آلاحیان یتراجه هذان النمطان من السحر‎ uhr 
› يهاب شخص بضرر ما . ریما من خلال قدر سییء‎ ۱ 
ويستطيع هذا الشخص أن‎ ٠ احد الموتى الأشرار‎ Sen 
» بأحد السحرة الأفذاذ لیخلصه مما آصابه من ضير‎ ٠ا٠‎ 
! محلل نفسانی‎ Jai وا‎ 


TE‏ هذا البحث المفعم ثراء . ds‏ تام به آفضل 
اابراء الحاليين فى هذا الجال e‏ نتعرف هذه المارسات 
اانی ارتبطت ارتیاطا حمیما بمغتلف آوچبه الميشة , 
٩‏ بااشاعر الدينية » و بالتحلیل النفسی » مدعمة بالعدید من 
الام وص « والوصفات » البريقة القدم ٠‏ 


وبحث کهذا لابد أن یتناول سحرة الفرعون « الذين 
“انوا غالبا ما يحلقون فى آفاق عالية » بل ويقومون أحيانا 
١٠ض‏ الخدع السحرية من أجل ادخال السرور الى قلب هواة 
٠‏ اهدة العجائب ! وعلى مدار آلاف السنين » تركت مصر UJ‏ 
اامسديد من القصص والحكايات الممتعة » التى ساهمت 
مساهمة مهمة فى تكوين أساطيرها * وهنا نجد أن » ايفان 
كونج » قد استطاع آن يطفو بثبات ومقدرة فى بحر من 
dis aude aie Lans EISE‏ ق 


M‏ السحر والسحرة عند الفراعنه 


» انه یقدم لنا » من خلال هذا البحث‎ ٠ خلال أبحاثه‎ > SUI 
موجزا يصيب بالدهشة والذهول السحرة البارعين‎ LES 
- » بارض ایزیس - الربة التی كانت تمتلك « كلمة السر‎ 
بل وآیضا كهنة سخمت عندما یتبیتون ان الطرائق الفائقة‎ 
التنوع والبالغة السرية لتفوقهم وسيادتهم , قد کشفت‎ 
۰ وعرف آس‌ها‎ 


وفى أيامنا هذه » قام المديد من النظریات لتفسير 
ظاهرة السحر فوق آرض النيل « ولقد قام « ايفان كونج » 
بدراسة وعرض هذه النظريات » واستطاع ol‏ يلقى عليها 
مزيدا من الضوء » حتى لم يعد هناك آى مظهر من مظاهر 
ما يسمى « بالسحر » فى مصر القديمة » خافيا وغير معروف. 
( خدمه وکهنته » والاستمانة به » وتوظیفه » وتأثيره ) 8 

وپذلك کشف النقاب عن le‏ السحرة - gill‏ یختلف 
عن عالم الشعوذین » آولئك الذين یلقون بسحرهم الضار e‏ 
ویدعون القیام بسجزات - انهم كهنة وعلماء فى آن و احد, 
وخبراء متص‌سون فى العديد من مشاکل التحلیل التفسی ٠‏ 


واستتباعا لكل ما سبق یتبین أن السح الأبيض € سواء 
آکان للوقاية آم للدفاع » كان هو الدارج فى الاستممال : 
لاعادة التوازن والنظام الى LUN‏ الحيطة » ومعاونة الانسان 
ضد المحن والأخطار « وكان ذلك هو الشغل الشاغل اليومى 
فى البلد والقرية والمائلة * وأول من استعان بتلك القوى: 
التى يعبر عنها بكلمة « حکاو » » كان الفرعون نفسه ٠‏ 
فان حماية آرض مصر من كل خطر داخلى أو خارجى ٠»‏ 
والحفاظ على التوازن الكونى » والحث على انتظام فيضان 
النيل الوفير الذى يعطى الحياة للجميع « كل ذلك كان 


M ندیم‎ ۲ 


ger‏ الشافل الأساسى والدائم للملك الذی كان تشاطه 
EN us s» dM oM!‏ تاتا پالسحں الفعال = 


EAT‏ . فان null‏ الابیش - هه الشيكة الهاقلة من 
ابل الوقاية التى تعمل على الدوام في كافة مجالات الأحیاء 
atallo‏ : الر شحان للأبدية ‏ كان يسود مصی بشكل واضحء 
٠‏ رجا پنوع الحكم والأخلاقيات التی كانت آساس نشأة 
ه.ا الح الأبيض بداية من عصر الرعامسة à‏ تلك الحكم 
والألاقيات والودع الشخصی التی رسمت ملامح ديانة 
۰ ابل السيحية فى مصی ٠‏ 
وغالبا > كانت الممارسات الدينية والسحرية تتواكب 
بحوار بعضها البعض T‏ مصر › لدرجة الامتزاج فيما بينها 
استثناء اختلاف واحد » وهو آن السحر يعمل پواسطة قوی 
gts‏ من الطبيعة + فى حين أن الدين یتطلب تسوافی 
ه الكينونة المقدسة » * 
فهل مازلنا بعد ذلك فى حاجة الى مزيد من الأدلة على 
L‏ ذهينا اليه ؟ اننا نقى فريزر فى قوله : « اذا كان السحر 
يختلف عن الدين ( پسبب ما ذ کرنا آنفا ) فانه من الممكن أن 
بتشابه مع العلم » ٠‏ 
Ul,‏ نق آیضا رأى رينيه توم الذى ذکر فی كتاب 
« نظرة اجمالية عن الفيزياء السامية » بآن « الفيزياء هی 
بمثابة سص تديره الهندسة وتهيمن عليه » e‏ وأيضا « أن 
العلاقة بين السح والعلم تبدو أساسا كمثل السلاقة بين 
أسلويين » هدفهما السيطرة على ما هو وهمى وتخيلى » » وهو 


1 السهر والسعوة عند dut gi‏ 
يبدى ملاحظته بقوله : « فى العلوم التى لا تعنتمد على 
الهندسة آو الحساب » مثل الأحياء » نجد أن الفکر السحرى 
مازال يتربع على القمة , حتى فى عصيرنا هذا » ٠‏ 

وهذا يدعونا الى امعان القکر ويحثنا على التفمق فى 
هذه الدراسة ist‏ التی. يقدمها « ايفان کرنج » 5 ۱ 


كربستيان دی روش نوبلکور 


, من أقدم العصور. à‏ اشتهرت ممين. وذاع صيتها بسحرها 
وسحرتها ۰ ۱ 


ومع ذلك » فان الدراسة المنهجية. للسحر المصرى التى 
يقوم بها علماء SU all‏ » تعد حديقة المهد ۰ ولا شك أن 
gh.‏ ذلك التأخر فى المعالجة العلمية لظاهرة بمثل هذه الأهمية 
كانت له عواقب ثقيلة الوطء ٠‏ فمازال هناك حتى الآن 
العديد فن التصوص السحرية الهامة لم تنشر حتى الآن › 
بالاضافة الى أن علماء المصريات قد تركوا فراغا سرعان 
ما شغله المشعوذون والخرفون والأشخاص الذين پنتقرون 
الى الس‌فة ٠‏ 


وفى مثل .هذه لاال + تلع iid‏ صعوبة تقديم 
عمل عن السحر الصری e‏ فان تأخر الأبحاث فى .هذا المجال 
یجمل ای حصيلة نهائية ية مستحيلة ۰ H‏ 

اش مه A PT EE‏ 
AUS EU‏ الى خد ما عن المارسات السحرية یالاعتماد de‏ 


۱ السحر والسحرة عند الفراعنة 


آعمال علماء المصريات »> رغم وجود بعض النظریات التی 
تبدو متعارضة آحیانا ٠‏ 

ولا يهدف هذا الکتاب الا الى تقدیم «جوانب المسألة» , 
فى هذا المجال * 


ولا شك أن محاولة الاقتراب من نقافة تختلف کثرا عن 
قافتا - لقافة ou hell‏ القدماء - تعطلب قدرا مق 
التواضع فيما يختص بالمعارف ۰ ان على الرء آن يضع بين 
قوسين معتقداته ورؤيته للعالم » ويترك المصريين يتحدثون 
c‏ باتفسهم من خلال الآثار والوثائق ud‏ التى ailes‏ الينا * ففی 
هذه الحالة فقط ممكم انجاز مسل متفامل dala‏ ۶ 


des '‏ هو الطریق الذی ندعو القاریء الى الخوض فيه « 
وهذا ja à‏ ما آعتقد ‏ أفضل أشلوبة مسّكن للاقتراب من 
pa‏ الصری 9 T‏ 


MX oe Abi aras وقي داقع الأ آن‎ 

الا بشکل هامشی دلا يعترف به مطلقا بصفة"رسبية ٠‏ 

والفکی الدينى يرتكز على تراث غيبى » یتنثل الینض مته 

مشل الطوطمية ‏ فى صورة صياغات عقلية غير عادية ؛ 
is.‏ برعل يبون بسر بالكل * 


a‏ يكن pl «edil el MR à od]‏ یک 

السحر آمرا هامشيا ۰ بل كان یمارس على آوسع نطاق بين 
كافة طبقات المجتمع » بداية من الفلاح وحتی القرعون ٠‏ 
وبا » QU‏ التعدث عن المعتقدات المصرية » پدون اعتبار 


مقدمة 1 


الك » من شأنه أن يعمل على تشويه الصورة التى يقدمها 
انا من نفسه الانسان المصعرى القديم ٠‏ 


ان هذا السحر يبدو خاصة فى Mua‏ تقنية متعادلة , 
La‏ الهية يستطيع البشر الاستعانة بها من أجل مصارعة 
الأحداث ٠‏ ومن هذا المنطلق من الممكن أن يكون السحر 
« ابیش » أو « آسود » على حد سواء » ولا شك أن النصوص 
التى فى حوزتنا قد دونها بعض الموظفين والكتبة العاملين فى 
نملاق السلطة الفرعونية » ولهذا السبب » قلما نعثر بها على 
اشارة أو تنويه عن الاستعانة بالسحن « الأسود » ۰ 


ومع ذلك gai à‏ خلال قضية Gab)‏ سيب نوامیة 
استهدفت اغتيال الملك رمسيس الثالث شخصیا e‏ لم "em‏ 
الكتبة بدا من OÙ‏ يذكروا أن المتآمريق قد اسستانوا 
بممارسات سحرية » cl‏ ممارسات ترجع الى السحر الأسود 
موجهة ضد الملك ٠‏ 


ان السحر هو يمثابة تقنية تعادلية » و یذا فان خاصيته 
تخضع لقصديته وليس لخاصية جوهرية فيه ٠‏ وكان الأرباب 
یسته‌ینون به على آوسع مدی» خاصة Lune‏ كانوا يتصارعون» 
مثل الالهين » حورس € و« ست € * كما أن شعاش السحر 
ضد پعض الأمواع الأجانب أو الوتی الخطرین « كان يقوم 
بها ممثلون للادارة الركزية ٠‏ فلم يكن هناك آی قطاع ثقافی 
مصرى » بعيد عن السص پشکل أو باخس ٠‏ ومن هنا تنبع 
أهمية دراسته مق أجل تفهم الحضارة المصرية ٠‏ 


كان السحر الدفاعی هو آکش الأنماط شيوعا - وكان 
يرتكن على قوانين السحر الودود كما وضعت منذ القدم ٠‏ 


^" السحر والسحرة عند الفراعنة 


فهناك سحر التماس ۰ حیث الجزء یقوم مقام الكل . وهناك 
قانون التمائل ۰ حیث المماثل يؤثر فى مماثله ٠‏ 


وپلاحظ آن الکتابة كانت تلعب 1532 T | eaa‏ 


| سياق العتقدات المصرية . كان الاسم پرتبط بالسمی e‏ 
| والكلمة ترتبط بالكائن آو الشىء الذى تدل عليه ٠‏ وبذاء 
۱ فان كتابة اسم شىء ما أو کائن ما ء كانت تعنى اظهار وايجاد 


هذا الثیء أو هذا الكائن » وعلى العکس فان qa‏ اسم dS‏ 
ما مبنوض ومكروه أو تدمير صورته كان يعنى العمل على 
تدمير هذا الكائن أو هذا الشىء نفسه ٠‏ ولا شك أن قوة 
تأثير الصورة أو المكتوب تنيع من الوظيفة الأدائية للعلاقة أو 
الدلالة بين الرمز ومرموزه ٠‏ 


وفى الواقع » لم يكن يوجد سحرة متخصصون ء بل 
بالأحرى كان يوجد كتبة » مثقفون ثقافة عالية » يلمون 
بقن وأصول الكتابة » فأصبح الأس متعلقا بأقلية متكبرة 
ومتعجرقة » تزدرى المهن الأخرى « وتكون مع الجيش 
الدعامة الأساسية للسلطة فى تطاق الدولة الحديثة ٠‏ 


مجموعة من الكنبة اثفاء ممارسة عملهم ( نفش من الدولة القديمة ) 


w مقدمة‎ 


لقد كانت الكتاية بمثاية التعبير عن الكلمة الالهية € 
واهذا فان الاستعانة بها لها علاقة يكل ما هو مقدس € 
و بأشلها كانت تتم السيطرة على ما تعنيه الكتابة ٠‏ 


وبذا , فان هذه الدراسة لا تعالج التنجيم أو الكهانة . 
Li‏ لا يساعدان على الحصول على السيطرة بل على العرفة 
والتنبؤ فقط » وبذدلك فهما يختلفان اختلافا جوهريا عن 
السحر ء حتى اذا كنأ نجد فى نطاقهما نفس الملاقة بين 
الدال والمدلول * 


ولقد تطورت الاستعانة بالسح مع مرور الزمن . 
ونلهرت فئة من السحرة الحترفین بشكل تدریجی ۰ وفی 
المهد القدیم کانوا یکونون فئة نوعية فى نفس الحين الذی 
كانت فيه شهرة مصير کبلد السحر والسحرة — وهی شهرة جاء 
ذكرها فى « التوراة  »‏ تتاصل جذورها بكل قوة فى العالم 
الاغر یقی ۰ 


ونظرا للاختااف الفکری والبعد الزمنی بيننا وبين 
المصريين القدماء 4 قاثنا لابد أن نتوخى الحذر > الذى يعتس 
السمة الأساسية للبحث العلمى ٠‏ ولايد UJ‏ من اتباع « حیاد 
ایبابی  »‏ مثلما يقعل علماء السلالات ‏ لكى نحسن فهم 
ما ورثه لنا المصريون القدناء - 


وبالسبة لهم » كان السح جزءا لا يتجزآ من أسلوب 
فكرهم ومن معتقداتهم , وبذاء فاننا اليوم عندما ندرس 
سحرهم à‏ تعمل على الالتقاء بمظهر آساسی من مظاهر الفكر 
عند الانسان الصری القدیم . 


الفصل الاول 


تقلت الينا بعض الأفلام السينمائية التی استمدت من 
التوراة مثل فیلم « الوصایا العشر » صورة الفرعون وهو 
محاط بمجموعة مق السحرة ۰ ولا شك أن هذه الصورةليست 
Va‏ » ولکنها متأخرة زمنيا + فمن خلال « بردیات فاندییه » 
التی ترجع الى آواخر القرن السادس والغامس قبل عصم نا 
الحالى » یمکن أن نتبين وجود السحرة ‏ أى JI‏ (حریوتب) — 
المحيطين باللكك T‏ 


وعادة »> تترجم عبارة ( حريوتب ) Lie,‏ عامة الى 

« ساحر  »‏ ولكنها حرفيا تعنى : « متصدر الجميع € أى على 

راسهم ۰ وهی غالبا تكون ملتصقة بلقب « خرى حبت » أو 

دمن يقوم بالشكائر » وتعنى المكلف بقراءة النص 

m‏ واي ثقت تلك الترجمة القبولة بصفة 
: الکامن نلرتل à‏ آو الشمائری ( مقيم الشعائر ) ۰ 


ومن خلال p‏ بردية فاندییه » » نجد أن هذه هی الرة 


الأوليالتي نتقا پل فیها - باحدی‌التصص المصرية ‏ بمجموعة 


Y^‏ السهر وااسحرة علد الاراعنا 


التی تعمل de‏ نهدئة ue‏ رع » توحی بالظاهر السلبية 
و الخطرة التعلقة بالألرهية الشمسية ٠‏ وتتجاوب هذه 
الأسطورة » odas‏ الصسور e‏ وتلك التصوص , فى نطاق 
العبادة الرسمية و کذلك فى اطار المعتقدات الشعبية ».سم 
اللعنات الحتملة من النيران » مع التشكك فیما يغبئه الند . 
والقلق العتاد الذی يفعم قلوب البشر ٠ (YA)‏ 


الرية الهداة 


الربة الخطرة الكلية الوجود من المکن agi où Cast‏ 
( بضم التاء وتشدید الدال الفتوحة ) ولا شك أن هذه هى 
وظيفة التعاو ید والتضرعات من del‏ « تهسد تة «he‏ 
والثرباب الميقاتيين » الذين ینظمون الوقت . dis‏ هم 
عبارة ge‏ تناسخات ۰ 


كان دور الکاهن احری تب والکاهن المىتل غالبا متو 
نفس دور الکاهن وعب الخاص بالالهة ستخمت » فالض‌وزه 
باستت . ذات راس القطة ¿ 


2 
الوجه الآخر الهدا لثورة 


]|| سخمت المامرة ٠‏ 


الساحر ۷۹ 


لماز p‏ تحویل JI‏ بة الخطرة الى ربة « مهدأة » ( بفصح 
الدال الشددة ( أو بالأحرى تحویل سخمت ]25.0 الى القطة 
n‏ . 


واذا اصبحت سخمت مهداة فانها تکون خبرة وراعية ٠‏ 
ان الكاهن وعب » آی « الطاه » » یتحصن ویحتمی من 
#جمات الربة بواسطة نقائه وطهره + و هذا یتبین يكل وضوح 
ون خلال ax]‏ التصوص الغاصة « بتهدئة سخمت » ۰ فهو 
Gui,‏ ایماء عن هروب «الفين» » ويقول Jem LE‏ بصددها : 


« لن یکون لك سيطرة على » اننى ۰ بکل تأکید » الوعب 
المنتمى اليك » OA)‏ * 


ان علا التعارض بين اللهيب والس ودمار الأعداء 
وبين نقاء مقيم الشعائى Gags‏ الربة » من صفات الربات 
الخطر ات (Y-)‏ ۰ 


cali QU‏ ومپ الغاص بالالهة سخمت لديه سية 
Le je‏ : انه 0m‏ وينضع ٠‏ وهذا یفسس أن الكاهن وعب 
الخاص بالالهة سخمت عندما يهدىء سيدته الخطرة , فانه 
بصبح سيد الوقف » فهنا تتم ظاهرة تماثل وانتقال صفاتها 
الى eu‏ پتقدیسها ۰ وبذا فان الکاهن وعب الخاص 
بالالهة سخمت ؛ يمكن فى آن واحد » أن پتشر الأضرار 

وظاهرة الانتقال والتمائل »هذه يقسرها آن االکاهن 
ومپ الغاص بالالهة سخمت هوا طبیب/ ايشا » پرتیط غالبا 
« ببيت الحياة » فى أحد المعابد فالرض فى هته الحالة 


Lui Ai السحر والسحرة عند‎ Y 


يمكى اعتياره بمثابة احد تجلیات الرية اغطرة » ویستطیم 
الکاهن وعب . SUD Ji‏ وطهره › أن ss‏ من حدته , 
_ فهو اذن يستطيع شفاء المريض ٠‏ 1 
أيام النسیء : » 

مثلما lui,‏ » تبدو الربة الغطرة شديدة الضراوة بصفة 
خاصة » خلال آپام التسیء التی تکمل العام الصری البالغ 
عدد أيامه ۳۱۰ یوما » حیث تضاعف سخمت من LEUS‏ 
الضارة * 


تظهر الأمراض يسيب الأضرار الحملة فى النفشات 
التى تطلقها سخمت بقوة رهيبة ء خاصة عند مرور 
cl sad‏ الزمنية الواحدة بعد الاخری (شهر أو عام)(۲۲) ٠‏ 


وهذا يفسر التواجد الملح للکاهن وعب الخاص بالربة 
والمكانة المتميزة لها فى آيام النسىء . تلك التى اختصت 
بايماءة خاصة » مع ترتيل صيفة واقية معينة : 

« فى أيام النسىء الخمسة الاضافية » سوف تقول : اتنى 
آنا الكاهن وعب » اننى أملك نفس ما تتميز به هی 
( = الربة ) » اننى على درجة تامة من النقاء أمام هت 
الربة » وأنا على علم بفاعليتها . فلو قيل « نعم » » يكون 
ذلك حستا » ويعتبر هذا الشهر شهرا طيبا » ولو قيل 
«آه»ء فهذا يمنى الموت (؟) » (۲۳) ٠‏ 

تتفشى الأمراض بسبب الأضرار التى تنقلها نفشات 
سخمت » آما الكاهق وعب + قبقدر امكافه التطابق 
سخمت c‏ يستطيع هو آیضا أن یکون مصدرا لنفس التفثات , 
ويتبين ذلك من فقرة آخری بالنص الساپق نفسه : 


الساحر ۳ 

« فى الشهر الأول من فصل البرت » اذا خرجت من 
البیت » وسال عن أخبارك شخص يرتدى الداد » فى الوقت 
نفسه الذی تشاهد فيه قطعة من الجلد الأمرد (S)‏ » سوف 
يموت شخص ما بتأئس واحد من كهنة الوعب » (YE)‏ 8 

وقطعا Say!‏ يتعلق هنا بواحد من الكهنة الوعب المختصين 
بالالهة سخمت e‏ وها هو ذا نص طبی یوضح تماما مذا 
التمائل ما بين الکاهن والر بة : 

« بالنسنية للأمراض 66 فهی ترجسع الى cL‏ 
یطلقها الكاهق وعب » ۰ 


وهذه فقرة آخرى تتشابه مع تلك الفقرة السابقة : 


« وبالنسبة للنسيأن وفقد الذاكرة » فان نفثات الكاهن 
الرتل هى التى تسبية » (۲) ٠‏ 

وعموما » فقد كان بعض كهنة الوعب أطباء مشاهير 
يستدعون الى بلاط ملك الفرس c‏ وها هی ذى فقسرة 
لهيرودوت (YA)‏ تؤكد ذلك : 


« كان الملك دارا قد اعتاد ou] du‏ طويل على استدعاء 
آکش الأطباء المصريين شهرة وذيوع صيت » ۰ 


وكانوا يستدعون أيضا من أجل مراقبة عمليات الذبح 
الطقسی للثران فى تطاق العابد » ففی الواقع » ol‏ الشور 
یتمائل مع العدو الأسطورى c‏ والکاهن وعب الخاص بالالهة 
سخمت بنضل وظيفته هذه يستطيع مصارعته ۰ ولقد دعم 


۳ السحر والسحرة عند الفراعثة 


هذا التماثل بين الثور 1 لذی سیذ بح وبين e ual‏ پایتمسال 
ختم يمثل عدوا س ao Du Lux‏ به الحبوات الاه التشتحية 

په ۰ وکانت a‏ 353 تستلزم التاكد تماما من أن TM‏ 
الحيوان لا يحمل آى علامة من علامات العجل القدس 


الثور ابيس + حيوان متدس » 
cuts‏ الضرورة تستلزم ojm‏ 
بكل عناية عن الثيران القدمة 
کاضحية ۰ ونجده ممثلا دانما 
بجوار الفرعون آنناء dax‏ 
سباقه السحری ٠‏ 


ووفقا لا ذکره مرودوت > فان « الذکور من الأبقار 
تعتبر يالنسبة لهم ملكا خالصا لأبيس ٠‏ ویذا ed‏ یضمونها 
تحت الاختبار التالى : اذا dam‏ أن الحيوان يحمل ولو 
شعرة واحدة سوداء » فهو یعتبر غير نقى ۰ ويقوم کاهن 
مختص باختبار الحیوان سواء و هو واقف أو وهو مستلق على 
الأرض » ویجعله یخرج لسانه من قمه للتأكد من عدم وجود 
بعض العلامات الحددة التی سوف آتناولها بالذ کر بعد ذلك»ء 
و آخرا فهو يتأكد من أن شعي الذيل قد نبت بطريقة طبيعية, 
والحيوان الذى يثبت أنه نقى من كافة نواحيه يتم دمغه 
بعلامة خاصة c‏ فيقوم الكاهن باحاطة قرنيه بعصيبة توضع 
عليها عجينة من الصلصال حيث يضع ختمه ٠‏ وهنا فقط 
يمكناصطحات li) El gc‏ قد ثور لا يحمل هذه العلاية 
فالعقوبة تكون الموت » (YY)‏ ۰ 


r الساحر‎ 


ومن الطقوس التى يؤديها كهنة الوعب , تلك الذ کورة 
على جدران معبد «اسنا» : «الأمر یتعلق هنا پذ بح الأعداء « 
فى ana‏ اسماك آنزلت عليها اللعنة ۰ ويما أن هذه الاسماك 
قد كرست من أجل نيران سخمت ۰۰۰ ۰ فيطبيعة الحال أن 
الكاهن وعب التابم لسخمت المحصن ضد غضبات سيدته . 
هو فقط الذی یستطیع الامساك بها دون أى خطر « (Y^)‏ $ 

انه نوع من الشعائر اللتزمة بمواعید محددة s‏ فى 
تاريخ محدد » فى حين أن عملية ذبح الثران كانت غالبة 
الحدوث ۰ 

IT TO NEM‏ الدين يوصفون 
بكهنة الحری تب ویحمل کل منهم لقب کاهن مرتل » یبدون 
بسئابة علماء فعليين ٠‏ ومن هنا يتبين سبب اللجوء الیهم 
فى کثب من الحالات > وهذا یوضح تواجدهم فى السکثر 
من المعايد دون أن یفس ذلك Gb‏ احدی شعائر سخمت ۰ 
و باعتبار عم أطياء ذائعی الصیت(۲۹): فقد کانوا على صلات 
متميزة « ببیت الحياة » . وهو الکان الذی يتم فيه استتساخ 
وحفظ النصوص الدينية والسحرية ۰ وفى حالتهم هذه » 
يلاحظ dae‏ أنه یستحیل عزل ظیفتهم « کسحرة » عن 
وظائفهم الأخرى ٠‏ 

قطما » لم يكن كهنة الوعب هم الوحيدون الذين 
يمارسون السحر فعلا ٠‏ ان الكهنة الذين يلمون بالتصوص 
ويحسنون تطبيقها + كاتوا بطبيعة الحال مؤهلين لممارسة 
السحر ٠‏ وکبار القائمين بالشماش كانوا من ASI‏ السحرة 
مهارة » بل ان عبارة « حرتوم » التى ذكرت فى التوراة e‏ 
والتى تعتی سحرة مصر » هى متفرعة من العنصی الثاتی آى 
من اللقب. حرى, تبد « 


vt‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وغالبا ما تمتزج تلك الوظيفة بوظيفة الکاتب الختص 
بكتاب الاله التی عرفتها الر‌اسیم البطلمية یاعتباره القائم 
پالحفوظات والکاتب فى مكتية بيتالحياة » وهو مركن للعلوم 
الكهنوتية حيث يقوم السح بدور pla‏ ۰ ويذاء فان « كاتب 
بيت الحياة» يبدو بمثابة المرادف الأكش تطابقا لهذه العبارة 
A‏ 55 » کاتب العید » " 3 نهد o‏ فلك العبارة الأخيرة 
تندمج مع عبارة « پتروفور » عند دیودور وكليمنت ' 
الاسکندری ء نقد وصنها الائنان ب « کاتب العبد » . وقد 
اعتلت رأسه ريشة كما تشي النسوص المصرية عادة الى 
الكتبة المختصين يكتاب الاله وهم مرتبطون ببيت الحياة ٠‏ 


و پاعتبار السح اجراء يش كل lee‏ من كل » فانه 
لا يمكن lad‏ أن يئفصل عن الدين أو الطب ٠‏ وعموما 
فبالنسبة لأى مصرى » لم يكن الكاهن وعب یمتبر ساحرا » 
بالعنی الضيق للكلمة » لأن فنه كان يرتكن LU‏ على معرفة 
عافد : Dna‏ اسز A Ed Eat‏ قات 
عليها مختلف الممارسات ٠‏ 


وكانت معارفهم وكفاءاتهم الثقافية تجمل منهم Lui‏ 
talasi‏ اداريين (Y*)‏ + 1515 كان عدد كبيس من كهنة الوعب 
الغاصین بالالهة سغمت قد وصلوا الى أعلى المراتب > 
فلا شك آنهم جميعا قد استهلوا بهنتهم بأسلوب واحد 2 وهو 
ممارسة الطب ٠ (FY)‏ 


طهارة الکاهن وعب : 


لا شك أن مفهوم الطهارة یتضمن ioa]‏ قصوی Zaal‏ 
للكاهئ وعب الخاص بسغمت ٠‏ وهذا النقاء يعمل على حمايته 


va الساحر‎ 


من الر بة » وأيضا یسمح له بان یکون ذا نفوذ وسيطرة علیها 
ايحولها الى الالهة پاستت » وهو بذلك يتمائل بالر بة ویکتسب 
Eli‏ * | 

ومن خلال بعض النصوص e‏ نجد أن الطهر و النقاء 
يساعد على الاتصال بما هو فوق الطبيعة ویسمح للساحر 
بالممارسة : 


» تمضمضت وغسلت فمى 6 وامتصصت النطرون‎ ax) y 
واندمجت مع تاسوع الآلهة » وفی الساء تمت فى رحاب‎ 
حورس » وبذلك استمعت الى كل ما قاله » فى الوقت نقسه‎ 
الذى كان يحمل فيه أفعى يبلغ طولها حوالى ذراع » أشد‎ 
وبذا فقد أحطت علما‎ ۰۰۰ Gas ۱۲ شم اوة من أفعى طولها‎ 
بالكلمات ( المستعملة ) منذ القدم » التى ترجع الى العهد‎ 
وبذا » أستطيع‎ ٠ الذى كان فيه أوزيريس مازال حيا‎ 
أن أقتل أفعى مقرنة . طولها حوالى ذراع ياعتبارى‎ oy! 
5 (YY) « حور س اللم پالکلمات‎ 

ويبدو أن الطهارة الشعائرية بالنسبة للساحر تسمح له 

où‏ يدخل الى نطاق أسرار الأرباب ٠‏ وبذا , فقد وصل الى 
معرفة سر حورس الذى يصرع ی آفعى + فالساحر يصبح هو 
نفسه « حورس » ء فهاهنا تماثل من خلال SS‏ الضينة ٠‏ 
فبالنسبة لأى مصرى » يعتبر قول أو كتابة شىء ما ء بمثابة 
احداث وايجاد هذا الشىء » والطهارة تسمح بتحقيق هذا 
الاتصال + « ان النقاء الروحى يساعد على الاتصال بما هو 
فوق الطبيعى ٠‏ وفى مصر تفسها » كان السحرة بالعصور 
القديمة: يستمينون يصبيان صفار » كوسطاء من أجل 
استشارة الأرباب » US‏ يتحذث الكتاب والولفون الاغريق 


v‏ السحر والسحرة عند الفراعئة 


واللاتینیون عن الآولاد الذین تصيبهم الرعدة وهم ینقلون 
الوحی « (tY)‏ 0 


اوزيريس » آخر ابناء 
الالهة نوت » الذی حكم على 
الارض + واضطهده اشوه 
الاله Cua‏ « وقد تمتع بالخلود 
بفضل سحر cue!‏ واصبح 
الرب وکبیر القضاة قى العالم 
اوخر + 


ساحر وکاهن وطبیب فى OT‏ واحد 


اذا كان القائم بالشماش آی الحرى تب يبدو کاکش من 
أشي اليهم من السحرة فى مختلف النصوص , فمع ذلك e‏ 
يجب ألا نحدد اختصاصه فى وظيفة واحدة محددة ٠‏ ويتبين 
ذلك خاصة بالنسبة للطبيب ( سونو ) ۰ الذی يمتلك أيضا 
قوى سسحرية ٠‏ فمن خلال أحد مراسم الوحى » تجد 
JUS‏ إلى اند مجم با مق اسر ET‏ 
كوش » والسحر النوبى e‏ والسحر الليبى » وسحر المصصريين e‏ 
وسحر أى طبيب ( سونو ) » (YE)‏ ۰ 


tv الساهر‎ 


مرسوم صادر من الوحى 
الالبى ومعه الحاوية على 
شکل تميمة ایوضع بداخلها - 
pou lis‏ مکتوب فوق  Abi‏ 
مستطيلة من ورق البردی * 
التی تلف ثم توضع بداخل 
الصاوية الصغيرة وتلیس 
حول العنق ٠‏ 


وکما رأينا « فان الکاهن وعب الخاص پسخمت من 
المکن أيضا أن یکون طبیبا ٠‏ 


وعموما » فكل ذلك يدعم الر آی الذی یقول انه لا یمکن 
أن يكون هناك تمییز قاطع وحاسم بين ساحر + وکاهن € 
وطبيب ۰ 


ومع ذلك » فهناك بعض الألقاب المرتيطة على ما يبدو 


فهناك مثلا أل « خرب سرقت » » أى القائم بالتعازيم 
والرقى من أجل الالهة سرقت التى جسدت ومثلت خلال عهد 
الدولة الحديثة على Xia‏ عقرب ٠‏ فاختصاصه يرتكن LL‏ 
فى مزاولة وظيفة محددة » ألا وهی الممالجة من لدغات 


۳۸ السحر والسجرة عند الفراعتة 


وقرصات الحیوانات الخطرة ۰ وهو فى الوقت نفسه مثقف 
وشمائری بارع . gal‏ فى مختلف الاحتفالات العريقة 
الآصل » بالاضافة الى مقدرته على تفسير الوحی (۳۵) ٠‏ 


انه مثقف رفيع المستوى » وبالاضافة WI‏ فان هذا 
الساحر يمكن où‏ يكون Ule‏ فلكيا + ويقدم حرشيس = ساحر 
سرقت - نفسه » فى احدی الکتابات الدونة فوق تمشال 
يرجع الى الاسرة الثلاثين قائلا : 


« الأمير العظيم » الصدیق )2-3 ء العالم پالکلمات 
الالهية ء الذى يراقب كل ما يجب مراقبته فى السماء 
و ( فوق ) الأرض » البارع فى مراقبة النجوم حيث لا يوجد 
بحور فيما بینها (Ve:‏ 


pus ساحن‎ 


ان » ساو » هم من یحملون لقبا يشتق من الکلمة , 
« سا » » بمعنى الحماية » والسائل السحری ٠‏ ویحمله غالبا 
الأطياع الذین یصاحبون الحملات فى الناطق الصحراوية 
بسیناء » من أجل الحماية من الحیوانات السامة ٠‏ 


وفى احدی هذه الخملات c‏ فى نطاق الحاجر » نجد 
ذکرا للطبيب «أكمو» الذى هو «ساو» فى Da‏ الوقت(۳۷) ۰ 


علینا اذن أن نتفهم عبارة « ساو الخاص بالالهة 
سرقت » ۰ ان آصوب ترجمة لهذا اللقب يمكن أن تکون : 
« حماية سرقت » » بمعنی : « الحماية القادمة من أو النتمية 


(rA) ۰۰۰ إلى‎ 


الساجر ۳4 


و العدید من الشقفات « بدير المدينة » تشير الى « تلك 
التى تعلم » التى یحضر اليها الناس من أجل استشارتها لحل 
شاكل رة dae‏ ولعب ا مر قوق qai‏ علي 
ما ينيدو . دورا ما + oil‏ » فان هذه « العالة » تقوم بتحدید 
»هدر الاذی أو السوء الذى قد يعانى مته شخص L‏ و بصفة 
Lal‏ عندما یکون الامر متعلقا بحالات مس شیطانی آو 
لاواهر خطيرة ( باو ) ۰ كما یمکن استشارتها آیضا من أجل 
أسباب آخری » QS‏ موت طفلین فى آن واحد ٠‏ 

وفی آحد النصوص القديمة نطالع الالهة « ایزیس — 
الثی - تشفی € 2 وهی تصف ٠‏ نفسها باعتبارها « آخت « 
وانسانة عارفة فى نطاق مدینتها » تستطیع أن تطره 
الثعبان السام بفضل قواها السحرية » ٠‏ : 


والاله حورس عندما مرض » قام يفحصه « شخص 
عارف»۰ وعتا partis‏ العارفة یحمل فى أن واحد iid‏ 
كاهن ومعالج c‏ انه معروف بعلمه ولیس e dai‏ ومن هذا 
المنطلق » فان ممارساته ترجع الى التنجيم والعرافة لا الى 
السحر * وغند استشارته يفسر طبيعة الأآذى والسوء GÀ‏ 
يعانى du‏ مريضه (YA)‏ ۰ ويوجد أمثال هؤلاء النساء فى 
نطاق مصر المماصرة ٠‏ فهتاك تلك iT‏ « العالجة » فى متطقة 
« نجع الكوم » وهی احدى الكفور الضخمة الواقعة على 
ضفاف النیل عند الأقصر عند موقم قصر أمنحتب الثالث فى 
الملتطلة ٠‏ ان قواها ومقدرتها تبدو ممائلة تماما لتلك 


« التى تعلم » )£7( * 


t.‏ السحر والسهه عند الفراعذاة 
انهم چمیعا سحرة di‏ حد ما 


یشکل اجمالی . قال « جاردنر » فى نهاية الأمى » ان کل 
كاهن من کهنة الشمائ ٠‏ يمكن أن یکون ساحرا axi ٠‏ كان 
يعتقد ges‏ تسین ol‏ هؤلاء الذين oy Los‏ لقب 
طبيب . لا يتمتعون أيضا بأهلية وكفاءة فى مجال السحر : 
و ليس هعاق ما مدا as] aias‏ قد قر اجات qj‏ خاصة .هن 
السحرة : فاننا كلما ازددنا الماما بالبروقراطية المصرية * 
فاننا سوف نجد أن وظائفها ليست متخصصة تمام التخصص.» 
على الأقل فى العهود العريقة ii‏ القدم ۰ فان شخصا ما يمكن 
أن يكون أميرا وأن يشغل أيضا منصب وئيس كهنة (ale Us‏ 
وفى الوقت نفسه يعمل فى inb,‏ كبير موظفى البلاط 
الملكى » وكذلك يبعث بين وقت وآخر فى مهمات من أجل 
بلده الى الأقاليم أو الى الدول الأجنبية » )£3( 7 . 


کاهن » يرتدى الچلد الطقدى الكهنوتى » يقدم بعض الطيور كاضحية تحترق ٠‏ 


i الساحر‎ 


ومع ذلك « فان « جاردنر » يرى أن الضرورة ريما 
تستلزم أن نمیز بين السحرة المتخصصين أو التابعين لختلف 
لروع السسی * Gieng‏ ذلك خاصة Lie‏ تقوم بمقارنة 
وظائف کهنة الوعب - التابعين لسخمت , و « الخر بو » 
النابعين لسرقت الذين یتمیزون بالثقافة العالية بل و یشغلون 
وطينة محددة تماما : معالجة لدغات وقرصات العیوانات 
GUI‏ * 


ويؤكد «جاردنر» وجود ما یعرف JU‏ «حکاو»۰ والاثار 
الخاصة .به والاکش es Lun)‏ الى الدولة الوسطی ۾ حیث 
تبدو هذه العبارة بكل وضوح باعتبارها Li‏ . فالكلمة الأولى 
تتملق بالوحدات السكنية الغاصة ( کاب ( بداخل القصی . 
و هذا یذکر‌نا بتصوص حماية e‏ والطفل » آما الکلمة 
الاخری فهی تتعلق بوظيفة بسيطة یقوم بها أحد الوظفین 
العاملین لدی آسرة ما + 

دفی هذا الصدد axi‏ أن الاکتشاف الذى تم بملحقات 
العبد الجنازی الخاص پرمسیس الثانی » و هو الرمسيوم e‏ 
يبدو ذا مغزی و آهمية : صندوق یحتوی على العدید من 
آوراق اليردى باحدى المقاب المتوسطة الحال التى ترجع الى 
الدولة الوسطی $ وفى تلك الحقبة « لم تكن طيبة سوى 
شيم أقليمية. * وشن الأشياء التى عثن عليها مغ 
الصندوق + أربع قطع سحرية من العاج ٠‏ وعلامة «جد» € 
وتمغال سف عل میت ليد > Guns io‏ خاس dier‏ 
صغير لامرأة تمسك ثعيانين بیدیها ۰ وکما قال مکتشف هذه 
lol‏ البردية : لقد كان واضحا آن الآس يملق « بالعدات 
الهنية الغاصة galu‏ وطبیب « (EY)‏ ۰ 


iY‏ السحر والسحرذ علد الفرا عنة 


وپالقطع ۰ فضمن الأوراق البردية العشرین التی 
یتضمنها هذا الصندوق » كانت خمس عشرة متها بعضها 
فائق الطول » بمثابة کتب لتعاوید ووصفات سحرية , ولکن 
كما لوحظ « بعد توخی الدقة (۶۳) à‏ فان التصوص الأخرى 
لم تكن تتضمن آی اشارة خاصة بساحر / معالج ٠‏ 
فقد عثر ضمتها على نصوص أدبية متنوعة » وأعمال ذات 
سمة أخلاقية أو خاصة بالتعليم والتدريس . وعدد كبير من 
التسوص الدينية ٠‏ وعلى حد قول عالم الآثار الفرنسى جان 
يويوت ء فان وجود هذه الكتب ؛ لا ينصح بالتحديد عن 
وچود ساحر ؛ ولا طبيب معالج » ولا قصاص « ولا مدرس 
يمدرسة ۰ بل هی ممتلكات کاهن قائم بالشعاش (خری حب) * 


ویکمل « يويوت » حديثه قائلا : « ویذا ء فان کاتب 
هذه النصوص قد آتاح UJ‏ الفرصة لکی نکون فكرة آکش 
واقعية عن هؤلاء الكهنة الرتلین المقيمين فى الأقاليم » ٠‏ 
وقد يكونون سحرة مثل ساح ميدوم geall‏ « ديدى » 
وزملائه المذكورين فى « بردية وستكار » الذين سوف نتحدث 
عنهم فى وقت لاحق » وأحيانا قد يكونون قصاصين مثشل 
ET‏ وهو الشتضية day‏ باه التشخوص 
الأدبية التى ترجع الى الدولة الوسطى » والذی كان يبدو 
دائما على شىء من الثقافة . وآحيانا قائما بالطقوس بين وقت 
وآخر فى الناسبات » ٠‏ | 


lip‏ دليل oad‏ عل أن وظیق uei‏ لم تكن مان 
معظم الأحوال » وظيفة متخصصة s‏ ولكن كان من الممكن أن 
يزاولها أى فرد على ثقافة بسيطة يعيش فى القرى فى عهد 
الدولة الوسطى E‏ أى مجرد كاهن مرتل بسیط ٠‏ 


ج 


de gana‏ من تطخ السحرية jit‏ دلیبا فى الرمسيوم پاحدی القابر التى ترجع 
الى الدولة الوسطی + 


ka All السجر والسجرة علد‎ it 


ولیس هناك أى سبب لكى نضفی منزلة رفيعة على 
الساحر فى cl‏ من هذه الحالات * وبارتباطه يأى أسرة کان 
عليه أن يقوم بمثل الدورالدی يقوم به أى كاهن فى مقصورة 
خاصة أو طبيب » متلما كان يحدث فى اطار بعض‌انبارو نیات 
الانجليزية خلال المسور الوسطى (EE)‏ .7 ویذا » يبدو 
دائما » أن الكهنة المرتلين أو الشعائريين وال « حرى تب » 
« هم غالبا الأبشال الأساسيون بالقصص الفولكلورية 
الفرعونية » فهم نماذج لهؤّلاء السحرة التايعين للفرعون 
الذين جاء ذكرهم فى سفن الخروج » ولسحرة « مصر » الذين 
حكى عنهم الكتاب الاغريق ثم من بعدهم العرب الک من 
العجائب » )£0( ٠‏ 


205—553 صورة الساحر كثيرا فى الأدب المصرى 
الشعبی »> وخاصة فى التصص والروایات ٠‏ فمما لا شك 
فية Lila‏ آنها كانت صردة كقيلة بان das‏ بالياب المستمعين 
التعطشین لكل ما هو عجيب وخارق * 


الساحر فى نطاق الآدب 


هناك بعض النصوص الأدبية » التى يفترض es lei‏ 
الى عصر الاهرام ء لم نتعرف عليها الا بواسطة نصوص 
أخرى أكش حداثة + فعادة » ما يزهو الساحر ویتفاخر 
بعراقة وقدم ما يقدمه من نصوص * وهذا هو عين ما ينطبق 
على « بردية وستكار » » التى کتبت فى عهد الهكسوس € 
ووقعت أحدائها T‏ عهد « الدولة القديمة » ٠‏ وأصلها 
الأكثر قدما يرجع تاريغه الى الدولة الوسطى ۰ وبالقطع , 


to الساحر‎ 


االمدید من النصوص التأخرة ليست فى آغلب الأحوال 
»وی نسخ لوئائق سابقة ٠‏ فیعض السحرة الذین عاشوا 
هلال الدولة الحديثة مثل القائد مرى رع أو الأمير 
مع ام واس المولع بكل ما هو عريق القدم ء قد اكتسسيوا 
شهرة هائلة حتى آصبحوا الشخصيات الرئيسية بقصص 
es ball‏ الخارقة للمألوف . خلال الحقبة المتأخرة ٠‏ 


بردية وستکار 
الساحران دیدی وجاجا ام عنخ 


من المؤكد أن آشهر" التصوص التی les anl‏ الساحر 
دورا رئیسیا » هى «بردية وستکار» التی قام عالم المصريات 
الألانى ارمان عن جدارة loin‏ )£7( + حقيقة آنها قد 
کتبت خلال age‏ الهکسوس « ولکن ليس هتاك آدنی شك فى 
آنها قد cab, cole‏ خلال حقبة آکش قدما ۰ وقد اتفق 
بصفة عامة على ارجاع تأليفها الى ما قبل الدولة الوسطی 
( الأسرة السابعة ) ٠‏ 


وبداية هذا النص مفقودة » وهو يحتوى على سلسلة من 
الحكايات التى ارتبطت فيما بينها بطريقة مصطنعة ٠‏ وتقع 
الأحداث خلال حكم الأسرة الرابعة ٠‏ قتخبرنا بأن الملك 
خوفو أصابه الملل » وأخذ يدور حول نفسه قى أنحاء قصره - 
ثم نادى فى نهاية الأمر على أبنائه ؛ لكى يقوم كل منهم 
بسرد حكاية ريما قد تسرى عنه ٠‏ ومن خلال هذه الحكايات 
الصغيرة » نجد دائما ساحرا » den‏ بأنه کاهن مرتل ۰ 


ف السحر والسحرة عند Lei ji‏ 


) 


٠‏ وللاست لم یتبق bl‏ من القصة الأول سوت نهایتها 
حيث تتم مكافآة أحد الكهنة الی‌تلین » الذی یقول الملك de‏ : 
« لقد برهن على براعته » ۰ 


وقص الأمراء الآخرون sas‏ مغامرات یفترض Lei‏ 


ca,‏ فى حقبة آکثر Las‏ ۰ فقد حددوا وقت وقوعها فى 
أوائل الدولة القديمة 2 الوقت الذى كان فيه «ستفرو» — 


مؤسس الأسرة الرابعة ووالد الملك خوفو ‏ يقوم بحكم MEL‏ 
وتحدثوا عن جاجا ام عنخ » الكاهن الرتل والساحر الذائع 
الصيت الذى ربما عاش خلال فترة حكم « ستنفرو » ۰ وهنا 
[EU zn‏ عالم المصريات « سونرو » هذه الواقعة ٠‏ 


المجدفة الجميلة التى عاشت ايام الملك « سنفرو » e‏ والتی سقطت Mis‏ جوهرتها 
النی على شکل سمكة ۰ حاولت أن تغطس تحت الماء من Jal‏ العثور علیها . مثل رفيقاتها » 
اللاتی كن بذهبن دائما للغطس فى میاه الأحواض من Jal‏ الحصول على سمك « الانت » ۰ 


iv الساحر‎ 


« كبداية à‏ ها هو جاجا ام عنخ التألق خلال خكم الملك 
سلذرو ٠‏ ففی am]‏ الأيام uei‏ الفرعون xb‏ لا يعرف كيف 
پاخلص من الضیق والضج الذی يملأ صدره » فطلب منه 
Lo‏ لضیقه » فاقترح عليه صدیقنا الساحر هذا بأن یقوم 
da;‏ فى مركب بصحبة عشرین فتاة جميلة » و پالتطع > 
ام يكن فى هذه النصيحة أى آثر للسحر € ووجد « سنفرو » 
ان هذا iil M‏ هدو ARM‏ ولكق سرعان ما عكر صقو 
is jill‏ حادث مؤسف : فقد فقدت احدی المجدفات الجميلات 
جوهرة كانت تزين شعرها : وأصابها حزن شديد لدرجة أن 
الساقم بأكمله قد حزن لحز نها ٠‏ ولم يعجب ذلك الفرعون . 
دارسل یستدعی جاجا ام عنخ من جدید ٠‏ وها هو ساحر نا 
,بدا عمله : فنطق پیضع کلمات سحرية أدت الى وضع أحد 
تسفی میاه البحيرة فوق النصف الآخر » ووجد الجوهرة التی 
كانت راقدة فوق شقفة e‏ وتوجه لاحضارها من أجل ارجاعها 
اساحبتها ۰ وکان ارتفاغ الیاه فى منتصف البحبة يبلغ 
حوالی اثنى عشر ذراعا » فاصبح ارتناعه لا يقل عن أربعة 
وعشرین » حيث ان البحيرة قد طويت de‏ نفسها ۰ sig‏ 
الساحر ثانية ببضم کلمات » فأرجع میاه البحيرة الى حالتها 
الأصلية + فعادت الابتسامة الى وجه الجارية الجميلة » وكذلك 
لرفيقاتها » وأثلج ذلك قلب الفرعون « سنفرو » الى حد 
كبير ٠‏ فحتى قبل آن يقوم » موسى » بشق مياه o—‏ 
الأحمر » ها نحن تری أن سحرة مصر كانوا يعرفون كيف 
يقومون ‏ على الآقل فى القصص والحكايات ‏ بمغامرات 
خارقة للعادة » (£V)‏ ۰ 


GS,‏ هو غالبا فى القصص والحكايات ؛ تتواری خلف 
هذه القصة ايماءة ميثؤلوجية » وهى هنا تتعلق بأسطورة 


del jui n السحر والسحرة‎ i^ 

حتحور التى فقدت حلية احدی ضفائر‌ها . فمن العروف أن 
« الحلى التى على هيئة سمكة كانت غالبا ما تزين ضسناثر 
النساء « )^£( i‏ 


٠ القصة الرابعة فهی تثب اهتمامتاً بصفة خاصة‎ LI 
وتقول ان أحد أبناء الملك خوفو قد اقترح عليه أن يلاحظ‎ 
بعينيه المعجزات التى يمكن أن يقوم بها آحد السحرة » حيث‎ 
تمعت لأمثلة لما استطاع‎ ١ قال له : « انك حتى الآن قد‎ 
وبذا فلا يمكن‎ c أن يقوم به بض من توفوا من السحرة‎ 
ولكن يوجد,‎ ٠ والحال هكذا » أن تمیز الحقيقة من الخداع‎ 
. ابان حكم جلالتك » فى عصركم حاليا » شخص لا تعرفة‎ 
ولم يوصف هذا الشخص باعتباره‎ ٠ (£5) » وهو ساحر عظيم‎ 
ولم تحدد وظائفه‎ ٠ كاهنا مرتلا ولكن مجرد انسان من العامة‎ 
مطلقا ۰ ولا شك أبدا » فى أنه يتمتع بمقدرة خارقة‎ 
pg وا‎ Er ومع ذلك‎ c للعادة‎ 
فان هتا اللك قد طلب منه أن یرجم رآسا مقطوعا‎ ٠ خوفو‎ 
¿ الى مكانه « وفقا لا اقترحه عليه ابنه ۰ قآكد ساحرنا هذا‎ 
قال جلالته : فليحضر‎ lis « : المدعو جدى » ما قاله الآمير‎ 
: السجين من السجئ » بعد أن يتم قتله » ۰ ولكن جدى أجاب‎ 
لا »> ليس بشرا يا مولاى . فمن الممنوع أن يفعل ذلك فى‎ « 
وقام الساحر‎ ٠ (27) » ) القطيع المقدس ) الخاص بالاله‎ 
٠ يعرض مواهبه من خلال أوزة قطع رأسها‎ 


وهذا الخلاف الدقيق بين الملك والساحر يظهر 
شيئا من التقد الضمنى ضد شراسة خوفو ٠‏ وبشكل أو cub‏ 
تجد أن «جدى» يجعل من نفسه لسان حال الرعايا » و بالفعل 
فان التقاليد السائدة فى التصص الشعبية بمصر الفرعر نية, 


ta الساحر‎ 


. (£3) « اللوك ه فى صورة غير محببة على الاطلاق‎ Jya 
أن اللك يبدو فى صورة پاهتة الى حد ما ء عاجزا عن‎ Us 
ˆ بمستقبل قد یکون فيه فناء للأسرة التی يمثلها‎ Saul 
ابا هذا الشعص المتواضع الحال » جدى ۰ فبفضل موهیته‎ 
و بر ته الثاقبة . ينيئه بالأحداث ۰ جملة التول » أن‎ 
«لادرة الفرعون تبدو منعدمة امام انسان بسيط من العامة‎ 
“ (0Y) بمقدرة خارقة للمعتاد‎ C 

بردية فاندييه 

الساحر مرى دع 

هناك صفحتان asi‏ النمسوص التى ترجع الى عصی 

اار عامسة JUSSI UJ ous e‏ الخارقة A‏ قام بها قائد پدعی 
مرى رع ٠ (CY)‏ ووفقا لا تبقی من ذلك النص » نری أن 
Vill‏ يتعلق بصراع بين أحد الآلهة وبين الصقر الالهى الذی 
صرع فى نهاية الم ٠‏ فالاله قد تلقى مساعدة القائد الذى 
el,‏ المعرفة السحرية** 


وهنا نرى أن المسافات قد آلفيت بين القائد وبين الاله » 
و lia‏ آمر واضح * 


ومتاك حالة مماثلة نجدها قى بردية فاندییه ۰ ففی 
نصوص هذه البردية نجد آن مری رع مازال يحمل لقب قائد 
مضافا اليه لقب « حری تب » ولقب کاتب c‏ الذی یعتبی هنا 
لقبا فخريا » لا LI‏ فعليا(4 ۵) ٠‏ وقیل ان هذا القائد كان 
يميش خلال حقبة حكم فرعون يدعى سيسيبك ؛ لم نحط به 
ملسا حتی الآن ۰ وکان هذا الكاتب الستاحر يبلك 
قدرات عظيمة ولكق السحرة اللکیین آرادوا ألا يكشفوا 


Del Al de السحر والسحرة‎ Em 
ولا شك أن ذلك برجم الى مشاعر الغيرة‎ ٠ للملك عن وجوده‎ 
ولكن ها هو الفرعون يقع فريسة لمرض‎ ٠ المهنية لديهم‎ * 
شدید ۰ ووفقا لما بدا عليه من آعراض فقد أفصحت‎ 
السحرة الحیطون نه‎ ile ٠ لکتب بأنه مالك لا محالة‎ 
s یجهلون كيفية علاج دائه‎ ee » عاچزون عن انقاذه‎ eel 
هذا‎ do فاستلزم الأمى الالتجاع الى مری رع * وعندما‎ 
آخبره بآنه پستطیع آن یمد فى‎ » AUT لساحر الشاب آمام‎ 


حياته « ولکنه فى هذه XU.‏ سوف يموت هو نفسه ۰ وحاول 
ملك أن يقنع مری رع بالوت حيث صور له الزایا والتکریم 
للذين سوف یحظی بهما بعد ذلك» و [یضا کافة العطایا و النح 
لتی سوف تتمتع بها عائلته ۰ و بعد AII‏ من التردد » وافق 
أخيرا مری رع ٠‏ ووعده اللك بالعناية بزوجته ورعایتها يعد 
وفاته ۰ وخلاف ذلك » فتد طلب مری رع یضا أن یصحبه 
آبتاء السحرة الذين آساءوا معاملته الى العالم الآخن ۰ ووافق 
سيسيبك على ذلك ٠‏ ويذاء فان هوّلاء الأبناء c‏ سسوف 
يقومون فى العالم الاخر بنفس الدور الذى لعبه مرى رع 
تجاه الملك ٠‏ ثم جاء وقت الاعداد اللازم من أجل الرحيل الى 
عالم الموتى * وبعد عدة مراحل مختلفة « des‏ مرى رع أخيرا 
الى هناك » حيث قابل العديد من الأرباب ٠‏ وتلقى مساعدة 
مغ حتحور 60 ولکنه لم یحصل من الاله الأعظم . الحى على 
اذن بالرجوع الى عالم الأحياء ۰ وعلم مرى رع بأن الملك 
قد تزوج من زوجته وأس بقتل ابنه وفقا لأوامں سحرته + 


هنا وقع حدث خارق ؛ اذ قام مرى رع pie,‏ انسان às‏ 
الطين » واستعان به من أجل أن ينتقم من السحرة ٠‏ وبالفعل 
7 قضی عليهم الفرعون فی هلیو بولیس * وحالا انتهى من مهمته. 
عاد الانسان الطینی الى عالم الموتى من :أجل آن یحیط 


où الساحر‎ 


»رى رع علما بما فعله ٠‏ ولكن ذلك لم يعجب الاله الأعظم 
الى فى العالم الآخر ٠‏ 


ويبدو هذا الجزء من الوثيقة UL‏ بالفجوات 
والثنرات » وفى نهاية الأم » يبدو أن مرى رع قد eo‏ الى 
الأرض ٠‏ وتبدو النهاية مهلهلة LUN‏ » لدرجة لا تسمح 
EEE po‏ ^ 


وبدون شك فان مضاسات مرى رع الخارقة تشر 
انتباهنا » بالاضافة الى سوء تصرف الفرعون ۰ ولذلك e‏ 
فان مرى رع وهو فى العالم الآخر » سأله الاله الأعظم الحی 
من احوال المملكة ۰ ومن خلال الاجاية » يلاحظ أن العاید 
مزدهرة » ولکن المصريين یمانون من au‏ « وباستثناء 
Ga‏ الگفرات التی تشوه هذا النص ء یتبین بوضوح أن 
اشع + والشستاء فة خاصة + يميشون TESTA‏ 
هذا اليلد ٠‏ ورغم آن الاله الأعظم الحى لم يعلق عندما عرف 
أن المعابد تتعم بالثراء » فانه انفسل بشدة عندما علم 
باللامساواة الاجتماعية(94)» ٠‏ وعلى a‏ قول عالم المصريات 
الفرنسى jy‏ » فان هذه الأحوال تتطابق مع آواخر عصر 
الرعامسة ء أو مع العهود التی تلته )2( ۰ 

وفى هذه القصة التى تتمیز بالأصالة والتفرد تتراكب 
حكايتان معا : الأولى عن الملاقة بين السحرة ومرى زع » 
والثانية عن العلاقة بين الملك ومرى رع ٠‏ ولم يكن مرى رع 
هو الاج البارع الوحيد .خلال عم d. ala i‏ الى لمع 
وتالق فى مجال الآداب ٠‏ | 


الساحر خع ام واس 
وحکایات ستنی 


أن الف السحرية الي بكرن ها القن 
(11W)‏ « بكتاب الموتى » » قد كتبت خلال الدولة الحديثة , 
وهى تتشابه مع pue‏ الفصل (YN)‏ : وبذا فهى تتضمن 
بعض التشابهات مع بردية هاريس السحرية التى (AS‏ 
الى الأسرة التاسعة عشرة + واذا كانت صيغ (M) ill‏ 
قد وجهت الى رمسيس الشانی » فان pue‏ النضل (VW)‏ 
كانت مکتوبة على بعض الأوانى التی وجداها الساحر والابن 
الملكى خغ ام واس تحت رأس مومياء يقرب متف ۰ ومن 
العروف أن « خم ام واس € بن رمسيس الثانی كان كبيرا 
للكهنة ٠‏ 

وقبل cells‏ ربما كانت هذه الصيغ قد وجدت واستعملت 
كتعويدة شخصية بواسطة كاتب الملك ورئيس المرتلين = 
أمنحتب & حابو » الصديق القرپ لدی أمنحتب الثالث ۰ 
Lu ss‏ تکون هذه الايماءة الثانية مشوبة بشیء من الدعابة 
اکر انا الأول + قينا BA‏ عادقة GO ie ua‏ 
اذا أمعنا النظر فى فضول خع ام واس تجاه الآثار » وهی 
تدلنا على الأقل الى الحقبة التى آصبحت فيها الصيغ السحرية 
مق الأفون. ul do od‏ حال + قآق هناك تصا مق عضر 
الدولة الحديثة » يؤكد براعة ومهارة شخصيتين عاشتا خلال 
تلك الحقبة ويقيتا ذائعتى. الصيت لهارتهما فى العلوم 


۰ (* Y) & اسحر‎ | 


er الساهر‎ 


ويعتين الأمير خع ام واس الشخصية الرئيسية فى 
الام.ئين السميدتين اللتين سنذكرهما الآن » حيث یظهر 
L‏ م ستنی وهو أصلا لقب ues)‏ كهنة منف )^^( 5 

ولقد عثر على آولى هاتين القصتين فى دين الدینه يغرب 
ab‏ ويرجع تاريغها الى القرن الثالث قبل الميلاد 
ر ١ uus‏ ( ۰ آما القصة الثانية فیجع تارینها الى القرن 
QU‏ ( ستنی ۲ ( . 

ومما يؤسف له أن بداية ( ستنی ۱ ) تبدو غير مکتملة ٠‏ 
gs‏ ذلك » فمن المکن اعادة ترتيبها كما يلى : 


eo‏ لمع ام واس بن 
E gua,‏ * وقد 
وال هنذا فى فترة olua‏ » 
ود ندلت من راسه « ضقيرة 
yu‏ لا » ٠‏ 


e‏ السفر والسهر! علد الفراعئة 

كان الأمير خم ام واس يهوى قراءة التصوص القديمة 
ويهتم بالعلوم الخفية الخاصة بالسحر , ولهذا كان يمضى وقته 
مع الكتايات القديمة وفى جمع الخطوطات ٠‏ وفى ذات يوم 
علم أن كتابا سحريا قد كتبه الاله تحوت نفسه بيده يوجد فى 
مقبرة الأمير نانفر كا pu‏ فى منف ۰ وقطما آراد ستنى 
أن يمتلكه » ولكن نانف كا plu‏ وزوجته أهوريت حاولا 
منعه من ذلك » ولم تكن آهوريت وابنها مدفونين فى منف 
ولكن فى «قفط» المدينة النائية » ولكن هذا لم يمنع أهوريت 
مطلقا من انقاذ زوجها , وحاولت أن تجعل ستنى يتخلى عن 
غرضه فحكت له عن كافة المصائب والمحن التى حدثت لهم 
يسيب هذا الكتاب الخارق للمادة ۰ وقالت له : ولكن . عندما 
قام نانف كا بتاح « باخراج الكتاب من الصندوق الذهبى » 
ورتل احدى صينه التى كانت مدونة به : سح السماء e‏ 
والأرض « وعالم الظلام » والجبال والبحار » وعرف كل 
ما تقوله. الطيور فى السماء » والسمك فى للام à‏ ووياعيات 
الأرجل فى الجبل . ثم رتل الصينة الثانية بهذا الکتاب e‏ 
فرأى السماء وهی ترتقع الى أعلى ومعها دورة الآلهة » والقس 
وهو يبزغ » والكواكب فى كامل هيئتها » ومشاهد الأسماك 
فى الأعماق » فقد كانت هناك قوى سماوية تحلق أعلى الیاه 
من فوقهم ٠٠‏ 01(20)* ومع ذلك » فقد لاقى نانف كا بتاح 
وآسرته حتفهم يسيب هذا الكتاب الخارق * 

ورغم ذلك فقد آصر ستنى على موقفه ٠‏ وهنا اقترح عليه 
نانثر كابتاح أن يلعبأ معا Lines RJ‏ من أجل أن يحصل 


ااساحر 0 


بل ٠ QUAI‏ وكان ستنى . كلما خسر جولة e‏ يزداد اننراسا 
اي الارض . وعند الجولة الثالثة كان قد انغرس فى 
الأرس حتی آذنیه +++ ولكنه استطاع آن يغرج من هذا 
ail‏ بفضل بعش تعاویذه وكتاباته السحرية ء وفى تهاية 
Jd. UI‏ على الکتاب پالرغم من کل تحذیرات تاتفی 
اناع ٠‏ 

وبعد مضى بعض اوقت » تقابل ستنى مع تايوبو 
الحميلة الفائقة الثراء ٠‏ ووقع تحت سحرها . فانتهى به 
الابر الى منحها GLS‏ ممتلكاته e‏ لدرجة أنه قد وصل به 
الأءر الى قل أبنائه ۰ ولكن لحسن الحظ , لم يكن ذلك 
«.وى حلم مزعج + وآعلمه EULI‏ بمدى الخطى الذى يتعرض 
له باحتفاظه بهذا الكتاب آکش من ذلك » فقام ستنى 
بارجاعه الى نانفر كابتاح ثانية » وهو ممسك بمذراة وعصاة 
فى يده » وقد ثبت بعض النيران المشتعلة فوق رأسه ٠‏ 

وتبدو Les‏ ( ستنى ۲ )مليئة بالسحر والعجائب Lui‏ 
فقد كان ستنى وزوجته یفتقران الى وريث لهما « ولکن» فى 
نهاية الأمر استطاعا يفضل معجزة أحد الأرياب » أن ينجيا 
ابنا « هو سى أوزير » ومند نعومة أظفاره » كان هذا الطفل 
cus‏ مواهب غير عادية » dus‏ وقت میک » قرأ الخطوطات 
مع كتبة « بيت الحياة » الخاص بمعيد بتاح ٠‏ 


وذات يوم » اصطحب اينه الى العالم الآخر من أجل آن 
يريه القدر القدر للانسان العادل أو الشریر » سواء كان 
غنيا أو فقيرا خلال حياته الدنيوية ٠‏ 


41 السحر والسحرة عند الفراعنا 


ولكن ها هو ملك النوبة قد القی بالتحدى فى وجه 
فرعون مص » وقبل سى أوزير التحدى » واستطاع أن يقرأ 
نصا مكتوبا على ورقة بردى ملفوفة ومشمعة يختم أحضره 
ul‏ مبعوثى بلاط ملك النوبة » ويقول هذا النص : ان 
صر‌اعا دار بين ساحن نوبى يدعى « حور » بن بانحسی » 
وبين ساحر مصری . يدعى حور بن بانحسنی آیضا ء خلال 

تحتمس الثالث. يالأسرة الثامنة غشرة ۰ وخسي الساحر 
النوبى هذا الصراع , ولكنه أقسم يآنه سوف یمود يمد 
ذلك ب ۱۵۰۰ عام من آجل أن ينتقم « ومضت هذه السنوات» 
وتبين أن مبعوث الملك النوبى هو « حور » نفسه ابن المرأة 
النوبية » وأن سى آوزیر هو تجسيد للساحر « حور € ين 
بانحسى » وفى نهاية هذا الممراع الهائل ۰ استطاع سى آوزیر 
آن یقضی على عدوه ثم اختفى ۰۰ 


وفی نهاية الأس »> ومن أجل مواساة ستتى الذى غمره 
الحزن » أرسل له بعد ذلك بابن جديد ٠‏ 


ومن المحتمل أن ساحرا يدعى « حور » يانحسى » قد 
وجد فعلا ٠‏ 


الساحر فى paul‏ اليونانى الرومانى 


سبق أن رأينا آنه من الستحیل تميين فئة معينة من 
« السحرة » » بل ان هناك بعض ذوى العلم يمارسون مختلف 
الوظائف مثل وظيفة الکاهن ٠‏ والکاتب » والطبيب » الح $ 
وفی الحقبة التأخرة كانت صفة النقاء والطهر تحتل مكانة 
هامة « وتلعب دورا يتزايد فى ضخامته خاصة أن مهنة 


ov الساهر‎ 


الساحر تتمركز يصفة خاصة على العبد والاتصال شبه الدائم 
بالار باب * 


وها هی ذی الشهادة الباشرة التی يقدمها شارمو € 
will‏ كان كاهنا فى معبد « نيرون » » وهی شهادة pli‏ بنقلها 
برر فير 7 


« فى اليحث الذى قدمه شارمو عن الكهنة المصريين › 
ذال عنهم انهم يعتبرون فلاسفة آيضا ٠‏ قال شارمو انهم قد 
اعتاروا المعابد لتكون يمثاية مكان للتقلسف ٠‏ فهم يتبعون 
نقليدا يقومون من خلاله بالعيش بجوار هياكل الممابد . 
dca dot)‏ الجوار das‏ 1 من أجل sde‏ 
ربالاضافة لذلك « فهم یجدون هناك الأمن والأمان « فان 
القداسة الوبانية تحميهم »> والجمیم يبجلرن هؤلاء 
الفلاسفة باعتبارهم مخلرقات مقدسة ٠‏ جملة القول هم 
پمیشون هناك فى سلام » ولا یکون لهم أى اتصال بالسالم 
الا فى مناسبات œil‏ والأعياد ٠‏ فتقریبا »> خلال جميع 
الأيام العادية » لا يسمح للدنيويين بدخول السابد » اذ 
لا يسمح بالدخول اليها الا فى حالة نقاء وطهارة كاملة ويعد 
ERU‏ من التقشف وحرمان الذات » فذلك هو قانون SL‏ 
فى aa BUS‏ مصر ٠‏ فهؤلاء الكهنة قد تخلوا عن كافة 
الأنشطة الدنيوية » وعن آی عمل مربح « وانكبوا كلية 
على التأمل وعلى رؤية الأمور الربانية ٠‏ وهذه الرؤية 
الربانية هى التى تجملهم مقدسين وتتيح لهم حياة Mola‏ 


AT MT GM سجر وترم‎ 


وقلما یاکلون jl‏ فى اوقات الصیام ۰ وفی الأوقات "i‏ 
لا یصومون les‏ یقومون ینمس طرف مأکولاتهم فى مسحوق 
نبات الزوفاء ( نبات طبی معمر ) ۰ فهم یعتقدون أنه یضفی 
علیهم قوة وجلدا - 


وهم یمتنمون عن تناول الزیوت » أو على الأقل البعض 
منها بصفة عامة ٠‏ ولو اضطروا الى استعمالها أحيانا مع 
الخضراوات » JA‏ يسير lam‏ « ومن أجل تلطیف الطعم 
فقط ٠‏ وكافة الأطعمة والمشرويات الواردة من دول آخری 
غير مصر à‏ يمنعهم القانون الدینی من استعمالها » ولا شك 
أن مثل هذا المنع والتحريم هو يمثابة سد يحميهم من حياة 
التنعم والرفاهية ٠‏ وحتى بالنسية لنتجات مصر نفسها 
یمتتمون عن الكثير منها : فالأسماك كلها محزمة عليهم » أما 
ر باعيات الأرجل فيمتنعون منها عن ذوات الحافر غير الشقوق 
آو المنعدمة الحوافى » أو المديمة القرون « ومن الطيور 
یمتنمون عن تلك التى تتناول الجيفة ٠‏ والكثيرون منهم 
يمتنعون كلية عن تناول كل ذى روح » وفى آوقات الصيام 
يمتنع الجميع عنها لدرجة أنهم يرفضون تناول مجرد 
بيضة واحدة ٠‏ وحتى الحیوانات المباحة لا يتناولونها عادة 
الا بقيود : فهم يرفضون تناول لصوم اناث العجول » ومن 
المجول الذكور لا يتناولون لحوم التوائم » أو تلك التى على 
أجسامها بقع ما » أو التى يبدو جلدها غير متجانس اللون , 
أو ذوات الشکل غي المعتاد , آو تلك التى تتشابه مع 
معبوداتهم بأى شكل كان » آو الحيوانات الموراء . أو التى 
تحنى رآسها مثل البشی ۰ انها عديدة جدا تلك التعقيدات 
المتعلقة بالعیوانات التی ینتهجها هوّلاء السسمون 


Mw الساحر‎ 


« بالوشوسفر اچست « moschosphragistes‏ - انها كثرة 
لدرجة اتنا مق M rot HI‏ كثبسا iaai‏ - 
والأكثر تدقيقا من ذلك هی التعليمات الخاصة 
بالجنحات » فعلى سبيل الشال يحرمون على أنفسهم 
أكل الحمام ٠‏ فهم يرون أن هذا الطائر ريما قد یخضع 
لفساد الصقور + التى تتركه ينطلق بعد ذلك وتسمح له 
بالثرار فى مقايل هذا الالتحام > وحتى لا يقعون بطريق 
الخطاً غير المقصود على حمامة قد اوثت بهذه الطريقة » فهم 
يمتنعون عن النوع بأكمله * ومن هذه التعليمات الدينية 
ما هو سائد بصفة عامة » ومنها ما يختص يبعض الكهنة دون 
البعض !3 وفقا لدرجاتهم الكهنوتية ووفقا لنسوع 
الاله العبود * 

ومتاك eU]‏ للتطهر تسبق کل مرة یقومون فیها بشعائر 
دينية à‏ هذه الأيام يجب ألا تقل أبدا عن سبعة أيام » وقد 
تسل عند بعض الكهنة الى اثنين وآریمین یسوما أو تزید » 
يثومون Wie‏ بالامتضاع عن تناول آی غذاء له روح » 
ومن كل خض‌اوات و آوراق خضراء ۰ ویجب علیهم بصفة 
خاصة الابتعاد عغ.ای لقاع جسدی مع المرأة » و آرید هنا أن 
أشير الى تحريم العلاقات الشاذة + فان ذلك لا يحدث مطلقا 
حتى فى الأوقات العادية * انهم ینتسلون ثلاث مرات فى اليوم 
LL‏ البارد : عند استيقاظهم من النوم » وقبل الوجبة 
الرئيسية e‏ وقبل التوم ۰ واذا حدث لهم نزول المتى آئدساء 
النوم ء فهم . يتطهر ون منه على الفور بالاستحمام » وهم 
لا يستعملون آبدا.سوی الماء البارد » ولكن غير المثلج ٠‏ 


Ww‏ السحر والسعرة علد الفراعئة 


وقد صنع مرقدهم من جريد J—À‏ . وهم يسمونه 
« باییس » ۰ آما الوسادة ء فهی عبارة عن قطعة من الخشب 
ناعمة تماما » على شكل نصف أسطوانى ۰ وهم طوال حیاتهم 
يدر بون أنفسهم على العطش € والجوع c‏ والتقشف ٠‏ 


ومما يؤكد عفتهم وطهارتهم . انهم بدون استممال 
تمائم أو تعاوين ‏ یمیشون بدون أمراض » كلهم حيوية . 
ويتمتعون يقوة ونشاط > ومع ذلك » فانهمم خلال اقامة 
الشمائ القدسة يقومون بمهام ILE‏ الوطء وأعمال تتعدى 
القوى المتوسطة * ويمضون لياليهم فى مراقبة الأمور 
السماوية . وأحيانا بعض الأعمال الدينية. ويمضون 
يومهم فى آداء الخدمة الالهية التى تتضمن آداء التراتيل 
من آجل الآلهة » آربع مرات : عند الفجر 6 وفى وقت 
الغروب ۰ وعندبا تتوسط الشمس کید السماء » وعندما 
تمیل نحو النروب ٠‏ وهم یمضون بقية وقتهم فى دراسة 
الحساب والهندسة . فهم اما يعملون أو یدرسون أو یقومون 
ببعض الأبحاث » جملة القول . هم پننسون كلية فى تلقی. 
العلوم النافية ٠‏ 


وهم يفعلون ذلك أيضا خلال du‏ الشستام € حيث 
یسهرون على أعمال ادبية . لا يعبأون بأية مكاسب مادية , 
ولا يرهقون أنفسهم بالنفقات الباهظة والمطالب الفاخرة ٠‏ 
و هذا الجهد الذى لا يكل ولا يتوقف هو دليل على مثابرتهم » 
و هذا التجرد من الشهوات يدل على تعففهم ٠‏ ویعتبر الابحار 
بعيدا عن مص بالتسبة لهم يمثابة أكثر الأمور کفرا وامادا؛ 
فهم يخشون من رفاهية موائد الاطمسة الأجنبية وتقاليد 
الدول الأخرى» ولا يسمح بهذه الرحلات الا ۰ على حد قولهم». 


الساهر . {w‏ 
اب یضطرون للسفر للخارج لتطلبات المملكة ٠‏ وهم يركزون 
نر كيزا .كبيرا على الوفاء للعرف والتقالید ».واذا ثبت أنهم 
لد اخلوا بهذا الأمى ولو بقدر ضئيل جدا » فسرعان ما يتم 
عار دهم من المعايد * 
ولا شك أن الدراسة الفعلية للفلسفة » يختص بها 
الرسل » وكتية المعيد » وكذلك المكلفون يتحديد الوقت e‏ 
اما الكهنة الآخرون » منغ مشرفين » وخدم العبد » وخدم 
الالهة » فهم يمارسون نفس الشغائر .الغاصة بالتطهر أيضا 
بكل صرامة ودقة » ٠‏ 
ولا شك أن البحث الذی قدمه ه شارمو » بحث هام » 


الاغريقية + 


وحقيقة Lag!‏ . أن الثقافة الاغريقية التقليدية قد 
هرت على ما يبدو بآزمة dE js‏ القرن الثانی الیلادی » مما 
جمل cual‏ الیو نانیین يتجهون وقتئذ نحو SULLAM‏ 
الشرقية ۰ 


« فمن آين عساها هذه الرفعة وعلو الشأن التی یتمیز 
بها رجال الداین الشرقیون ؟ ۰۰ كيف عساهم » على مدی 
العصور القديمة : قد ملكوا زمام الخبایا والأسرار ؟ ومهما 
نظرنا اليه" پاعتباره شمبا بدائيا » فمن السهل أن نعرف 
لاذا :تفوق: الشعب الصری على الشعب الاغریقی : ان كهنة 
مصر ». و فلاسنة. الشزق ‏ يعيشون حياة كلها طهر و نقاء » 


Bal AM السحر والسحرة علد‎ M 


مما يقربهم الى الاله ۰ فهذه هی السبل الأكثر حميمية » 
التی سمحت » على حد قول آر توب Amobe»‏ ». للشرقيين OÙ‏ 
يروا ويعرفوا الاله الحق » ٠ )1١(‏ 


لقد آصبحت الاسكندرية بمثابة ملتقی عام يكل معنی 
الكلمة ٠‏ وهناك نشأ الکاتب « شارمو € وترعر ع « ویذا 
یجدر تأویل كلامه بشىء من النقد ۰ ولكننا مع السکاتب 
« لوسیان » سوف نجد آنفستا نندفع بشدة نحو ما هو عجیب 
وخرافی الى آقمی مدى ۰ فهذا المؤلف يصف لتا اللقاء الذی 
قام به بطله « آوقراطس » مع الساحر فوق احدی السفن 
وهو le‏ من «طيبة» » حیث كان قد ذهب من أجل أن یستمع 
الى « الشدو » الشجى الذى يطلقه التمثال العملاق ممنون ۰ . 
وتجدر الاشارة أنه من خلال التصء لم يوصف «بتکر اتس»» 
الساحر » باعتباره ساحرا من هليوبوليس . مثلما ورد 
« یتکراتس » فى البرديات السحرية الاغريقية » ولكنه 
es‏ باعتباره مواطتا مق هاتف * 

« عند صمود JUI‏ النقر » وجدت بين السافرین"احد 
مواطنی منف » واحد من هوّلاء الكتبة التدیتین » deo‏ رائع 
يما لدیه من معرفة وعلم » عنده pUl‏ تام بعقيدة المصريين » 
بل يقال انه قد آمضی حوالى ثلائة وعشرین عاما فى ممابد 
تحت الأرض » حیث كانت ایزیس تلقنه أصول السحر ۰ 

وهنا صاح احد الحاضرین قائلا : انه بنكراتس الذی" 
تتحدث de‏ , انه آستاذی . رجل متديئ à‏ حليق . پرتدی 


vw Sendt 


lues Y یتحدث الاغريقية ولکن‎ c من الکتان » مفكر‎ by 
تحيف‎ c ويل القامة . أفطس الأنف » غليظ الشفتين‎ L 


۰۰ odit. 


فاجاب « أوقراطس » : انه هو بعینه » انه فعلا 


** Gas 4 


هلم آکن آعرف حقيقة هذا الرجل من.قيل « ولکن 
ند رؤيته » فى كل مرة تلقی فیها السفينة الهلب ؛ وهو 
pyly‏ بمعجزات فى اثر معجزات » وبصفة خاصة وهو يركب 
ماوور التماسيح ويسبح فى الماء مع الوحوش التى كانت 
هنی أمامه وتتملته بهن ذيلها . سلمت بآنه اتسان مقدس. 
و مضل بعض المودة والمجاملة آصبحت رفيقا له » وتممقت 
فى خصوصيته لدرجة آنه قد نقل الى كل أسراره ٠‏ وفى نهاية 
الأمر » اتفق معى على أن آترك جميع خدمى فى منف وآن" 
اتبعه . بمفردى » قائلا لی اننا لن pus‏ أناسا يخدموننا ٠‏ 
ومند ذاك godi‏ عشنا بهذا الأسلؤب - 


وعتدما وصلنا الى آخد النزل » أخذ هذا الرجل حاجزة 
الباب . آو ريما يد مقشة » أو مدقا : وكساها يبعض الملا بس 
ونطق عليها بعض العبارات السحرية » فاذا بها تسسير à‏ 
واعتقد الجميع أن ذلك انسان » وكان هذا الشىء يذهب 
لاشتخراج المياه من البئر » ويأتى UJ‏ بمؤنتنا › ps‏ 
باعدادها » ويخدمنا فى GS‏ النواحى يكل مقدرة › 


1 السهر والسهرة علد Dai jut‏ 


ويقوم پمشتریاتنا ٠‏ وبعد کل ذلك » عندما لا يكون 
الساحر فى حاجة الى خدماته . كان يعيده ال Aile‏ 
الأصلية كيه وكنسة + لو كمدق »سيك يفلو عليه سينة 
سحرية آخرى ! ولقد كنت أتوق الى معرفة هذا السر » ولكننى 
لم أستطع of‏ آعرفه منه » لقد كان غيورا عليه » بالرغم من 
أنه كان يكشف لی تماما كل ثىء ۰ ولكن . فى ذات یسوم » 
اختبات خفية فى أحد الأركان المظلمة وسمعت الكلمة 
السحرية دون أن يتنيه هو لذلك ٠‏ وكانت كلمة مكونة من 
XX‏ حروف ۰ وبعد ذلك خرج الى الساحة » بعد أن أصدر 
أوامره للمدق بما يجب أن يقوم به ˆ 


وفى اليوم التالى » ذهب الساحر الى الساحة من أجل 
بعض الأعمال » فأخذت Gall‏ « وأليسته بعض الملايس كما 
فعل الصری 2 ونطقت بالحروف الثلائة وأمرته ob‏ يحضر 
پعض المياه ۰ وعندما SG‏ الجرة و آحضی‌ها الى » قلت له : 
« كفى » لا تحضر ماء بعد ذلك وارجع الى حالتك كمدق 4 
ولكنه لم يطعنى ۰ وأخذ يحضر ماء بشكل مستمس c‏ لدرجة. 
جعلت بيتنا يغرق فى الماء ۰ وأصايتنى حيرة شديدة » فقد 
كنت آخشی أن يغضب على « ينكراتس » عند عودته « وهذا 
هو ما Sam‏ بالفعل * ولقد تناولت فأسا وقسمت المدق, 
الى جزأين » ولکن كل واحد من الجزآين » آخت جرتين 4 
وذهب لاحضار مزيد من المياه c‏ وبدلا من حمال واحد ء 
أصبح لدى اثنان ٠‏ 


وهنا » حضر « بتكراتس » ۰ وعرف جقيقة ما bus‏ 4 
وحول حمالى المياه الى قطعتين من الخشب كما كانا قبل أن. 


الساهر 


پسحرا » ولکنه تر کنی پدون أن آدری > واختفی الى حيث 
لا اعلم 6ل ۰ 

ولا شك آننا سوق نجد فى هذه القصة النموذج الأصى 
لقصة » صبی الساحر € (UT)‏ + وسوف نلاحظ أن «لوسيان» 
لد جمل الساحر - کاتبا وعالا * 


وفى المصور اليونانية الروماتية . كانت 
استشارة أحد الموتى تمثل استشارة الاله ٠‏ وهناك نص 
يرجع تاريخه الى القرن الآول بعد الميلاد يقول ذلك بكل 
وضوح وجلاء ۰ ويحكى أن أحد الأطباء ببلدة ترايس 
ز !یرت حاليا ) يتركيا Tralles‏ يدعى « تي سالوس » أراد 
آن يدرس علوم الفلك » ويزداد معرفة باستعمال التباتات » 
نتوجه الى أحد الكهنة المصريين الذی كان يقيم فى 
ديوسبوليس ( طيبة ) » والذی اقترح عليه آن يتحادث كما 7 
يرغب » مع شبح أحد الموتى آو مع أحد الألهة » واختار 
تيسالوس أن يتحادث مع اسکلبیوس الذى هو ایمحتب 
الوله : 

« من تيسالوس الى قيصر أوغسطس , سلاما ۰۰ سيدى 
قيصر أوغسطس » لقد حاول الكثيرون خلال ستى pôle‏ 
ان يكشفوا عن سر الکثب من الأمور العجيبة » ولكن لم 
يستطع آحد يعد أن يصل الى غايته » يسبب ما قد يخيم على, 
عقله من ظلمات محتومة ٠٠٠‏ 

ولقد وصلت الى ديوسبوليس ( طيية ) » أى العاصمة 
الأكش عراقة فى مصر » والتى تتضمن عددا كبيرا من العاید » 
وأقمت بها - لقد كان هناك بالقعلكهنة يلمون بالآداب وعلماء 
متخصصون فى العلوم XS‏ » وبمضى الوقت ء كانت أواصر 


هد السهر والسهرة علد dial fit‏ 


صداقنی مع الكهنة تتزايد باستمرار . ولقد سالتهم ذات يوم 
عما اذا كان قد تبقى شىء من القوة الفعلية للسحر . وهنا 
لاحظت آن معظمهم قد امتعضوا لجسارتى وتفكيرى فى مثل 
هذه الأمور . ومع ذلك » فان آحدهم » وکان یوحی: بالثقة 
لوقاره وسنه المتقدمة » لم يخذل صداقتی له » وأكد d‏ بانه 
يملك القوة التى تمكنه من تبين أحد الرؤوس بواء.طة 
حوض مملوء بالمياه, ٠‏ 


وفى اليوم الثالث للصوم خرجت du‏ الفجر و توجهت 
لتحية الكاهن » وكان قد as]‏ حجرة نظينة تماما JR‏ ما يلزم 
من أجل الاستشارة ٠‏ أما أنا من ناحيتى » فقد احتطت 
وتحسبت » وأحضرت معی à‏ دون أن أخبر الكاهن يذلك e‏ 
بعض الورق والحبر لكتابة آية ملاحظات اذا لزم الأمى . 
لما سوف يقال ۰ سألنی الكاهن عما اذا كنت أريد التحدث مع 
شبح واحد من الآموات أو مع اله من الآلهة » فأجبته : مع 
اسكلبيوس ( ايمحتب ) » واضفت بأنه سوق يكون مشكورا 
لأقصى درجة لو أنه تفضل بتركى أتحدث مع الاله على 
انقر اد ٠‏ ووعدنی بذلك ولكن بدون ترحیب ( فقد كانت 
قسمات وجهه تنبیء عن ذلك فعلا ! ) »> ولکنه » فى نهاية 
الأ وعدنی بذلك » وهنا > آغلق على الحجرة » بعد أن 
آمرنی بان آجلس فى مواجهة العرش الذی سوق یجلس عليه 
الاله » وقام باستدعاء أسكلبيوس ( ایمحتب ) بترتیل بعض 
الکلمات الغامضة » ثم خرج وأغلق OUI‏ پالفتاح » ومکثت 
وآنا چالس « وقد ذملت تناما عندما cul)‏ مشهدا خارقا 
null‏ حینما قام الاله برفع يده الیمتی » وحیانی : « آیها 
الشعيد تیسالوس » الیوم يشرفك لخد الآلهة » Bugs‏ + 
Lite‏ يعرفون خير نجاحك ', فان UT‏ سوف یبجلو نك مشل 


Mw الساهر‎ 


XI‏ ۰۰۰ فلتساد.ي Le‏ ترید ؛ وسوف deel‏ عن طيب 
ule‏ بكل شیء » ٠‏ 

ليس هنأك كلام بشری يمكن أن یعبر عن pue‏ هذا 
ااوجه . ولا روعة الجمال الذى أضفى عليه ig‏ 

تلاحقك فى dca‏ التص أق الساحن هو احد Iia‏ 
الذهنة à‏ الشغوفين بالاداب وائملوم فى كافة العخصصات ٠‏ 

وأخيرا تجدر الاشارة الى ساحن مصمری هو حر توئیس(۱۳) 

«Marc Auréle» « قام پانقاذ جيوش « مارك اوریل‎ wall 
حاصی‌ها الاعداء . وافتقرت الى الیاه خلال احدى‎ Lau 
اامارك النى وقعت فى مورافیا . حيث استطاغ پسحره أن‎ 
وفقا لاحدی‎ e وهنا ایشا ء فان هذا الساحر‎ ٠ الأمطار‎ aiu, 
dace . Aquilée LLST الكتابات التی اکتشفت قى مدينة‎ 
رمسيس‎ AGE وقی‎ ٠ » مت ب « كاتب المعيى فى مصر‎ 
فاعلية مقدرته الس حرية‎ di كان الفرعون‎ à الثانى‎ 
پستملیع آن يطلق الرعود « أو على عكس ذلك يجعل الجفاف‎ 
على دولة الحيتيين عن طسریق ست اله الرعود‎ os 
٠ (M) والأمطار‎ 

ان الساحر »> يبدو o3‏ € وقبل كل ثىء عالما متخصصا 

MS‏ النامضة البهمة ٠‏ و نجد cS il e‏ الثقافية التی 

ca‏ فى بداية العم noreal‏ قد عملت على أن تصبح 
MD‏ شهرة لا مثیل لها من قبل . واحتلت 
الطهارة والاتصال يما هو Gel‏ ورياتى مکان الصسدارة ٠‏ 
ولا شك أن تأثيرات عديدة قد تمت بفضل مديتة الا لاسکندر ية 
التى اعتبرت بمثاية ملتقى طرق » ولقد ساعد كل ذلك على 
خلق متاخ مناسب لتطور الهرمسية . والمسيحية € وعلوم 
اللاهوت ٠‏ 


الفصل الثاني 
تقنيات السحر 


یعتیر السحر المصرى » قبل كل شىء علما مستمدا من 
الكتب » حيث يستعين الساحر بکتب خاصة بالتعماويذ 
السحرية التى تتطابق مع كل حالة من الحالات » ويقوم هو 
نشسه پت‌تیل هذه التماو یذ lias:‏ ما یعرف sl ll‏ 
الشفهية « وعادة فان oda‏ التعاویذ التي تتلى تتبعها jsl‏ 
يجب أن تفعل » وهی الشماش العملية » وفی يعض الأحيان» 
هن الاس بيصم را ود وسقي IPS‏ حب 
مؤقتة (۱) - 


الترحيل 
يعتبر الترحيل التقنية الأساسية التى يعتمد mite‏ 


يميشها المريض الى مالم الله Eom‏ 
» مثل » ء تلعب هنا دورا هاما للغاية » فعلى سبيل المشال « 
يكون المريض قد لدغه ثعبان « Je‏ » حورس عندما لدغ 
فى الجبل » و بذا يشرك الآلهة فى نفس الحدث الذی يعيشه 
المريض ٠‏ 


نقنیات السحر vy‏ 


وكبداية » هناك الحدث الخل بالنظام ء ولیکن لدغة 


عقرب » فهو يعمل على عرقلة النظام الطبیعی للامسور 
) مامت ( e Uo».‏ کان يجب آلا يحدث + 


ماعت او التوازن اللازم من Jal‏ مسيرة الصالم * 


ولهذا تعتبر هذه الأشياء آحد مظاهر القصوی السلبية 
التى تهدد النظام القائم 8 و آول با يجب ol‏ يثعله الساحر 
هنا هو آن يقوم بجعل الحدث عاديا , أو بالتحديد da)‏ 
مفهوما بواسطة تحويله الى عالم الآلهة ٠‏ وقی بعش الحالات 
عندما يكون التحويل غير ضرورى » فان مجرد الّقوى 
السحرية لدى الساحر تکثی لابعاد. الشی ٠‏ مشل أن يقول 
الساحر لاحدى الأرواح الشريرة : « هل حضرت من أجل 
تقسا, هذا الطفل , لن آسمح oU‏ تقيليه ! » ٠ (Y)‏ 


vY‏ السحر والسهرة علد الفراعنة 


و بمچرد تحویل الحدث الى عالم الآلهة يتغير الحدث , 

ولا يعد بمثابة paie‏ مزعج ومشوش وغامض ومطلسم › 

قد تمت هنا مضاهاته بحدث قد عرف من قبل فى عالم 

الآلهة وانتهى نهاية سعيدة c‏ ولهذا فسوف يتحقق الشغاء 

للمريض كذلك » ویذا فارجاع الحدث المنفرد المشوش الى 
النطاق الجماعى » يمكن التأثير به على نفسية المريض + 


3 
صورة للشمس وهی فوق أحد المراكب الطقبنية تمخر Que‏ السماء الممثلة 
بعلامة هيروغليفية ( مستطيل تنتهى حافتاه بدعامتين ) ۲ 


والمظهر الثانی لهذا التحويل هو توريط الآلهة . 
فبارجاع. هذه الحالة الى الحدث المثالى الخاص بالعالم الالهی , 

/ يرغم الآلهة على اعتبار حالة المريض وكأنها تخصهم 
“مباشرة » ویمکننا هنا ذكر عبارة قالها ه سونيرو » حيث 
قال : ان الأمر يتعلق Ua‏ « بتضامن اجيارى » ۰ ولكن هل 


ان الحدث المعكر المشوش « بهدد « النظام المستقر 0 فهو الى 


تفنیات السمر v‏ 


.د ما à‏ يهدد ایضا النظام الالهی . وبتحويله الى ptit‏ 
الالهى . یمکن ادراك الأسلوب الذی جعله یتحقق ٠‏ 


و هذا آمس لازم للغاية o3‏ الاختیار هنا يبدو بسيطا :اما 
ol‏ اك الحدث فیتم تحویله الى عانم الآلهة » واما عدم تآويله 
بالرة . و بالتالی قلقنة نظام ادراك axe pul‏ الصی Qu‏ آمام 
الجهول » مصدر الجز ع و القلق * 


وخلاف ذلك » فباعطاء الحدث توضیحا ما » فاننا يذلاف 
نحاول الرجوع الى الصدر + pulls‏ الأصلى للحدث القلق 
Sall‏ ویمکننا أن نقارن ذلك بظاهرة « تصریف الانفعال 
النفسى » ۰ فالعروق أن علم التحلیل التفسی يعرف عب‌ارة 
« تصريق JUI‏ النفسی ٠»‏ بأنها : تلك اللحظة الحاسسمة 
فى العلاج حيث يعيش الریض الحالة الأصلية يكل جوانبها 
والتی تعتبر مصدر مرضه , قبل التنلب نهائيا على هذا 
المرض ۰ ومن هذا التطلق یعتبر الساحر « الصرف لا تفعال 
النفنى ۰ (۳) - 


یمکتنا أن نقول اذن » ان Lus LE‏ یشکل ما » یعتبر 
بمثاية « مصرف محترف للانفعال النقسى » ویستطیع بالتال 
ان يخلق UU‏ ما يعمل على توافق BIS‏ عناصر الوقف ٠‏ 

alili atl‏ يعمل عل خرايط وجماسك با يبدو للرهلة 
الأولى غير متماسك أو مترابط c‏ ويعير عن هذا التماسك 
والترايط من خلال قصص أو ايماءات ميثولوجية › تعتبر 
هی نفسها بمثابة التعبير عن العالم الاجتماعى ٠‏ 

والساحر يقدم مضمونا » ويعطى معنى » فهو يمثابة 
مصدر يرجع اليه ٠‏ انه pus‏ على الفور التفسير النسوذجى 


vt‏ السحر والسحرة عند الفراعلة 


«$2 3la Yl فمن خلال الحدث‎ ٠ يقوم النظام من خلاله‎ e 
ویستمد امكانية علاجه » ویمکننا أن‎ oslo oil يعرف‎ 
نقول ان عمل الساحر لا يقل فى آهمیته عن آهمية المجتمع‎ 
بالنسية للمريض « ووجود « المثل » هو وجود اعتب‌اری‎ 
فغالبا يكتقى بتحويل الموقف الخاص بالمريض الى الأسطورة‎ 
+ النموذجية لهذا الوقف‎ 


وها هو ذا مثال بسيط 


« سحن من أجل التخلص من الصداع : ان رآس فلان 
ابن فلانة » هو رآس أوزيريس أونوفريس € الذى وضع 
فوق راسه ۳۷۷ ثعبانا الهيا , تنفث النيران من فمها » من 
أجل الابتعاد عن رآس هذا الشخص ابن هذه المرأة » مثل 
( می ) odo‏ أوزيريس » (۶) ٠‏ 

لقد شبه رأس المريض بر آس أوزيريس » SIG‏ 
لا يتعلق هنا بالأذى الذی ضل طريقه » كما ترجم البعض 
ذلك )0( » ولكن il‏ يتعلق بتحويل فعلى » يدعم وجود 
( می ) بمعنى « مثل » ٠‏ 


مختلف « “u DP‏ الساحر 
آحیانا » لا يتردد الساحر à‏ فی الوقوف هو doe eis‏ 


المسرح لیتطابق بالآلهة « ومثال على ذلك : 


« كتاب التعازيم والرقى ضد كل تصريف ضار يحدث 
فى كافة آجزاء جسم رجل أو امرآة : سلام عليك يا رع » 
باسم هذا الذى ‏ أنجب ‏ أيتاءه » sll‏ رع فى السماء , 
وابتاء رع فوق الأرض , وأيتاء رع ف, الجبل الغري, » 


تفنيات السحر vo‏ 


وابناء رع فى الجبل الشرقی » Js‏ رع فى الجنوب ۰ 
وابناء رع فى الشمال » لا یوجد سواکم من هم أيناء لدع 
حور آختی . فالتاسوع العظيم هم أيناء رع ٠‏ وتحوت آلعظیم 
اول اپناء رع « الذى ینعم على جميع الآلهة بحياة أبدية € 
والذی يهدىء من آصحاب العاید € الذی قدم الأوجات 
شر بان عن طريقى '( الساحر ) الى We‏ » لقند کون 
صينة ( خاصة بك ) أنت أيها السيلان الضار ٠‏ ولقد 
DICK‏ 


وفی هذه الحالة » فان الساحر ینخرط فى dl‏ الآلهة , 
وبالتالى فان ذلك Lai xu‏ وسيلة لتور یط العالم adi‏ 
فى عملية شفاء الریض ٠‏ ۷ 


ومتاك وسيلة آخری آکش بساطة من أجل توریط 
الالهة « وهی ترتکز JS der de‏ جزء من جسم الانسان 
الریض یتطابق مع آحد الآلهة » وکانت هذه وسيلة دارجة à‏ 


ومثال على ذلك n‏ 


« هذه Ux‏ ايزيس تقف على ي يمينه فى ge‏ أن تصوت 
یقف على شماله ٠‏ * ان رأسك هو رآس آتوم » الاله القائم 
فى دار حنت » وحاجبيك هما Lale‏ الثعابين » وعيئيك هما 
عينا حورمستى ۰۰ اتهما سخمت وباستت هنا فوق رآسك , 
و أنفت هو آنف حورس ۰۰ وأذنيك هما آذنا الرائی 
الستمع » وجبهتك هی جبهة آمون - رع فى الراکب القدسة 
نشمت e‏ وفمك sa‏ ب «ماعت» » وشفتيك هما شفتا پتاح » 
ولسائك هو لسان تحوت » وحو » وسیا à‏ ورقبتكت هى رقبة 
مينتو » وحلقك هو حلق الحية القدسة الأولى عند (£o‏ 


Lal Ai السهر والسمرة هلد‎ v 


CUT TEE عورس‎ cod هما قا الس‎ dite 
وساعديك هما دعانم نوت‎ to هما مجدافا مركب‎ 
رع . وقابك هو‎ c الأربع » وأصابعك هی انرمال الذهرية‎ 
قلب رع حور آختی » وصدرك هو صدر نیت » وظهرك هو‎ 
وبطنك هی بطن‎ ٠ خلهر جب » ويديك هما يدا حتحور الأولى‎ 


نوت » الخ ۰۰۰ (۷) - 


ويرى يعض علماء الصریات » آن ab‏ أجزاء الجسم 
ربما قد انبثقت مصادره من SE)‏ الخاصة بالتحنيط € 
وبذا كان التوفی يتدم بالحماية لكافة أجزاء جسمه * 


وقد اكتشفت بعض التصوص التی تومیء له 
الممارسات منذ jar‏ تصوص الأهرام > وهی نصصدوص جنازية 
تتعلق بتاليه الاك » ثم تجدها وقد استعملت فى نطاق السحر 
من أجل الشفاء أو الحماية ۰ وقد استعملت معها فى أغلب 
الاحیان بعض التمائم والتعاو یل ۰ 


ولا شك أن تماثل اجزاء الجسم مع الآلهة قد امنشتمی 
حتى age‏ الكتابات الغنوصية * وهذه الوسيلة gibi‏ عليها 
اسم «ملوثيزيا» » وقد عرفت كما یلی(۸) : «ملوثيزيا » هی 
العمل على تطايق أو تواصل جزع من جسم الانسان أو آحد 
مشاعره مع شيطان ما » وکانت احدى السيل الدارجة 
الاستعمال من جانب رجال علوم الفلك لاثبات ظاهرة 
التواصل الکونی * وقد استدل النترصیون بهذه الوسياة 
باعتبارها Blag‏ یساند تظسريتهم الأتثرو بوجونهسة 
;anthropogonique‏ القائلة cl‏ رب سفی التكوين » وهو أول 


الآلهة « قد خلق الانسان و على مقس صورته € ) سفن 


تقنيات السحر ۷۷ 


النكوين TV.‏ ) وصنع جسما یتشابه کل عضو من أعضائه 
pe‏ کل واحد من مساعدیه » T‏ 

ويرى المفسر السیحی أوريجين )٩(‏ > الذى عاش فى 
اوائل nas‏ نا الحالى : « أن المصريين القدماء كانو1 یقسمون 
اابسم الى ستة و ثلائین laja‏ » ویضمون کل جزء من هذه 
الاجز ام تحت مسئولية آحد الالهة c'e‏ ویضیف : « و یذا » 
ابالابتهال لهده X qu!‏ قانها تعمل على شفاء امراضن 
الجسم » ۰ وآسماء الآلهة التی ذکی‌ها آوریجین هى "WE‏ 
ااهة دائرة البرزج * 

و يستطيع الساحر آن يدعى Gb Lal‏ يمتبر شسه 
SU.‏ اله » پدلیل أنه استطاع الالمام بالسحر الذى تمارسه 
الالهة ٠‏ وكما عرفنا فى الفصل السابق (۱۰) » فان 
lali‏ بفضل معارقه » يعتبر مساويا لحورس » العليم 
بالكلمات » » و Quan‏ معارفه . تصبح له سيطرة على الأفعی 
,all‏ & ويستطيع آن يقضى عليها 98 

ان العارف هى آساس السحر ودعامته ء وکما يبين هذا 
الاص . فان الالهة هى التى تملك أعظم العارف الخاصة 
پالسحر ٠‏ وسوما فان كاقة المارف الخاصة mall;‏ تنبثق 
٠ن‏ الأصل الالهی ٠‏ وهکذا » نجد الساحر وهو یف كيف 
استعلاع الوصول الى هذا العلم" + ان الساحر هو الوسیط 
الاجباری بين الریض وبين X US!‏ ۰ فان آلریض الذی 
لا يعرف كيف یفسر داءه یتحتم عليه آن يلجا الى الساحر , 
اوو الوحيد القادر على تفسير داءه واستخلاص معنى لآلامه ٠‏ 
الأطباء السحرة 

ونفس الأمن ينطبق تماما على الطبيب » ومن هذا 
llli‏ لا يوجد فی, نطاق مصر القديمة أى تمييز بين 


۷۸ السهر والسحرة علد AI‏ اهنا 


السحر والطب ۰ وهذا ما يوضحه النص التمهیدی للبردیات 
Get‏ الیل + المروقة pale‏ € ريات ایبس » + 


« لقد خرجت من هلیوبولیس مع عظماء المعايد » الذین 
یملکون الحماية فى أيديهم » أرباب الأبدية * وأيضاء قد 
خرجت من سايس مع أم الآلهة » لقد منحونى حمايتهم » 
انتى آملك وصفات خلقها « سيد الكون » من أجل أبعماد 
الالم الذى قد يسبيه أحد الآلهة أو احدى الالهات » آو 
يسببه میت أو ميتة » الخ ۰۰ > والقائم فى رأسى آنا » ois‏ 
فقراتی آنا ء وفى کتفی آنا 6 وفى لحمی » وفی آعضائی 
آنا » ومن أجل عقاب الفتری » زعیم الذین يتسببون فى 
الاضطراب بجسدى والمرض فى أعضائى مثل شىء يدخل, 
فى جسدی » فى رأمى » فى کتفی » فى أعضائى - اننی ملك 
رع » ولقد قال : آنا الذى سوف آحمیه ( الریض ) من 
أعدائه * ان تحوت سوف يكون مرشده . وهو الذى يجعل 
الكتايات ت تتكلم وهو الذى وضع كتاب ( الوصفات ) ۰ اته 
يضفى الكفاءة على العلماء والأطباء آتباعه . من أجل أن 
يشفى من الرض هذا الذی يريده الاله الآن على قيند 
الحياة » (۱۱) pP I ٠‏ 

آذن » فالآطباء هم سحرة یملکون مقدرة منحتها لهم 
الالهة ؛ gue‏ آن یفسروا ویشنوا بتلاوة صيغ وتقنيات 


tu 


rm 
هذاه ) الكلمات تقال عندما یوضع دواء ما على آى‎ ya 


عضو من الأعضاء المريضة )17( لأى شخص ؛ وهو علاج 
فعال ) نجرب ) مرات عديدة 4 * 


۷۹ السحر‎ Lal 
اذن « لیس هناك أى فارق فى الشکل أو الضمون بين‎ 
* ».موك الساحر وسلوك الطبيب‎ 


ومن أجل ذکر مثال آخر » نستکمل قراءة هذا النص 
الطبی : 


« صينة من أجل فك Li‏ ضمادات » لقد خلص من خلص 
بننسل ایزیس ۰ حورس خلص بفضل ايزيس من الأذى 
الذى سبیه له gk]‏ ستء عتدما قام يقتل آپیه أوزيريس- 
ايزيس » أيتها الساحرة العظيمة » خلصیتی » حررینی من 
كل آذی » وکل شىء ضار ٠‏ آحمر اللون ( مشتوم ) » من 
الأذى الذی قد یسبیه آحد الآلهة » من الأذى الذی قد تسببه 
احدى الالهات » ( خلصیتی ) من أى متوفی أو متوفاة ۰ من 
عدو » أو من عدوة » کل الذین یریدون اعاقتی » مثل (می) 
ما val‏ ل ما سوت ( بواسظة مولك ) :ابتك جوري à‏ 
وحيث انتى قد دخلت لهيب ( الرض )ء فاتنی لن أقع فى فخ 
هذا اليوم ٠‏ لقد تلوت ( التعويذة ) blag‏ قد.عدت شابا 
منتعشا + رع » فلتتكلم فى le‏ الحية » أوزيريس » 
فلتصح من أجل من خرج من داخلك ۰ ان رع يتحدث من أجل 
( الحية ) وأوزيريس يصيح من أجل من خرج من داخله ٠‏ 
وهکدا » فقد آنقدت من كل شىء ضار » مؤذ » أحمر اللون » 
من الأذى الذى قد یسببه أحد الار باب » ومن الأذى الذى قد 
تسیبه احدی الالهات € ( وانقدت ( من آحد الأموات 2 من 
احدی الأموات ء الخ ۰۰ علاج فعال ( مجرب ) فى عديد من 
الرات « (۱۳) . 


AI AI السحر والسفرة علد‎ a 


" وکما هو الحال پالتسبة للتصوص السحرية SN‏ 
فان التحويل من الوضسع الذی يعيشه الطریض الى عالم 
الآلهة ؛ حيث يجه وسيلة ELA‏ » يتبلور حول LIS‏ 
o‏ مى » ۰ ای « مكل 6 - 


وقد يكون سبب المرض هو آحد الآلهة ۰ قعلى سبيل 
المثال . نجد أن خنسو الذى ظهر فى « ستون الأهرام » كاله 
شرس . قد احتفظ Ais ad sog‏ أيضا فى « صوص 
التوابيت » : 


دان الصيغ التى يتضمنها هذا الكتاب والتى تهدف الى 
جعل ail‏ والأرواح تشعر برهبة الموت . تتوافق مع 
الاله خنسو » الذى يأتى معه بالغضب والشورة ويحرق 
القلوب » (۱۵) - 

وغالبا »> تعمل النصوص الجنائزية على توضیح ven‏ 
الاشارات التضمنة فى النصوص الطبية ۰ ویدا » فان الميت 
ب(حس)یقول انه قد اخترق مختلف أجزاء جسم أوزيريس(2١)2‏ 
ثم يكمل قائلا : 


« لقد اتیثقت مثل الزرع » وكونت درعا d‏ 
ON al‏ .موب عل لجل رسع dà‏ 
الفقرة الرجوع الى آبحات ودراسات الأطباء الممريين » حيث 
نجد أن العديد من الأمراض التى تصيب الجلد كالجذام € 
(aus‏ باسم puis‏ » وكان الضریون القدماء يرجعون هذه 
الأمراض الى شدة: تأثر الالة » معتقدين » مثل العدید من 
الشعوب ؛ أن القمر فى لحظات معينة یمارس تأثرا ضارا 


AN السحر‎ SL 


بالصحة ۰ و باعتبار آن پداية الرض تبدا مع مولد القم , 
axi‏ أن « تصوص التواپیت » تصف مصدر الداء وس‌احل 
:ماوره بأسلوب أكش تصويرية » وأكش وضوحا وتفسیا من 
ااب الطبية ٠ (AY)‏ 


Y»‏ شك أن كل ذلك يجسد الوحدة الجوهرية للنصوص 
ابر d‏ والطبية والجتازية » bai Lum amus‏ بين 
.٠ارسات‏ الساحر والطبيب * 


ولا پستیعد ol lu)‏ يتطابق الطبيب / t— aee Lad]‏ 
ال » وبالتالى يتم التحويل من خلال هذا التطابق : 


د ها هی تعويذة من أجل JS pelas‏ شىء خلال انتشار 
اابلاعون ۰ فنتحرق رسلك يا سخمت ! ولتجعلى قتلتك 
,:سحبون يا باستت ! ولن یمس أى شيطان من شياطين العام 
ail‏ عن غضبه فى وجهى ٠‏ لن تصل آنفاسك الى » Ui qul‏ 
.ورس الذى یسیطر على الشياطين المتسكعة يا سخمت ۰ 
uot‏ أنا حورس الخاص بك يا سخمت . اننی وحيدك 
ری iiio Fh‏ احا ورت بون 

ی آنا säl‏ فرح ان SE AE‏ على يا أيها 
:رس ! ان الشياطين لا تنقض على › ولا تقترب منی ۰ 
اني الملك پداخل معبده ٠‏ 


ویقوم الانسان بقراءة هذه التعويذة على ۰۰۰ » مع 
is‏ من الخشب ٠.‏ مغطى بقطعة قماش « وتفید هذه التعویذة 
دی محو الشر + وهی وسيلة لافزاع الطاعون « ومن أجل 
۰ مرور القتلة بجانب أى شىء یسکن أن يحترق eS s‏ 


* )۱۸( » أى حجرة نوم‎ sil 


AY‏ السحر والسهرة علد الفراعنه 


و آخرا « فمن المکن Lai‏ ان يعدث تصاور وتقارب. 
وتطابق فوری بين الساحر والاله ۰ وها هى فقرة يبدو فیها 
ضمنیا التطابق بين الساحر وحورس ۰ 


« هذه هی OUS‏ تتلى عندما یکون الانسان فريسة 
للکوابیس فى مکانه ( الخاص ) : 


dus‏ الى يا أمئ ایزیس ۰ انظری > اننی اری شیتا 
غريبا يلوح فى الأفق * 


انظ « اينى حورس » o3 dis‏ ومعك ما رأيته, 
حتى ينتهى صمتك . وحتی تختفى الأطياف التى تراءت لك 
فى احلامك ! وسوف تلتهب النيران فى مجابهة الثىء الذى 
ازعجك ٠‏ انظر e‏ هآنا قد حضرت لرؤيتك من أجل أن 
ابعد عنك ما يضيرك . واقضى على كافة الأمراض » سلام 
عليك » أيها الحلم الجميل ! فلينجل الليل مثلما ینجل 
النهار ! فلتطرد بعيدا GLS‏ الأمراض الوبيلة التى يأتى 
بها ست بن نوت ٠‏ منتصر هو رع عل أعدائه » ومنتصر 
آنا على أعدائى ! 


هذه التعويذة pois‏ پتلاوتها gl‏ انسان يقع فريسة 
لكابوس فى مكانه ( الخاص ) ء ويجب اعطاوؤه بعض خبز 
« البسن » » وبعض الأعشاب الطازجة والمنقوعة فى شىء من 
الجعة والصبر ٠‏ ويجب أن يمسح بها وجه هذا الرجل ٠‏ 
وهی وسيلة من أجل طرد أى كوابيس يتعرض لها » (۱۹) “ 


وفى هذه الحالة » يتحدث الساحر باسم المريض e‏ انه 
يتطابق فورا مع حورس » ومن البديهى آن المريض اذا كان 


تفنیات السهر AY‏ 
ui‏ الفئة التميزة التی تعرف القراءة واذا كان يملك هذا 
ait‏ , فانه يستطيع پنفسه « 561,5 تلك التعوينة * 
gay‏ ات الستخدمة فى السحر 


مثلما رایتا فى العنقوس الشفهية آی تلاوة التعاويذ . 
» نازم الضرورة خلال التمويذة الأخيرة دام طقوس عملية . 
ا UM‏ يجب «cog ol»‏ 


ولا شك أن اختيار شیء دون شىء آخر » أو نبات دون 
۱ اخر , لا يتم عفويا أو صدفة ولكن للاستفادة من فوائده 
اا. «ر ية ٠‏ ومن سوع الحظ c‏ أن العناصر التى يمكن ان 
Ul ees‏ معنى و آهمية الأشياء المستعملة فى الطقوس 
١اء.اية‏ » غير متوافرة غالبا * 


فى کثب من الأحيان » لم تصل الينا سوى خطوات 
امانرس العملية ء LT‏ ما يصاحيها من تعاويذ شفوية . 
usen‏ الشىء أو الأشياء المستعملة ء فهى مما يجب أن تكون 
pur‏ دراسة متشمبة ومعقدة » لو آردنا معرفتها وفهمها - 


ان مغزن تصوص السحر فى ميرجيسا « وهی ALAS‏ 
pee‏ شیدت خلال الدولة الوسطی عند QUT‏ الشلال الثانی 
Ju‏ فى السودان الحالی » پالرغم مق أنه المخزن الوحیسد 
ااا عش عليه فى مکانه لأشياء من هذا النوع » فانه لا یقدم 
.و معلومات ضئيلة عن الضمون الطقسی الصاحب للطقوس. 
(Ye) LA‏ ۰ 


At‏ السهر والسحرة عند الفراعنة 

ويذا + ad‏ أن اثلجآ ال جميع الوساكل اللمكمة من 
أجل محاولة شرح الطبيعة السحرية لشىء ما باعتباره أحد 
مستلزمات الطقوس العملية ٠‏ 


ولقد وضحت المشكلة . على سبيل JU‏ عندما تم 
العثور على احدى التمانم المكونة من عقد صغير یتتون من 
اوراق شجر EY‏ معلق فى عنق طفل à‏ ووفتا لقول الكاتب 
الاغريقى القديم نيوفاست » فقد عرف ان نبات اد تل يبقى 
دانم الاخضرار ۰ وان ثماره . وفقا نا يمكن ان يستنتج من 
احدی ترانیم الحب (YY)‏ تظهر فى وقت ارتفاع فیضان 
النيل ٠‏ واذا اضقنا ذلك الى يعض النصوص الأخرى .2 
نجد أن العلاقة بين الأثل وفيضان النيل قد امتدت حتى 
السحر الجنازى « فشجر الأثل یتبیء عن عودة الحياة » 
بالاضافة الى أن ثمرته تتسم باخضرار رائع » وكما لاحظ 
ثيوفراست فان آوراق هذه الشجرة قد عرف عنها » انها 
تبقى دائما وأبدا على اخضرارها (YY) » ٠٠‏ ۰ وهذا هو 
ما یفسی وجود آقرع شجر الأثل فى داخل ull‏ + وهنا 
C++‏ الار تباط وثيقا بالعقد الکون من أوراق الأثل : « انه 
ضمان LUN‏ » وپاعتباره یجلب الحظ » فمن المکن أن 
يرتديه الطفل فى حياته . آما عند المات ء فانه يشي الى 
الولد من جدید » ٠ (YY)‏ 


وفی ضوء ما تقدم یمکننا آن نطرح هذا الرآی : من 
خلال التصوص الطبية التی تقدم UJ‏ وصفات ما » نجد أن 
o Radar mm mm‏ نجه Lauf‏ 


تفنیات السحر Ao‏ 


امدى الوصفات التی لا تتضمن سوی سلسلة خطوات عملية 
è cl‏ 


واحياثا » فان هذه الوصفة » التى تتبثق مبساشرة من 
ااناقوس العملية à‏ قد تسبتها ملاحظة ما » ربما تكون كافية 
١ا‏ ,صل الى تشخيص الطبيب / الساحر » مثل : 

« ها هى ملحوظة أخرى من أجل أن تحدد نوع المرض : 
ان les‏ تقف عند مدخل QUI‏ » وعندئد لو أنك لاحظت 
ان lin‏ احدى عينيها يبدو كعين آحد الأسيويين و آن العين 
الاخرى تتشابه مع عين أحد النوبيين » فانها لن تنجب « ولكن 
اذا لاحظت أن عينيها تتشابهان فى لونيهما ء فانها سوف 
x « (Y£) m‏ 
الثر ابط ما بين الطبيعة و الالهة 


لا شك أن الطقوس العملية تعتمد اساسا على فکرة قد 
col.‏ يكل عنفوانها خلال العصی الیو LAU‏ وهی : الوحدة 
اامميقة والترابط فيما بين العناصر الطبيعية وبين الآلهة ٠‏ 


« فاذا كان التعارض والتناقض بين الانسان والآلمة 
فى العصور الفرعونية » محسوسا SU‏ لدى المصريين » فقد 
,یت الطبيعة بمثابة احدى تجليات الآلهة » فالاله يستطيع 
ان يتجلى فى شكل حيوان أو نبات أو عنصر أرضى ما (Fo)‏ 
ومع ذلك » فضمن العناصر الطبيعية » يلاحظ أن الشكل 
الحیوانی هو المفضل (V)‏ » * 


A1‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 

ولذا نجد آن الطبيب / الساحر يهتم اهتماما شديدا 
بهذا الترابط بين العناصی الطبيمية وبين الآلهة + وهنا 
ینطبق آیضا على الکواکب des‏ دواش البروج : 


« كانت دواش البروج » منذ العام الآلنى الثالث » تعتبر 
پالسبة لمصر بمثابة آلهة » وکان المصريون ینسیون أعضاء 
55 الانسان الى الذوات الالهية ۰ ولا شك آن الارتباط بين 
الكون وبين الانسان يرجع الى معتقدات عريقة القدم»(۰)۲۷ 


وفى اطار النصوص السحرية ۰ يلاحظ آن علم القلك 
قد لعب دورا كرا بالنسبة لمم الانسان * 


وكانت oz«‏ الأيام تعرف بأنها أيام سعیدة آو أيام 
مشئومة » بل وآیضا بعض أجزاء النهار ۰ أو الليل » كما 
كانت هذه المسفات ‏ الطيبة أو السيئة ‏ تنسب كذلك , 
اش لهات البقولرسية + 

فعلى سبيل المثال » كان اليوم السادس والعشرون من شهر 
آخت يحظى بسمعة سيئة lue‏ » وكان ينصح بالامتتاع عن 
عمل أى ثىء خلاله » حيث ان حورس وست كانا يتقاتلان 
فيه » وقد نزلا تحت الماء فى صورة فرس التهر ».وکانت 
أيزيس تريد أن تساعد ابنها حورس , فاطلقت , خطأ . 
رمحها cop‏ ثم أعادت اطلاقه نحو ست ۰.وشعرت ایز یس 
بالخزى فاستدعت رمحها مرة آخرى ٠ (YA)‏ 


تقليات السحر AY‏ 


ويذا »> فقد كان آلفند محصوو À‏ بداخل شبكة معقدة من 
او ثرات الغارجية » وكان للساحر يد فيها من أجل di‏ يدرج 
كل شىء فى اعلار النظام الطبيعى ٠‏ 


وخلال العصر الرومانی » لم يكن الناس يكتفون بالتنبو 
بالاستعانة' بعلم التنجيم » بل كان الهدف قبل كل شىء هو 
الشفاء - لقد كان هناك اتصال بين كل ذلك : النجوم . 
والبشر » والنبات » والجماه (Y^)‏ وكانت هذه العتقدات 
ترتکز ساسا على فكرة الاتصال الوثيق بين « الکون 
الاعظم » و « الكون الأصغر » » واذا لم تكن الأمنور فی 
الحقبة الفرعونية » بمثل هذا الانتظام والتضح « فان فكرة 
الاتصال لا شك آنها كانت موجودة حينذاك ووجهت فى 
Li‏ الأحيان ممارسات الساحر ٠‏ 


تهديداتٌ الساحر . 

ومع کل ذلك» aa‏ كان الساحر elles‏ مصادر آخری فى 
ترسانته » فقد كان يستطيع أن يلجأ الى التهدیدات ضد 
الآلهة ٠‏ 

وهناك نوعان من التهدیدات : تلك التى تحرك 
الكوارث الكونية المتضمنة فی طیاتها « نهاية العالم €( e‏ 
تلك التى تهدد الآلهة بالتدنيس وانتهاك حرماتها ؛ من أجل 
ارغامها على التصرف (۳۰) + 

والتودیدات التعلقة بالانقلابات الكونية تتفاوت فى 
آهمیتها » وقد وجدت منذ عهد « متون الأهرام » ۰ وفی عهد 
الدزلة الحديثة لم يكن التركين على الانقلایات الکو نية فقط 
o»‏ ايضا على عواقبها المدمرة : 


Abel AM السهر والسحرة علد‎ M 


» صيغة آخری من أجل الاسراع يعملية وضع ایزیس: 
يا رع » يا آمون . يآيتها الالهة القائمة فى السماء . يأيتها 
الآلهة القائمة فى يلد الغرب ( السالم الآخر ) › يا مجمع 
الآلهة الذدین یحاکمون البلاد يآسرها ۰ يا مجمع الالهة القائم 
d‏ هم seine.‏ التروالينن » تساليزا ^ ii‏ 
ایزیس تعانی من جزئها السفلى » فهی حامل ۰ لقد وصلت 
أشهرها الى تهایتها وفقا لعدد شهور الحمل الحددة » فى 
ابتها حورس » حامى آپیه ۰ ولكنها اذا تعدت الفترة المحددة 
دون أن تلد فاكم سوق تقفون dil geli‏ + انتم بها Sg‏ 
aub‏ - ۳ تيعد لن تبقى سماء ولن تبقى آرض « ولن 
تبقی تبقى آيام زائدة من أجل تكملة العام » ولن توجد آية قرابين 
من اجل ای اله فى هلیوبولیس e‏ وسوف یستحوذ الوهن على 
سماء الجتوپ » و تتفج Ao deus‏ أو و 
الأمى بداخل اليد 1 - ٠‏ كما أن ( الشمس ) لن تشر m‏ 
Bed La‏ مرك ينا الى سي اله كان es‏ 
يأتى فى ous se‏ المحدد ۰ ولست UT‏ الذى أقول ذلك » ولست 
آنا الذى أكرره « انها ايزيس هی التى تقوله » هی التى 
تكرره عليكم » لأنها قد وصلت فعلا الى نهاية موعدها المحدد 
دون آن يولد ابنها حورس حامى آبيه ! فلتقوموا بمهمتكم 
فيما یختص بعملية وضع واحدة مثلها » (۳۱) ۰ 

هذه اذن صيغة سحرية تهدف ال دفع عملية وضع 
متعسرة مقارنة بعملية وضع ایزیس - وهنا نجد أن الساحر 
قد لجا الى أسلوبين : الازدواج I‏ » حيث ماثل عملية 
وضع تلك المرأة بعملية وضع ايزيس c‏ ثم هو يقرن هذا 
الازدواج بتهديد رهيب للآلهة ء لو أنه قد حدث فعلا « 
لتلب النظام الكونى * 


نقنیات السحر A^‏ 


ولا شك أن النطق بمثل هذا التهدید » يبدو غير معقول 
4 انه لم يكن « مستقبلیا » » آی أن الته‌دید لن يصبح . 
۰ الا اذا تسرت عملية وضع الريضة أو لم تتم فى 
cé‏ المحدد * 


و نجد هنا احدى السمات التقليدية فى السحر المصرىء 
dela‏ عندما يكون الأم متعلقا بتهديداتء «gi: hole‏ 
رب تكون » فى أغلب الأحيان » مستقبلية فقط - 


. حابى » اله الفيضان السنوى لانيل وهو يقدم القربان السحری لعطایاد ۰ من Jal‏ 
ان يضمن gab‏ الازدهار والتالق ٠‏ 


a-‏ السحر والسعرة هلد الفرا منه 


ان الساح پنطقه هذا التهدید € يتعرض لنضب الآلهة 
mp‏ عاتن انديس 
الساحرة البارعة (۳۲) ۰ 


وقد caus]‏ هذه المارسة أيضا خلال العصور اليونانية 
الروماتية c‏ وهذا بعض ما sle‏ باحدی البردیات السحرية 
اليونانية : " 


« ۰۰ تعال الى » cal‏ يا سيد الکائنات » وقوموا (gl‏ 
آیها الرجال والنساء » من c del‏ أرغموهم بسلطتكم الباقية 
آیدا على قوتها وباسها « على أن یفعلوا کل ما أكتبه و آقوله 
( بمض التراتیل الس‌حرية ۰۰۰ ) » سلطوا علیهم الهلع , 
والرجفة » والرعب ‏ شوشوا على آفکارهم بالرهبة التی 
تحدئونها à‏ افعلوا ما هو مقدر لى + وان لم تطیعوتی» فسوقف 
يحترق القرص الشمسى » ويعم الظلام عل العالم كله . 
وسوف ينزل الجعل حتى توّدوا من أجلى كل ما أكتبه أو 
أقوله فى طاعة كاملة لى »> فورا e‏ فورا » وبسرعة , 
بسرعة »(۳۳) + 
تهديدات ضد النظام الکوتی وضد الآلهة 

طالعنا مثالا عن التهديد الكونى يدمار العالم ۰ ولکن: 
التهديد يمكن أن يوجه أيضا الى الآلهة من خلال التهديدات 
بالتدتیس وانتهاك الحرمات + ففى احدى التماويذ التى 
تتلى ضد الصداع » ها هو تهديد موجه ضد الروح الشوشة › 
وهی على ما يبدو لأحد الأموات الخطرین (۳۶) : 

« ان لم تترکی صدغ فلان ابن فلانة فسوف أحرق 
« اليا «) الروح ) الخاصة بك » وأشعل النار فى جسدك ٠‏ 


تقنیات السحر ۹ 


ان لم تطيعى کلامی» فسوف أقلب السماء و آشعل النيران بين 
الوه هليو بوليس ٠‏ وسوف اقطع رأس احدى البقرات القائمة 
ای مقدمة قناء ( معبد ) حتحور وسوف أقطع odo‏ 
اد افراس النهر فى مقدبة فتاء ( معيد ) ست : وسوف 
اءمل de‏ أن یبقی «سوبك» glass ube | ae‏ * وسوف 
ال على OÙ‏ یجلس « أنوبيس € وقد التق abu‏ کلب 
وسوف اعمل على أن تنشق السماء من وسطها ٠‏ وسوف 
اجمل آشکال حتحور السيعة تنطلق الى السماء فى Ua‏ 
٠ obs‏ سوف آستاصل خصيتى حورس وأعمى OV‏ ست ٠‏ 
«OM‏ ستخرجين من صدغ فلان » ابن فلانة » ۰۰ 


هنا نجد الساحر يكيل التهديدات باحداث الفوضى 
الكونية » كما يوجه تهديداته ضد آلهة محددين وذلك 


Tum. 


سوبك ذو راس التساح » وهو ضمن اللهة التی يذكرها اللساحر فى يعض 
dalait‏ ضد الصداء ما dal‏ الحصول على, مساعدتهم ٠‏ 


ay‏ السهر والسهرة علد الفرا هل 

پتدنیس وانتهاك حرمة حيواناتهم القدسة ۰ وهو فى هذه 
الحال » لا يتردد عن توجیه تهدیده مباشرة للالهة « ولکن 
هذا التهدید یبقی › هو آیضا » تهدیدا مستقبلیا , ولا یصبح 
« فعالا » الا اذا رقض التوفی الزعج ترك الریض * وها هناء 
فى نهاية احدی التعاویذ السحرية الخاصة بالحب » نجد 
الساحر يهدد « آوزیریس » بقوله : 


« ان لم تعمل على حضورها وامتمامها بی » فسوف أشعل 
النیران فى بوزیریس و أحرق (آوزیریس) « (۳۵) ٠‏ 

وهنا » تضطی الالهة أن تفعل Ut‏ من أجل أن تقع هذه 
المراة فى حب هذا الرجل ٠‏ وان لم تفعل الآلهة ذلك » فسوف 


پنقشض عليها و بال تهديد رهيب ۰ 
تهديدات ضد البشر المدنسين 


ويمكن استعمال التهديد آيضا ضد الآدميين € وبصفة 
خاصة ضد من يخرقون القوانين والقواعد القائمة » فيعملون 
بذلك على انتهاك الحرمات ٠‏ _ 

وهذا الأسلوب معروف جيدا منذ عصر الأهرام « فقد 
كان يستخدم لتوفير الحماية للمقبرة : 

« كبير القاطعة « منى » يقول : فليهاجمه التمساح فى 
الماء »> فليهاجمه الثعبان على الأرض » هذا الذى يقترف شيئًا 
خسد هذه ( المقبرة ) » والذی لم آقترف شیثا آبدا ضده e‏ 
والاله هو الذی سوف یحکم « )۳7( ۰ 


تقلیات السحر ar‏ 

Lily 

« (مدیر) آعمال الملك فى كافة أتحاء البلاد ء مرءوس 
للك . ومدیر ساحة القضاء الرئیسی اطلکی , الکاتب » عنخ 
ماحور الشهير پاسم زیزی » قال قلتنعموا پالهناء يا أحفادى- 
ان کل ما يمكن أن تفعلوه ضد مقبرتی هذه القائسة فى 
الجب‌انة à‏ سوف يصيب ممتلکاتکم مثله » فانتی کاهن 
مرتل قدیر » لا یخفی عنه آی سحر ۰ ( وکل ) من سیدخل 
«تبرتی هذه وهو عديم الطهارة . بمد آكله لا هو مقزز 
تنثر منه آية روح قديرة + دون OÙ‏ يتطهر من del‏ مثلما 
يجب أن يتطهر من أجل روح » قديرة » كانت تفسل كل 
با she‏ لسيدها ‏ قسوف lua‏ به کسا يسك e uias‏ 
سوف أسيب له الهلع cl‏ أوصى به » بحيث GS‏ الأرواح 
«لك ومن يقيمون فوق الأرض « وأن يتملكهم الرعب من 
روح قديرة » ( وسوف أحاكم ) معه فى هذه المحكمة العظمی 
الخاصة برب الأرباب ˆ 

ولكن كل من يدخل ( مقبرتى هذه ) وهو فى حالة نقاء 
وسلهارة » بحيث آکون راضيا عنه , فانتی سوق أكون منقذه 
فى الجبانة وفى محكمة رب الأرباب » (۳۷) ۰ 

وهنا يلاحظ آن call‏ هو نفسه الذی يتصرف ضد 
الدخيل ؛ لأنه « كاهن مرتل قدیر لا يخفى عنه آی سح » ٠‏ 
و كانت التهديدات على هذا النمط كثيرة الى حد. ما خلال 
الدولة القديمة ۰ ويمكن أن نرى مثيلا لها على واجهة 
د بداخل مقبرة مرروکا فى سقارة (YA)‏ * 

وخلال الدولة الحديثة كانت بعض الراسیم الملكية مثل 
مراسیم الاعفاء تقترن أحيانا بتهدیدات ضد العتدین ۰ فمن 
خلال « مرسوم نورى » الذی يتعلق بكافة ممتلکات Aca‏ 


ll 
xm m rb E 
راعی قطیع البقر وهو یفرد ذراعه فوق الماء‎ 


عبوره المياه ( تقش بارز من الدولة القديمة ) ٠‏ 


تقنیات السعر 40 


ااجنازی الخاص باللك ستی الأول فى أييدوس يهدد 
gaal‏ بعقوبات ملموسة یاحبها عقاب dju‏ عليه 


او زیر یس : 

« آوزیریس qum‏ امنتت ( الذی یر آس الجيانة ) » 
ass‏ الیشی » وسید کل شىء ۰ سوف یلاحقه » وكذلك زوجته 
ر او لاده لتد مر اسمه » ومحو اليا الخاصة به »› ولنع چسداھ 
٠‏ الرقاد فى الجبانة » (TA)‏ - 


وفوق اللوحات الخاصة پالهبات والتی ترجع الى ما بين 
الأسرة السايمة عشرة والأسرة السادسة والعشرین VA)‏ — 
5 قبل السیح ) وأهم مجموعاتها هى التی ترجع الى بداية 
الاسبرة الثائية والعشرین حتی أواخي الاسرة السادسة 
«المشرین à‏ يلاحظ وجود نفس هذا النمط من التهدید * 
و بدا نجد أن امداء قطعة آرض الى ممتلکات as]‏ الآلهة 
D yn,‏ بتهدید یتکرر Bae‏ مات : 


« ان من يعتدى على ذلك » سوف يقع تحت خنجر آمون. 
د ) »> سوف pb‏ تحت نفثات سخمت c‏ سوف یصیح عدوا 
لاو زیریس » سید آییدوس ‏ هو وآبناء [بنائه » دائما وآبد 
الدهر » وسوف یجامعه حمار » وسوف یجامع حمار زوجته » 
وسوف تجامع زوجته آبیها € (۶۰ . 


وها هو تهدید مشابه يوجد فى تنص لمرسوم مصاحب. 
"نشاء معبد جنازى لأمنحتب ين حابو 6 يهدد المعتدين بكافة 
pe‏ وب الأضرار : « فسوف يقعون تحت غضب آمون والملك, 
.رف تهلك أجسادهم وسيصبحون مثل آبوفیس فى صبيحة 


u‏ السحر والسحرة عند AM‏ مه 
العام الجديد ٠‏ لن ینالوا شیثئا من القرابين الجنازية . ولن 
يخلفهم آبناؤهم e‏ وسوف تغتصب زوجاتهم p‏ 
أعينهم » (۶۱) ٠‏ ويلاحظ أن تعدد وتراكم التهديدات قد 
:تطور يشكل خاص من خلال ذاك النص ! 


وفى كافة الأحوال » فان من ينتهكون القواعد القائمة 
يقعون تحت نقسة النضب الالهى » وفى هذه الحال ليس 
المتوفى الساحر هو الذى يتصرف » مثلما جاء فى « تصوص 
المقابر » الخاصة بالدولة القديمة . ولكن الذين یتصر‌فون 
هنا هم الآلهة التائمون على ضمان النظام . 


وأحيانا . يتجسد التهديد من خلال حركة يسيطة › 
drad‏ عهد الدولة القديمة كانت حركة مد الذراع تعتبر 
QUSS‏ حركة نفوذ ass‏ السلعلة والسيطرة على ما مد الذراع 
عليه ۰ 


ویمثل راعی البق de‏ جدران القایر وقد مد ذراعه 
فوق الماع خلال عبور قطيعه لخاضة مائية ؛ من أجل ابعاد 


+ (EY) التماسيح‎ 


وكذلك الأس فى كتاب « بقرة السماء » حيث تجد أن 
تحوت سمح له oU‏ يمد يده تحر الآلهة الأولين الاک سنا 
عنه ۰ ووفقا لا ذكره بوزنين : « OÙ‏ الأمى يتعلق بحركة 352 
أقرت منذ aas‏ الأهرام » ولقد نصح أمنمؤو بى » فى حكمه: 
بألا.يفعل ذلك ازاء شخص مسن ٠‏ وتعارضا مع العرف ۰ 
فان تحوت لم يكن يبدى خضوعه ازاء الأكبر منه سنا « رلكن 


بربما كان يملى علیهم أوامره » (&Y)‏ $ 


^Y السحر‎ SU 
الاستعانه بالتغطیس‎ 
رنی نفس الحقبة الذکورة ؛ تراعت وسيلة آخضری‎ 
* AJL اسابت علماء المصريات بدهشة‎ 
ففی احدی البردیات السحرية اليونائية + يمف آحد‎ 
وص )££( التصلة للغاية احدی الوسائل التی ترتكز‎ al 
اغراق احدی القطط ۰ صورة اله الشمس هلیوس » مع‎ Je 
: نلاوة هذه الکلمات‎ 
. انظر » لقد أساء أعداؤك معاملتك يا فلان‎ ٠٠٠ 
أعدائك‎ eel تنتقم ۰ فلتستعد قواك وعنقوانك‎ "n رعليك‎ 
ˆ » لتنی أقوم بالتعزيم بأسمائك‎ ٠ با فلان‎ 


sous‏ نفس هذا الاتهام فى جزء آخر من النص(۶۵). 
وفى نص آخر آیضا )67( < 

« فلتتثرق جميع السحب من آجلى ولتتالق ال بة 
اكتيوفتيس من del‏ » ولتسمع صوتی القدس لأننى حضرت 
من أجل ol‏ آعلن با اقترفته فلانة من تدنيس , امرأة مدئسة 
stg‏ طاهرة . فقد Cal‏ يأسلوب مدنس بافشاء آسرارك 
ابشر . انها هى BG‏ . ولیس آنا » التی قالت : « لقد culo‏ 
qe)‏ الالهات بعد مفادرتها القبة السماوية « فوق الأرض 
بون خفیها » وقد آمسکت بسیف فى يدها و تطقت بكلمة 
متززة » » انها هى à‏ فلانة التى قالت : « لقد رأيت الالهة 
وهى تشرب الدماء » ۰ لقد قالت ذلك » ولست أنا ( ثم تتلى 
اسباء مقدسة وأصوات سحرية ) » توجهوا نحو فلانة 
واطردوا النوم بعيدا عنها وضعوا أتونا متقدا بداخل 
روحها e‏ وآئولوا علیها عقابا laii faits‏ بالاضطراب + 
lactea ea JES AE Joa mU Td‏ نحوی » ۰ 


paul 54‏ والسحرة عند الاراعئة 


اذن » فها هو شخص ما يحاول عن طريق احد السحرة 
آن يجذب امرأة بحيث تكون فى مثل هذه الحال . وآلا تجد 
مأوى فى آی مكان الا عند الشخص الذى قام پالسحر ٠‏ 


لقد تم تفسير (£V)‏ هذين التصین الأخيرين التعلقین 
بالقطة والجعلين بأنهما قد قتلا طواعية + واعتقد البعض أن 
الشخص المذكور هو الذی آوقم عليها هذا المقاب المذكور * 
وآن شبح الحيوأن القدس سوف ینتقم من آعداء من عملت 
من آجله الوصفة السحرية ۰ « ولأن روح الحیوان القدس 
كانت موضع تبجيل وتقديس ء فقد اعتبرت جريمة القضاء 
عليه » غير مفهومة الي حد ما ء وآن الام لا يعدو أن يكون 


دومياء قطة ٠‏ ومن اللاحظ 
ان عدد مومياوات الآطط کیدر 
بشكل غير عادى » ولعل ذلك 
متيب dons‏ اساطی Magi‏ 


بالسحر ۰ 


4^ quad! نفنیات‎ 


حبکة درامية ۰ یلقی براسطتها عبء جريمة الاغراق على 
المدو ‏ مثلما فعل ست لاوزیریس - وآن یعزی الفضل 
الى من فعل ذلك «Y‏ قد آضفی على هذا التوفی القدس کل 
التکریم اللازم - مثلما فعل آنوبیس لأوزيريس » )^£( * 
وريما من هنا اثبفقت. قكرة التماثيل الصغيرة ge Al‏ ات 
الناصة بالقطط ۰ 

ولکن هناك علماء مصریات آخرین اعتر‌ضوا على هذا 
التنسب à (£A)‏ غير مقتنعين أن كل هذا المدد الضخم من 
التمائیل الصغيرة للقطط ومومياواتها كان من أجل هذا 
الفرض فقط لا غير ۰ انهم یعتقدون أن الأمر يتعلق ساسا 
pun‏ من التمائیل النذرية )*2( ` 

Loges‏ » يبدو التفسير الأول جامحا وخطأ . وهذه 
الممارسة الذکورة نفسها ء قد استعملت مرارا فى نطاق 
النصوص السحرية اليونانية دون أن ینظر اليها باعتيارها 
تدنيسا وانتهاكا للمقدسات(۰)۵۱ فقد كان ue‏ بحیوان ما 
من أجل اغراقه فى الماء » وبهذه الطريقة ques‏ هذا 
الحيوان ld Sa‏ ومقدسا. ویصیر وسيطا بين الساحر والآلهة » 
وبذا ءیکون لدى الساحر وسيلة اتصال مع الاله آو الآلهة 
حيث يتمكن من أن يطلب منها ما يريدء ٠‏ ومثل هذه 
اللمارسة لا تج فى أعقابها آى « انتقام » من جاتب 


الحيوان * 


« البردیات السحرية اليونانية »م : 

« ها هو وعل قد حضر كمساعد لك سوق يكشف لك 
بوضوح عن كل شىء ويصير رفيقك » یأکل plus doe‏ 
فييك ۰ i‏ 


del ji السحر والسحرة عند‎ vet 


ومن أجل ذلك خد ظنرین من اظافر loi‏ وشعر 
رأسك جمیعه « وخذ صقرا و آضف عليه ine‏ القداسة 
بوضعه فی لبن بقرة سوداء ۰۰۰ وضع قدرا من العسنتل 
على اللبن واشر به قبل شروق الشمس € وسوف یوجد شىء 
الهی فى قلبك ttt‏ 

ثم بعد ذلك » تأتی نهاية الطقوس العملية التی یتبعها 
Sd‏ موجه dl‏ آوریون ٠ qu‏ آما SX call‏ فلن يضوم 
diii‏ هذه الشعيرة 

ویمکتنا أن نقابل Ua]‏ مثل هذا الايتهال : 

« تعالوا الى آنتم يا من أصبحتم من الممدوحين « حسى € 
hesy‏ وجر فکم t EL‏ أوحوا الى فلان رجلا كان أو صبيا 
oU‏ الذى [طلید "o (9 Y) ne‏ 

وهذه العلوتات. التى. يتم A‏ »> لا تعتیر مخلوقات 
as:‏ 68 بل هی بالأحرى 3 تعتیر بمثابة عناصر Poo‏ 
كفا توضح ذلك هذه الفقرة المقتطفة من « البردیات 
الديموطيقية » : 

٠‏ « اذا آردت أن تجذب نحوك الألهة وآن يقوم الترتيل 
بمهمته السحرية على الغور , فيجب OT‏ تأخذ جعرانا وتغطسه 
فىلبن بقرة سوداء ۰ ثم تضعه فوق النار » فهنا يتألق سحره 
حقيقة . فى اللحظة الطلو & 3 gas‏ التور » )20( s‏ 

ومن خلال fa‏ النص الديموطيقى أيضا : 
à‏ وسيلة من del‏ کشف السارق ٠‏ تخد رأس « حسى » 
وتذهب به الى الحقول « وتدفته » وتضع فوقه بعض 


نفنيات السحر v‏ 


حبوب الکتان و تنتظر حتی تحصد الكتان » و تحصده Lais‏ 
یسیع عالیا ومنفدا e‏ ثم تغسل الر آس فى مقدار من 
اللبن . و تفطیه وتضعه فى oU‏ الذی تریده ٠‏ فعتدما 
:ريد کشف السارق » عليك باحضار مقدار صغير من الكتان» 
bles‏ أن تتلو صينة ما من أجله , ویجب أن تذکر اسم 
الر جل مرتين » الواحدة وراء الأخرى » وعليك أن تعمل 
ءتدة لجمعهما ٠‏ واذا كان هو نفس الرجل الذی سرق € 
cU‏ ينطق elis Gane‏ العقدة » )03( s‏ 


وهنا آیضا» يبدو راس الحسى بمثابة عون فعال 
الساحر ۰ وفی كافة الأحوال » يبدو الحسی کمخلوق محبپ» 
كنوع من « القدیسین » à‏ يقوم بمهمة التواصل ما بين البشی 
وبين الآلهة ٠‏ 


os‏ الذی [DES]‏ فيه پعض علماء المصريات هو 
اعتقادهم Gt‏ مطلوب من القطة التی تفرق فى المياه 455 
أن تتدخل ضد شخص آخر + باعتباره عدوا للحيوان المؤله ˆ 


وئفس الأس Lal‏ بالتسبة للاستمانة یالجمران » 
وكذلك بالقار الصنين + فیطلب من الحيواتات المقدسة فى 
هذه الحال ‏ العسخل من أجل جذب المرلاة الرغوبة قحو الرجل 
الذی يرغب فيها ۰ فالأمر لا يتعلق هنا بمعاقبتها عقوية 
نهائية » ولكن بمجرد ارغامها على الالتجاء الى ذراعى الرجل 
الذى يشتهيها » وفى هاتين الحالتين + يستمان بحيوانات 


مقدسة AUS‏ مساعدين ٠‏ حقيقة . قد عرف أن الأشخاص 


vx‏ السحر والسحرة عند الفراعنه 


الذ کورین قد ارتکبوا بعض الاثم » ولکن لم یذکر ایدا أن 
عملية تقدیس الحیوان هی موضع الغلاف ۰ lias‏ يمثابة 
امتداد للصيغة التی طبقت تقلیدیا فى اطار السحر الصری: 
-» لست أنا الذی آقول ذلك ولكته شخص ما» ٠‏ 


ويقع ذلك فى نطاق Lie‏ آکثر قدما . فى محيط 
التهدیدات الوجهة ضد الأرياب من أجل ارغامهمم على 
التدخل ٠‏ 


ويستلزم الأمر OÙ‏ تحدد اللائحة الخاصة بهذه المخلوقات 
السماة بال » حسيو » فى اللفة الصرية القديمة . وئقس 
العبارة انتقلت الى اللغة الاغريقية » وفى هنذا الصدد 
نید أن « ج٠كاجييير‏ » (0Y)‏ قد بین أنه اذا كانت العبارة 
الصرية تنطبق عل ما يتم اغراقه » « فهى لا تتضمن 
فى حد ذاتها معنى الفرق ٠‏ بل تبين عن حالة edax‏ تنبثق 
غالبا من التقطيس فى ساثل » à (OA)‏ وبذا » فان و حى s‏ 
تعنى فى رأيى : الصفة فوق الطبيعية التى يتخذها الحيوان 
الميت » وهی صفة تكتسب في بعض الاحوال الخاصة بواسطة 
الاغراق ۰ أو بصفة Ule‏ بواسطة التنطیس الشعائرى فى 
سائل « .)05( e‏ ولا شك آن الفكرة جديرة بالاهتمام » فوفقا 
لما ذكر : « أن التوضيحات » التى calé‏ بنا بعيدا فى 
هذا المجال » قد تعطى فكرة عن نوع من التعميد : فالاء 
المنعش للحياة يعمل على مولد cul‏ من جديد مثله مشل 
أوزيريس » ويسمو به الى مرتبة التعظيم والتأليه » (Ve)‏ 

وفى اطار نفس هذا المنظور . ترى أن عالم المصريات 
ترونیکر يعتقد أن حال ال « حسى » . قد يكون أيضا نوعا 
منالاراقة للخمر فوق مقبرة شخص متميز وذى منزلة(١1) ٠‏ 


نقثيات السحر vr‏ 


فوة الاشکال الالهية 

اذن . فالساحر كان يمتلك قدرا متنوعا وضخما من 
اارسائل والأسالیپ + بداية من النقل وحتی الته‌دید + 
ولا پنسی أيضا الاستعانة بوسیط +.واعادة الحياة الى جسم 
olp‏ أو انسان لضيرورة المناسية فقط (MY)‏ . ثم تدمج 
في اطار ذلك آیضا . وبطبيعة الحال . كافة الوسائل 
المستعملة فى الشماش العملية ٠‏ 

ولكن من الممكن آيضا آن ترتل الصيفة السحرية فوق 
ادكال الهية للعمل بذلك على مضاعفة قوتها » فعلی سبيل 
JU‏ . وفى نطاق اسطورة ايزيس ورع . يقول النص فى 
HET‏ 

« ۰۰ وافصح الاله الأعظم عن اسمه القدیر فى السحر . 
احرج lal‏ العقرب ٠‏ ويا عين.حورس اتىك الاله ! ويا glad‏ 
Ut. e‏ ) الذى خلقتك ) > آنا الذى آرسلك g! ٠‏ على 
الارض أيها السم القوی ! انظروا » ان الاله الأعظم قد 
gail‏ عن اسمه ۰ رع سوف يحيا . حالما يموت السم ٠‏ ان 
واحدا ماء ابن واحدة ما » سيعيش حالما يموت السم ٠‏ 
فوكذا قالت ايزيس العظيمة . سيدة الأرباب التى تعرف دع 
باسمه الخاص ٠‏ انها كلمات تقال فوق صورة لأتوم . 
وحورس à‏ وحکنو € وشكل لايزيس ۰ ويقوم الریض 
٠ Lei,‏ 

ويفعل نفس الشیء فوق شريط من الكتان وضع حول 
منق المريض ۰ أما المشب فهو عشب العقرب يخلط 
.م قليل من الجعة » ویشر به الانسان الذى يعانى من لدغة 
العترب . وهی وسيلة ممتازة من أجل القضاء على مقعول 
السم . ودواء جيد للفاية جرب آلاف المرات » 05 8 


m‏ السحر والسحرة علد الاراعند 

وهذا النص یصف لنا كيفية صنع تعويذة ما . انها 
لا تتضمن وى صف من الأشكال الالهية مرسومة فوق 
شريط من الكتان + ويعد ذلك › تثنى بعناية ۰ ولقد علقت 
التعويذة فى عنق المريض بواسطة عقد من الكتان ذى عقد 
متعددة من أجل عقد الشر - 

اذن ء فهذه Az‏ ثم التى لا تتضمئ سوى رسومات الهية 
CR MR‏ ا ٠‏ وفى هذه الحالة » 
ینقصنا الجزء الذى كان يجب أن (JUS‏ آی الطقوس الشفهية * 
وفى بعض الاحیان » تتضمن التعويذة صيغة مختصرة مقتر نة 
بالرسومات ٠‏ 


والثال البین لهذا النمط هى التمائم التی تقدمها LJ‏ 
برديات « دير المدينة »(15)؛ التى ترجع الى عهد الرعامسة ٠‏ 


rs 7 e AA 


تميمة فوق ورق البردی تتكون من بعض الصور الالهية ومن مشهد يملل الحماية من 


التماسيح * 
وقد قام الأثرى ute gill‏ على تلك الوئيقة » بوصنها 
كما & )10( : | 


« كانت تتکون من BU‏ صغيرة يبلغ طولها ۲ سم 
وسبكها ستتيمس اواخد :ريطت من وسطها بقطعة من الخيط 
لفت حولها أربع مرات وربطت من اليمين والشمال بعقد مخ 
القماش الكتانى طوله حوالی ۵۰ سم وعرضه "اسم ٠‏ وكانت 
xul‏ البردی هذه مغلفة ف, وسط القماشة الکتانية وكأنها 


تقليات السحر va‏ 


بداخل حقيبة صغيرة يعمل الخیط على اقفالها من الجانبين ٠‏ 
راما قطعة القماش الكتائية ( العقد ) فقد كانت ملتوية 
على ننسها ( الشکل ) وتتضمن سبع عقد » آرسم منها من 
ناحية » وثلاث من الناحية الآخرى ۰ وورقة البردی نفسها 
التى كان يبلغ طرلها ۲۱ سم وعرضها ۱۱ سم وارتناعیا 
A‏ سم » قد تضمنت نصا مکتوبا ٠‏ كان الأمر یتعلق بتعويذة 
صغيرة غلفت ولفت جيدا يكل عناية » وتتضمن رسومات 
سحرية وبعض العقد وعلقت فى عنق المريض ٠‏ وهی der‏ 


٠ gag نتکون من عدة عقد علقت يها ورتة‎ aal 


v‏ السحر والسحرة عند الاراعنه 


مجموعة معروفة ٠‏ فقد أسفرت الحفاش « پدیر الدینة » عن 
olabi‏ العديد منها . على نقس التمط ۰ مازالت معلقة فى 
العقد الخاص بها . والتى كانت فى أغلب الأحيان قد جهزت 
من أجل أن تعلق فى المنق ٠‏ ونفس العقد يتضمن عادة سبع 
عقد » لا شك أن الهدف منها هو اعتراض طریق الشياطين 
ومنعها من الرور ولكن فى بعض الأحيان قد توجد تسم 
عقد أو حتى اثنتا عشرة عقدة » ٠‏ 

ومثلما لاحظنا (V1)‏ « فهناك وثائق على نفس التبط 
قد أضيفت الى مجموعة برديات شستر بيتى رقم سبعة » التى 
ترجع هی ایشا الى عصر الرعامدة » ويها نجد مضمونا 
مماثلا ( Les‏ ضد الحمى ) i‏ ويبدو آن هذه النصوص التى 
كان الغرض Leu‏ هى آيضا وضعها حول العنق » قد تضمنت 
رسومات تمويذية ٠ (W)‏ وترجمة النص تقول : 


« مرسوم ملكي : ملك مصير العليا والسقلى أوزيريس › 
يقول للوزير والأمير وی العهد جب : انشر ساريتك 
pois‏ شراعك « وارحل الى حقول بارو ! وأحضر معك 
الروح الستحوذة ذكرا أو آنثی ۰ لميت . أو لميتة . التى 
تعادی آنى نختى » بن أوبخت » وكذلك الحمى والزكام(18) 
( وگل شع ) ضار او مود Late‏ يهاجمة لبه NE‏ آيام ٠‏ 
ينطق بعبارات الاله فوق مركبين الهيين » وقد رسمت عينا 
آوجات » وجعرانان على ورقة بردى عذراء » توضع ( بعد 
ذلك ) حول عنقه . وسوف يعمل ذلك على ابعاد الألم على 
وجه السرعة » ٠‏ 
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البردية التى عثر علد 
جردية القی عثر علیها « بدير الدینة : 
ينة ۲۹ » وقد فقحت ووجد ; ۲ 
m mer‏ 
غلیفی ميسط استعمله الكهتة ) ٠‏ 


VA‏ السحر والسهرة عند الفرا عنا 


ولقد رسیم A‏ کیان 0 5 oL Al ellos‏ آوجات 
والجعراتآن فى تقس التص ۰ وها أيضا + تعمل الرسومات 
على تقوية وتدعیم تأثير الصينة السحرية ٠‏ 

ويتباين sas‏ التقنيات التى يلجأ اليها الساحر الى ما لا 
Slo‏ » وکل طقس he‏ يرتبط بمضمون أو طقس شفوی 
خاص به ول شك أن الساحر شخص يستطيع أن يجد حلا 
لوضع صعب وشائك » ومثلما رآينا آنفا » ليس من السهل 
التمييز ما بين نص سحری ونص طبی آو جنازی » فقد 
تختلف تطبيقاتها ولكن الأساليب والتقنيات المستعملة 
لا تغتلف آبدا ! 


الفصل CUI‏ 
العاج السعری والتمائیل الشافية 
واللوحات السحرية ٠‏ 


العاج الس‌حری 

تعرف هذه الأشياء باسماء عدة : د العاجیات 
السحرية » 4 و « عصى الرماية » » و a‏ العصى السحرية €( 
و « السكاكين السحرية » » آى الأشياء المتضمنة حماية 
سحریة(۱) ۰ وهی تبدو فى آشکال هلالية مسطحة الى حد ماء 
غالبا با يزيد طولها عن خمسين سنتیمترا ویبلغ عرضها 
خمسة ستتیمترات كحد آقصی » وکانت تصنع من الأتياب 
السئلية تحيوان فرس النهر ۰ وقد تکون أغلبية العاجیات 
السحرية مصنوعة من العاج » ولکن البعض leu‏ مصنورع من 
الخشب أو الخزف ٠‏ 


ویبدو الجزء الأعلى من العاجیات السحرية ) الوجه ) 
منتفخا قلیلا » Li‏ الجزء الأسفل ( الظهر ) منها فهو 
ghas‏ » ويبدو الا يرمته وكأن ناب فرس النهر قد 
قسمت ال cun‏ » وعلى الوجه نتوش تمثل بعض الردة 


Kil AM السحر والسهرة عند‎ BE 


وبعض الآلهة وقد حفرت فى نفس EU‏ , وعلى الظهي . 
توجد آحیانا بعض الكتابات ٠‏ 


والآلهة أو المردة الممثلة هی آلهة ومردة حامية . 
ريتصفون بآنهم « ذوو قوة سحرية » (Y)‏ ۰ ومن الممكن 
الاستفاثة بهم من خلال نقس دورهم الحامى à‏ عندما يقم 
حتف يعائل الحدك او لوجي الفی ساهموا افيه من قبل » 
ر بالتالى » فعليهم أن يقوموا من أجل الذى أو الذين خصصت 
مرخ اجلهم هذه التمائم بنفس الأفعال التاقعة التى أنجزوها 
خلال آحدا ثهم الميثولوجية ٠‏ ولا شك أن الأحداث يجب أن 
تقع فى ظروف متشابهة ٠‏ وبصفة عامة » فان الحالة التى 
تستعمل خلالها هذه الأشياء » يجب ol‏ تكون ذات سمات 
تسمح بمماثاتها بالحدث الميثولوجى الذی تدخل فيه الاله 
أو المارد ۰ فهنا اذن توجد عملية تقل أو نوع من أنواع 
التحويل ما بين حدث يقع فى عالم البشر » وحدث نموذجی 
مماثل gs‏ فى العالم الالهی - وهذا أسلوب دارج فى نطاق 
الجر الصری * 1 


وهنا » يجب عن طريق المعطيات التى تقدمها القطمة 
السحرية فى صورة نص أو رسومات » أن نحدد نوع الحدث 
ق الأحداث ‏ حتى يمكننا أن نفسر الاستعمال المادى له , 
وعادة »> يوصف هذا الحدث فى الصينة السحرية : « لقد 
لدغ ( فلان ) . مثلما لدغ حورس فى الصحراء » + وهذه 
الصيفة تعتبر ضمن الطقس الشفهی » وعادة تلحق بها 
ارشادات عملية يجب تنفيذها ء وهذا ما يسمى « پالطقس 


toc deed! 


ااعاح ااسحری والتمالیل ااشافية والاوحات السحرية w‏ 


ولکننا هنا . لا نعرف الصيغ التی ترتل خلال الطقس 
الشذهى . ولا حتی الطريقة التی تستعمل بها العاجیات 
ااسحرية خلال الطقس العملى ٠‏ 


ومن خلال القطعة يما تتضمنه من رسومات و نصوص: 
بستلزم aY)‏ القيام بدراسة جادة لحاولة تفهم فى أية 
ظر وف ۰ و کیف » 130 اسرتسلت ۰ 


وعند عالم المصريات الألمانى التتموللی الذی قام لفترة 
ماويلة بدراسة هذه القطع « تبين lel‏ ترجع جمیمها الى 
الدو )3 الوسطی « ولکن من الممكن أن يكون هذا التأکید 
.وضع جدال ٠‏ فلقد وجدت بالفعل , آشکال سحرية يداخل 
العدید من المقاس التی يسبق lage‏ تلك الحقية ٠‏ اذ وجدت 
Qa los‏ مقبرة المدعو « يبى » فى الكاب وهی ترجع الى الآسرة 
السابعة عشرة(۲)» ووجدت أيضا فى مقبرة الدعو رخمیرع 
من الأسرة الثامنة عشرة e‏ ووفقا لرأيه , فان هذه الأشياء 
هی مجرد آشکال اقتبست من الدولة الوسطی e (Y)‏ ولیس 
d»‏ السهل آبدا أن تتصور آن العاجیات السحرية الوجودة 
فى مقبرة رخميرع قد اقتبست من ورشة آحد الفنانین * 

ویمکن العثور على عاجیات سحرية فى اطار الأشكال 
والرسومات الخاصة « بساعة الليل الأولى 1[ فى كتاب 
الأمدوات وهو أكين الكتب الجنازيةالملكية ROSE UNS‏ 
واذا كانت الأشكال قد صورت , فى الأسرة الثامنة عشرة 
بوضوح كامل » وبداية من des‏ رمسيس الرابع ٠‏ يالأسرة 
العشرين » قد بدت بمثابة Las‏ صسغفرة فى هيئة شبان » 
فمن الممكن اذن آن نقول بصفة منطقية انها قد استعملت على 
الآقل حتى بداية الدولة الحديثة ( الأسرة الثامنة عشرة ) ٠‏ 


۲ السحر والامحرة عند الفراعنه 


والكتالوج الذی يمشل الجزء الشانی من اعسال 
التنموللر ۰ یتضمن diss‏ ۱۳۹ قطمة وجد معظمها نى 
مصر العلیا والوسعلی ۰ ولقد عش أيضا على البعض منها فى 
آماکن أخرى نائية : من السودان ( كرما ) وحتى سوريا 
وفلسطین ) مجدو ) + s‏ 


ان دراسة تلك القطع ومقارنتها يما عش عليه من 
صور وأشكال ونصوص » تتيح لنا قهما اعمق لهذا الموضوع ٠‏ 


: احدى العاجيات السحرية بعد تجميعيا ٠‏ 
الأشكال 
هذه الأشكال .. كما رأيتا , قد حفرت عل الود 
الملوى من القطعة ٠‏ 
ومنذ البداية لم يكن يوجد فوق القطعة سوى قدر ضثيل 
من الأشكال»ء ولكتها BEN‏ الوقت تطورت واقتبست أشكالها 
وصورها من شعائ الشمال وأيضا من شماش الجنوب ٠‏ 
ويشكل تدریجی غطيت العاجیات السحرية بالصسور 
والأشكال » التی لم تكن ذات صلة بوظيفتها السحرية 
الأساسية a‏ كما غطيت Lad‏ بالكتابات ٠‏ وأهم ما يثبي 
الدهشة للوهلة الأولى . أن المخلوقات الممثلة بها قد صورت 


العاج السحرى والتمائیل الشافية واللوحات السحرية ۳ 


ن قصد فى مظهر غریب وغير عادی )0( » مما يؤدى الى 

اماس بشعور غريب عند التظر اليها. ٠‏ والأشكال ASY‏ 
,عا هی : 

sliil 


حیوان آسطوری + يقال انه يعيش فى الصحاری * 
"m‏ حیوان مركب : فجسمه على Lin‏ آسد وله odo‏ صقر 
وذيل معقوف ٠‏ ومن جانبیه ينبثق جناحان مفرودان کأنهما 
«روحتان ضمتان » ویحلیهما من وسطهما odo‏ آدمى ٠‏ 
و مادة تصاحب العنقاء يضعة ثعايين * 
المارد « عحا » ( المقاتل ( 


يمثل على Lo‏ الاله « بس » ٠‏ وهو جد هذا الاله المشوه 
.کل الذی يبدو رأسه كرأس رجل مسن ۰ ولا پلاحظ أنه 
«زمى القامة من خلال آشكاله فوق العاجيات السحرية » فهر 
.ستل كل المساحة التاحة * ووجهه عریض , وآئفه أفطس 
رأحيانا يبدو وهو ملتح بلحية قصيرة ۰ وشعره على هيئةلبدة 
أسد تبدو من تحتها آذناه اللتان تماثلان آذان السنوريات * 
دعنقه غير مستطيل » وكتفاه عريضتان و پارزتان » وجسده 
.دوج مشوه » وتبدو أضلاعه بارزة وواضحة من تحت 
coo‏ وسرته واضحة للعيان قوق بطنه المنتفخة » وله des‏ 
ءر يض يبرق بداية من ثنية الفخت وينسدل حتى الأرض ٠‏ 
و هذا يبدو واضحا لأن ركبتيه المثنيتين تشكلان ما يشبه 
الزاوية * وذراعاه هما أيضا مثنيتان عند مستوى الکوعین. 
ومع ذلك فان يديه تستطيعان أن تمتدا حتى ردفيه ٠‏ 
ويمسك « Lee‏ € بثعبان فى UIS‏ قبضتيه ۰۰ وآحیانا . 
بخلاف ذيله نجد ایضا الأجزاء التناسلية لهذا الاله واضحة + 


ve‏ السحر والسحرة عند الفر اعنه 

واحیانا » تصاحبه نسخة أنثوية منه . وبخلاف مقومات 
E XI‏ ۰ فان ساقیها تبدوان مستقیمتین وتقیض فى یدیها 
على بعض العظایات 51 الآرانب البرية بدلا من الثعابين - 


احدی العاجدات السحرية 


الالهة اللبؤة 

لها sad‏ ضئيلة بشكل واضح ربما لتبين آنها لبوَة ٠‏ 
وهی تقيد بين قائمتيها الأماميتين أحد الشابین » وقد أنشبت 
فيه أنيابها ۰ 


الالهة فرس النهر ۱ 

انها تقف على ساقی c ul‏ وهی تبدو غريبة الشکل 
ببطتها النتفخة وضرعها المتدلى € وبين ساقيها الأماميتين 
تمسك پشارات الحماية السحرية ٠‏ وأحيانا » sus‏ احدی 
ساقیها » وهی دائما على شکل ساق الأسد . وقد وضعت فوق 
علامة الحماية « سا » أو علامة الحياة «عنخ» » وغطى رآسها 
es 5‏ ظهرها يما يشبه oo‏ وجلد تمساح 5 ومن خلال 
شدقیها e‏ وهما Gui‏ فرس النهر الذی تحیط به لبدة أسد , 
يبدو هذا الحیوان وهو یکشی عن أنيابه مخرجا لسانه - 


العاح السحری والتمائیل الشافية واللوحات السحرية LE‏ 
انى النمر ذات رقبة الثعبان 

بدا شکلها یظهر فى البداية على اللوحات العريقة 
۱ ولكنها عادت للظهور فى الدولة الوسطی ٠‏ وهی 
.ران مركب كالعنقاء » عرف عنه أنه يعيش فى الصحارى» 
guys‏ جعقةةالفائق الطول يعلوه راس آثثی النمیء ولا شك 
ار افة هذه الحيوانات التى مثلت قى أشكال متعددة » قد 
اام التنموللن يدراستها ٠‏ 


ابا التصميم العام على سطح العاجيات السحرية ۰ فعادة 
٠‏ يمثل على الناحية المدبية شكل o)‏ حيوان من فصيلة 
cron‏ ( ابن آوى ؟ ) » وعلى الناحية العريضة يمثل شكل 
ای أسد أو بالأحرى راس E‏ 

ولدراسة هذه الأشكال ۰ يمكن الاستعانة بمعایر التطور 
ااسورى التى ترتكن على نظرية للتطور الداخلى لصور الآلهة 
«البان ٠‏ ومن الممكن أيضا أن يوضع فى الاعتبار الضمون 
cil til‏ والطبوقرافى فى XI‏ معرفة الأماكن التى 
cà‏ بها * ومن المؤكد أن بعض هذه الأشكال مصدره 
« ايبة » » مشل الشور المزدوج الذی يصاحبه فى أغلب 
الأحيان رجل له رآس ثور ء والربة البقرة فى هيئة مومياء 
اد الربة النسر ومعها سوط حديدى * 


وضمخ الأشكال الأخرى العديدة ء التى قد تختلف وفقا 
el‏ الآلهة المحلى الذى تجهن فيه العاجيات السحرية € يمكن 
ان نکن الأسد الزدوج ذا الوجه الآدمى » والقرص الشمسی 
١١‏ الساقين « ورآس اين آوى € والقرد ذا العين الواحدة 2 
وراس الأسد فوق ساقين » الخ ٠‏ 


كد السحر والسحرة عند الفراعنة 


ولكن ماذا تقول لنا النخصوص € 
النصوص 

صاحبت آشکال الآلهة والردة شارات الحياة « عنخ » » 
أو شارات الحماية « سا » » وهناك بعض النصوص الختصرة 
تكن هته السنة البانية : وحماية السام وحماية التبا : 
« حماية ما Les‏ كل يوم » ۰ وأيضا كانت Si‏ العيارات 
استعمالا ضمن هذه الصيغ التى ترت : » لقد حضرت |( آو 
نقد حضر (G‏ من أجل أن نقوم بحماية ربة المنزل (فلانة)» ٠‏ 
والبعض منها SiS]‏ تتصیلا : « اقطع رأس السدو HS‏ 
والعدوة الأنثى اللذين يدخلان فى حجرة الأطفال oil‏ 
ولدتهم ) فلانة ) » + وأحيانا يحدد بأن الصيغة يجب أن ترتل 
پواسطة « العدید من شارات الحماية » هتا ]15 Lust‏ ترجمة 
sell‏ ولکنی آعتقد ol‏ التر‌جمة يجب بالأحرى أن تکون: 
« العدید من الحماة » , والتصود بالحماة : الالهة والردة › 
اذ اننا نجد يدلا من هذه العبارة آحیانا عبارة «هوّلاء ٠ ASI‏ 
ونجد آحد الالهة ذا رأس کلب يقول : « انتى آحمل هذه 
العين أوجات ولقد حضرت ٠٠‏ » الخ ۰ 


وتبين دراسة هذه الصيغ آنها تستعمل لحماية التساء 
والأطنال ٠‏ 


ویر بط آلتنموللر يبن هذه الآلهة الممثلة فى أشكال 
منحنية وبين مولد اله الشمس الوليد ٠‏ ویما أتها ملزسة 
بحمايته عند cou) ya‏ فقد التفت حوله تحت قيادة الهة محار À‏ 
بدت فى شكل لبؤة ‏ ولقد استتبط « آلتنموللر » ذلك 
من خلال بحث مستفيض عن طبيعة هذه ٠ (V) WY‏ 


العاج السحری والتمائیل الشااية واللوحات السحرية "€" 


و خلاف ذلك » فان وجود العاجیات السحرية فى مقبرة 
رخميرع c‏ يفسرها هو بآنها بمثابة las‏ المام الجدید 
للمعید ٠ (Y)‏ وفی عيد مولد الاله الشمسی € كانت des‏ 
ذوق میاه النهر الخاص بالعبد مختلف مراحل مولد مذا 
الاله » وآیضا ETS‏ آعدائه ء ولذلك « فان هذا الحدث . 
ریما كان الى حد ما هو JUL‏ التموذجی للأشكال المثلة de‏ 
الماجیات السحرية ۰ والأعداء الذين يجب القضاء علیهم 
بمئلون هم أيضا فى آشکال مقعرة منحنية : ثعا بین» سلاحف ˆ 


ولکن ريما قد نتساءل Le‏ اذا كان الأمر یتعلق فعلا 
بمردة خطيرين » وفى ذلك تعارض مع ما تتضمنه التصوص: 
ومن الصنب آن تتصور المصصريين وهم يطلبون الحماية دن 
اشكال تمثل slus]‏ خطيرين ٠‏ 


ولنضع Lil‏ موضوع الثعيان الذى عرف عنه آنه اله 
col‏ آما السلحفاة ء فمن المعروف وفقا للنصوص البطلمية 


احدى العاجيات السحريه 


MA‏ السحر والسعرة علد الأراعله 


والرومائية : tel‏ من السگن آن تكون بمثابة حيوان گونی 
c5‏ نفع (A)‏ » وكذلك الأمر بالنسبة للضفدعة ٠ (A)‏ 
والسلعفاة تبدو عادة فوق العاجیات السحرية وقد صحبتها 
حیوانات مائية آخری ا( ضفدعة » فیس النهر » تمساح ) ٠‏ 
وخلال تلك الحقب الزمنية الوغلة فى القدم ظهرت صورتها 
على بعض الألواح » وفوق يعض الاوانی » وعلى بعض 
لنمائم » وعادت, للظهور ثانية من خلال « السثب سا» الذى 
پمنح للمرأة آثناء الوضع وللطغل الصغير من خلال العصى 
السحرية فى قيمة ايجابية لا شك فيهاء وكذلك oda‏ 
ری نات اآقديمة Laiye Les)‏ تمصاعبة عه SU‏ 
لمائية » die‏ قرس النهر € والتمساح > ويصفة Lot‏ 
لضفدعة رمن الالهة حقات » بدون أية اشارة الى التحقير 
ieu‏ حیوان الظل والظلام ۰۰۰ ومثلها كمثل بقية آشکال 
لعصى السحرية » اتخذت السلحفاة وظيفة الحماية » ومثلها 
us‏ آشكال آخری » كانت حمایتها هذه يجب أن ترتبط 
بحدث خاص € قد تمثله العديد من « المناظر » فى اطار 
الضمون الميثولوجى ٠‏ وخلاف ذلك « فان الثعابين الخطرة 
تمثل دائما وقد دمرتها أو سيطرت عليها الآلمة الحامية 


٠ الواقية‎ 


ولا شك أن كل ذلك يجملنا نطرح تفسيرا مخایر | لتفسير 
آلتنموللر القائل oh‏ العاجيات السحرية تمثشل Li‏ آلهة 
ومردة حامية (۱۰) ۰ ولا شك US]‏ . من خلال هذا المنظور . 
نجد أن ذلك يتعارض مع فرضية « المعركة الأولية » التى 
تخوضها الشمس عند شروقها ضد قوى الظلام ٠‏ فالأمر 
بكل بساطة e‏ هو مجرد تسلسل للآلهة و / أو لمردة حامية 


٠ واقية‎ 


العاج السحرى والتمائیل الساشية واللوعات السحربة ۱۹ 


مارد ڌو راس الضندع dau‏ 
على الاستدعاء السحری 


ولا شك أن الارتباط wall‏ ذکره آلتنموللی Qu‏ مقبرة 
pues‏ وعيد العام الجدید » لیس فى واقم الم سوی 
Ros‏ اذ ان هناك استعمالات للعاجيات السحرية فى 


«الات جنازیة ds‏ 


واذا وضعنا فى الاعتبار الارتباط بين بعض الكتابات 
وبين بعض الیوانات الممثلة عند طرفى العاجيات السحرية . 
Lit‏ نتساءل عمااذا كان رآس guet‏ الستوریات + 
nuu‏ فى الجانب العریشض . يمثل الحامی الواقی خلال 
الذهار » ورآس asd‏ الکلاپ یمثل الحامى الواقی اللیلی(۰)۱۱ 
داكن ذلك یبقی دائما آمرا Les‏ - 


ومن ناحية آلتنموللر » فهو يرى أن عدم تمثیل الشمس 
,برره أن الطفل يتماثل مع الاله الشمسى الصغير ٠‏ ووفقا 


dsl والسهرة علد الار‎ pawi) D 


للتصوص . فليس هناك آدنی شك فى ان العاح السحری كان 
يستعمل من أجل حماية طقل صغير او امرآة حامل + 


استعمال العاج السحری 

كانت الضروة تستلزم عند استمماله أن ترتل ox‏ 
الصیغ السحرية > ولکن » وققا لما Biel‏ » فان هذا 
الطقس الشغوی غير متواض لدینا ٠‏ ومع ذلك » فان الاحتمال 
کبر جد! فى أنه كان يستعمل من أجل حماية الانسان من 
الحيوانات السامة وبصفة خاصة الثعابين ٠‏ ومن أجل تحقيق 
ذلك « كان يستعان بأسلوب « التحويل » : فيتم التماثل ما 
بين وضع الانسان ووضع أحد الآلهة - 

ومع ذلك « فهل يتعلق الام ياعتداء قد يحدث مستقبلا 
أو اعتداء قد تم بالفعل ؟ أو بمعنی آخر . هل یستعمل العاج 


من Jal‏ الاحاماء من اذى ست à‏ تقوم ایزیس بارضاع ابنها حورس بداخل دغل من 
سیقان البردی فى الدلتا - والمشد كله قائم تحت حماية تحوت ( ذی راس الطاثر ايس ( 
السحرية والهة ذات تاج حتحوری الشکل + 


العاج السحرى والتمائیل الشائية واللوحات السحریه ws‏ 


ااسحری لحماية الانسان من عضة او لدغة محتملة 2 او 
ادغة أو عضة قد حدثت بالفعل € أى : هل العمل السحری 
pi PI‏ علاجی ؟ لا یمکننا الجزم بکل تأکید * وعموماء 
UO s‏ للنصوص . فان العمل السحری كان على ما يبدو پلزم 
٠ن‏ أجل حماية شخص مازال فى صحة 322 ٠‏ أما فى الحالات 
«sl‏ فان مضمون الصيغ لا شك أنه یکون مختلفا . 


ولکننا نجد أن حماية الأم والطفل أكثر تطابقا مع صيغ 
اراستعمال السحری للعاجیات السحرية والذی یتضح بجلاء 
أى gal‏ الفقرات » يكتاب الموتى € : « ابمد عن مکان 
»ولد رع ء فائنی آنا رع » الذی ترتجف أمامه » (۱۲) - 
وفی هذه الحال تتطایق الأم التی وضعت ولیدها مع رع ۰ 


ويمكننا أن نطالع نفس هذه الطريقة فى age‏ الدولة 
الوسطى + من خلال آحد النصوص السحرية ٠‏ فالكلام يوجه 
الى الثعبان الخطر oig‏ العيارات : » somos‏ يابن « واجت « 
حارس جزيرة النيران » هل ستجعلنى أطلب ( مساعدة ؛ ) 
ست ؟ ۰۰ لا تبق على قيد الحياة ! لا تعض ! انتی bI‏ 
رع 1 » s (Y)‏ 

ومع ذلك » فان الصيغ السحرية لحماية الام والطفل 
نمتب الأكش اثارة للانتباه فى موضوعنا هذا ٠‏ فمن أجل 
حماية طفل صفي » كان من المکن أن es‏ عليه بعض الصیغ ˆ 


قالطفل تتم aile‏ ضه GLS‏ آنواع الساویء 
والأضرار » كما أن الصيغ التى تتلى خلال استعمال العاجيات 
السحرية لابد أنها تتشايه بقدر الامكان مع تلك التى وجدت. 
مکتو بة فوق ورقة بردى تهدف الى حماية الأم والطفل (V£)‏ - 


r‏ السجر والسهرة علد الارا عله 


وورقة البردی هذه » التی استنسخت فى عهد الهکسوس أو 
فى آوائل, الدولة الحديثة » من المحتمل أنها قد حررت فى 
وقت سابق ۰ 


وهناك استنهام آخر خاص باستعمالات العاجیات 
السحرية : هل كانت تستعمل فقط من أجل التحیاء . 
آم ant‏ تستعمل آيضا من del‏ الموقى )99( € ووققا لما 
يراه التنموللر » فان يعض العاجيات السحرية التى يبدو 
أنها قد كسرت ثم أصلحت . أو تبدو عليها علامات كثرة 
الاستعمال ء لم يستعملها سوى الأحياء » ومع ذلك ء فان 
النقوش التى عثر عليها فى مقبرة « يبى » فى الكاب تبين 
بوضوح lg]‏ كانت سععمل استسالات جعازية (V3)‏ = 


ومن خلالاحد الناظر يمقبرة جحوتى حتب فى البرشةء 
التى ترجع الى « الدولة الوسطى » » sas‏ احدى المرضعات 
وهى تحمل فى يدها الیمنی صندوقا صخيرا وفی يدها 
اليسرى عاجة سحرية ٠‏ وقد يدحض هذا النظر الر ای الذی 
يقول « ان وغليفة العاجيات السحرية أنها كانت تستعمل فى 
Les,‏ ذات طابع قدسى وثنى سحرى (۱۷) ۰ 


وتبدو المرضعة وقد آمسکت بالعاجة السحرية بحيث 
جملت طرقيها يتجهان الى أسفل ۰ ولذلك . نجد التنموللر 
يطرح هذه الفرضية التى د تقول ان العاج السحرى كان يوضع 
بشكل رآسی فوق الطفل أو قوق الأم » متطابقا بانحناءة 
البطن « وان النص المكتوب كان فى وضع أفقى من ناحية 


العاج السحرى والتعائل LUN‏ واللوحات السحربة wr‏ 


طهر العاجة السحرية » وبالتای » يمكن أن یقرآه الشخص 
ال سهولة » فالطثل كان » فى هذا الوضع ۰ محاطا سحریا ٠‏ 
ويرى التنموللر أن بعض العاجیات السحرية قد كسرت 
بسبب بعض حركات الطفل ٠‏ ثم »> يسترسل فى اسهاب فى 
رصف أشكالها واستعمالاتها » الخ ٠‏ 


Less‏ نرى ol‏ ذلك رآى تعسفى SY c‏ اذل كانت 
المرضعة الممثلة فى مقبرة البرشة quis.‏ تمتیر بمشابة 
اامنصر آلوحید اللموس الذى یبنی عليه آلتنموللر نظریته > 
:سك العاجة السحرية من وسطها » بحیث تجعل طرفیها 
«تجهین الى أسفل ۰ فان LUI‏ یختلف فى مقبرة « ببی € c)‏ 
ااكاب حيث یمسك الطرفان من وسطها » بحيث یکون الجزء 
المریض متجها ال (YA) dal‏ ۰ وخلاف ذلك » فليس من 
السهل OÙ‏ تتصور امرآة حاملا أو طقلا صغيرا ينام وهو 
blas‏ بعاجة سحرية » واما فیما یختص بقراءة الصيفة » 
نان ذلك یتطلب أن یکون عده ضخم من الصریین ملسا 
بالقراءة الهرو غليفية » ولم يكن الحال هكذا آبدا ٠‏ 


ولیس هناك آدنی شك فى آن العاجیات السحرية قد 
استعملت من أجل حماية الثساء سین والأطفال الصفار 


EA f Ae 5 


E 


احدى العاجیات السحرية 


Dn‏ السحر والسحرة عند اافر اه 


من العیوانات السامة » كيف ؟ لا یمکننا ان نجیب على ذلك 
پاجابة دقيقة ٠‏ ومن الحتمل » أن أسلوب السحر بالاتصال 
كان یقوم بدور هام فى هذا الجال * 


وکانت العصا السحرية مخصصة من أجل المرأة التی 
تضع وليدها أو للولید الجدید € ro‏ ^ الى 
ال « ستب سا » الخاصة باحتفالات تتویج الحيوان القدس ۰ 


وسيب sadi‏ فى هیئتها العامة » ویسیب اختصلاف 
آوجه أشكالها » وبسبب تنوع مظهر کل منها ء ويسبب 
مضمونها العام » أى مضمون ال « ستب سا » لدى المرأة أثناء 
الرضع آو الطفل الوليد » هذا الضمون الذی استعادته 
الماميزى إ(بيت الولادة)» وبسبب المناظ التى توحى بمشاهد 
ميثولوجية آکثش تحديدا ء فان العصى السحرية تستعيد 
dpt‏ اش نك تون اک ien‏ ومن ادل ایا ید 
تیریر‌ها من جديد › وتنقلها » وتعلن مقدما عن تطور ما 
عادت الى استخدامه فى العصور اللاحقة فى نطاق الديانة 
الرسمية 05 


وهناك علماء مصريات آخرون قاموا بتقديم فرضياتهم 
الخاصة ۰ فأحدهم oo (T°)‏ وظيفة العصى السحرية 
والسبب فى آن العدید منها قد عش عليه و هو مکسور الطرف: 
ذهو يعتقد أن lul‏ المدبب كان من أجل أن ترسم په 5519 
سحرية حول سرس cod coated‏ + فص الا 
لا يمكن أن تتخطاها الحيوانات الضارة » ولكنه لم يقدم 
dd: ol‏ من أجل تآکید فرضيته (۲۱) - Li‏ بالسبة لسالم 
مصريات آخر (TY)‏ « فهی عبارة عن وسيلة لقراءة الطالع 
الفلکی تعد عتد ولادة الطتل ویجب OÙ‏ تصاحب الفرد طوال 


العاج السحری والتمائیل الشافية واللوحات السحرية wo‏ 


cU.‏ ۰ ولکن حججه هذه ینقصها الصواب (YY)‏ ۰ وهناك 
(r£) eJ‏ > يبدى تحفظا واضحا فیقول : « انها مازالت 
SUL.‏ أحد الأسرار الفامضة التی تركها لنا قدماء 


٠ » اامریان‎ 


وجدیی بالذکر أيضا أن التشکیلات والناظر نفسها 
الرسومة فوق العاجیات السحرية « قد رسمت آیضا فوق أحد 
الأوانى الخاصة يسكب المياه المطفل والتى ترجع للدو X)‏ 
ااوسطی ۰ ولقد وصف هذا الاناء مرات عديدة (Y0)‏ . 
«الآشكال تبدو وهی تجری جریا منتظما من XS‏ الجانبین 
Ul‏ من الجزء العريض وحتی النوهة الخاصة پالسکب 
و بمصاحبة نوعین من ال « عحا » شبیه أو قريب « بس » ٠‏ 
( فى الوسط ييدو ال «عحا» ذو الدراعين التدلیین والساقین 
اامتدلتین » ووقف على جانبيه يشكل منتظم اثنان من «عحا» 
ai;‏ انفرجت سيقاتهما ويمسكان بثعبانين ) des ٠‏ اليسار 
oos‏ حيوان فرس النهر محاذيا تماما للبؤة على اليمين وهی 
شب أتيابها فى جسم ثمبان » ثم فى المجموعة التى بالجهة 
ابمتی cos‏ شكلا للحيوان الطويل العنق وقد اعتلته سكين ,2 
«الأسد وهو يم وقد اعتلاه ثعبان ذو CLS‏ ضخمة € 
أخيرا . من كلا الجانبين لفوهة السكب ترى السلحقاة ٠‏ 


GS,‏ نلاحظ » فان العاجيات السحرية يمكن أن تدرج 
فى اطار تقاليد تليدة ترجع الى عدة آلاف من الستين 0 
بعش الأشكال والرسومات ترجع أصلا الى حقية ما قبل 
AG URNOC EM NORUNT TTE‏ 
ان هذه الوئائق الصعبة التفسی لا تفصح عن تفسها 
تماما + فمن أجل تفسی‌ها يجب الالتجاء ال بعش الدراسات 


La‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


القارنة » یاستخدام الوثائق الصورة والمكتوية التى وصلت 
الى أيدينا ٠‏ ولا شك أن عمل عالم cb all‏ یتشابه 
آل de‏ ها عع سل ملق à AL‏ اذى eade‏ مع &tu-b‏ 
بعض الدلائل بمحاولة تكوين كيان كلى تصيح مختلف 
الأجزاء القائمة فى نطاقه ذات مغزی ومعنى واضح ٠‏ 


" التماثيل والکتابات 


فى نعلاق العتقدات Xu‏ لا يوجد مکان لمفهوم 
« القن من del‏ الفن » . فالاعمال الفنية قد انبثقت من فن 
لیس هدفه الفن البحت ۰ ان الفن للفن هى وجهة نظر من 
یه‌علی التيمة العمل الفتی فى حد ذاته لا لأصله و غرض 
تکوینه ۰ وبذا : فالضرورة تستلزم أن ous‏ وفتا لا قاله عالم 
السریات الفرنسى « یویوت » » أن الصری القدیم هو 
تشريبا gl)‏ تماثم € 3 


ان الحرفى الا وهو يضفى قيمة خلاقة للصورة 
وللصوت Gl.‏ كائنات حقيقية » تكمن بداخلها حيوية 
وشخصية الكائن أو الشىء المثل ( ۲۹ ) ۰ ان الشیء » آو 
الصیرح c‏ مهما كان ذوعه » لیس سوی التعبير اللموس للکائن 
أو الثیء الذى يمثله ۰ وريما یکون للشىء الواحد العدید 
من المانی التباينة الختلنة : فان الأهرام يمكن تشسبیهها 
بشعاع الشمس € و بالهضية » أو آیضا بالدرجات المؤدية 
si‏ 


وطبیعی جدا of‏ التمثال لا یتضمن سوی معنی و احد . 
ail‏ یخضع لقانون السحر الودود الطیب € وپذا ذهو يجسد 


العاج السحری والتمائیل الشالية واالوجات السحرية wv‏ 


ال حرالتجانسی تجسیدا واضحاء وفقا لا ذکره «فریزر»(۲۷) 
امد مؤسسى علم أصول السلالات البشرية ؛ فالبدا يسيط 
الناية : الشبیه یجذب شبیهه + 


gere ailes‏ يتين JÈ‏ تة بط انا 
الكائن أو الشىء الذى يمثله ۰ ان الصلة بين الواقع الحقيقى 
ار الفترض » وبين التمثأل هی نفس صلة هذا الواقع 
LUS‏ ان هذا الارتياط بالكتابة هوارتباط تكميلى فعلى» 
ادرجة أنه قد اعتقد أن القن الصری يكون مع آسلوب 
الکتابة وحدة متكاملة بكل معنى (TA) SM‏ ۰ 


uis‏ كلتا الحالتين » ظهرت ضرورة الغاء كل ما هو 
رفتی ۰ وقد عبر عن ذلك فى تطاق الکتابة sul‏ حروف 
الحركة » وفی تطاق الفن بالفاء علامات القرح آو الزن 
dus‏ حل مكانها qu‏ هادیء رصين ۰ فنادرا ما پلاحظ 
. خاصة قبل الدولة الوسطى ‏ وجود تجعيدات بالوجه . 
وان وجدت قهی dus‏ على بض المشاعر الدفينة وقد نحتت 
فى التمائیل الهادتة ۰۰۰ وكذلك الكلمات التى كان 
يستعين بها المصرى القديم » فهى مثلها کمثل SUIS‏ اللفة 
السامية » قد لاقت الکثر من التغييرات » وفقا للاستعمال 
ghall‏ بقواعد اللفة » dus‏ تغيرت قيمة بعض حروف 
الحركة بالاضافة الى مكانتها بين الأحرف الساكنة + التى لم 
ds‏ 1 عليها تفي كبير + وبذا ء فان المصريين بالغائهم للأحرف 
المتحركة قد توصلوا الى نوع من الاملاء والكتابة هو الأكش 
استقرارا ٠ (YA)‏ | 

هذا السکون العام » وهذا الهدوء يبدو متطابقا مع 
أحد مناهیم المصريين » الرتبطة بالوضع الذى كان يجب أن 


۳۸ السحر والسحرة عند اااراعنه 


پتخنه الکائن البشری امام الآلهة وفی نطاق الحیاه 
الاجتماعية ۰ فمن تاحية » يلاحظ أن الآلهة فى bugs‏ 
کانت « تمقت الضوضاء « )۳۰( > فکان JU A!‏ الذی كان 
سائدا على الاقل نی العصور الكلاسيكية » اى dona‏ القسدم 
وحتی آو ائل الدولة الحديثة € هو Ju.‏ الشسخصی الحكيم 
الر Oe‏ د ا ا AEE‏ 
وسلطلة الالهة ٠‏ انه مثال » الهادیء الصامت » الذى یتمشل 
ب ماعت ( حتب حر ) » (۳۱) c‏ الذی يختلف تماما عن 
» الصاخب الفضوب شمو » (YY)‏ > الذى يعس عن ارادة 
التقلقل والاضطر اب ٠‏ 


ان فن pie‏ التمائیل » يمس » كما یمکن أن نتوقع , عن 
المناهيم الاخلاقية والدينية الخاصة بالمصريين . ومن خلال 
سكوتها نفسه . ومظهرها الجامد المتسمى . تعب تقليديا 
عن وضع الميت أمام UYI‏ فهی بمثابة التجلى لهذا الميت - 


ولأسباب أكيدة تتعلق يفكرة الحفظ » asd‏ أمامنا دائما 
فنا Lans‏ جدازیا , وكانت: التماثيل غالبا ما gir‏ باه 
المعابد » فالعديد من التمائیل الصغيرة قد جاءت من معيد 
أوزيريس فى « أبيدوس » أو من الخبايا التى اكتشنت فى 
معبدی الکر نك أو الأقصر ٠‏ 

ان التمثال هو جزء لا يتجزآ من الكتابة التى عليه › 
ولقد وهب نفس حقيقة ووظيفة علامات هذه الكتابة ٠‏ 

ومع ذلك + فان هذه BAJI‏ ليست بعلاقة ثايتة فان 
العلاشی التدريجى للعلاقة التكميلية بين الكتابة والقن قد 
لوحظ » خاصة فيما يتعلق بتنسيق الكتابة الهيروغليفية G‏ 


العاج السحری والثمائيل الشساءية واللوحات السحرية wA‏ 


- ذلك بشكل متدرج‎ bus ولقد‎ ۰ (YY) ننسه‎ Man) 
نستطیع أن نمین الاجزاء‎ LJL . و بالخنسية للدولة الحدينة‎ 
ااي عليها كتابات عن غيرها المنتقرة الى ذلك » فمنذ عهد‎ 
. الوسطى . امتدت الكتابات قوق الملايس نتسها‎ ۷۱ 
- .م بعد ذلك فى الدولة الحديثة امتدت فوق الجسد نفسه‎ 
-)۳۶( یری » آن ذلك ريما يرجع الى اعمال الوشم‎ oily 
ووفقا لما‎ » (Fo) بان هذه الفكرة لم يلتفت اليها كثيرا‎ 
به « فشر » فان أوج هذا التطور الطويل الأمد لم يتحقق‎ 
الا فى اواخر العصور الفرعوتية » من خلال التماثيل‎ 
٠ » باسم « الشافية‎ à; ul 


التماثيل الشافية ولوحات حورس 


تدرج فى نطاق هذه العبارة تماثيل « الدولة القديمة » 
الى تمشل شخصا 5 1231 فى وضع المشى أو مقرفصا € 
dU,‏ لوحة حورس فوق التماسيح "3E‏ یمکن آن تندرج 
فى هذا الاطنار . ومی اما قد آمسك يها — 
الواقف . واما قد وضدها الشخص المقرفنص فوق ساتیه ٠‏ 
Giles‏ علماء المصريات اسم ( عواميد صغيرة ) على هذه 
ااارحات + وقد يكون هذا الشخص احیانا احدی الالهات 
ومعها لوحة حورس وکتابات سحرية ۰ وقد Glen‏ الأمر هنا 
,داور لوحات حورس بداية من الدولة القديمة وحتی‌الدصر 
اارومانی (YA)‏ ۰ وکانت وذايفة هذه التماثيل هی الحماية 
ااسسحرية أو الشفاء لشخص ما وقع ضحية لحیوان سام ٠‏ 
ولوحات حورس » النبثقة هى نفسها من لوحات آخری لاله 
شد , قد ثبت وجودها age dis‏ آخناتون ) (vv‏ ۰ وکانت 


we‏ السحر والسحرة عند الارا منه 


تحفظ فى منازل تل العمارتة » مما يعد دلیلا على شعبیتها ˆ 
ویمثل علیها الاله « شد » « النقت » وقد انتصر de‏ امیوانات 
الكاسرة » ثم حدث بعد.ذلك نوع من التطابق التدریجی 


ما بین « شد » « وحورس « (Y^)‏ $ 


وفى معظم الأحوال » يلاحظ آن هذه اللوحات تتميز 
برسم مركزى Qu‏ الاله الشاب حورس وهو واقف فوق 
تمساحين أو العديد من التماسیح(۳۹) ۰ ويبدو وهو يحمل 
فى يديه بعض الثعابين » والعقارتٍ » والسباع ؛ والفزلان * 


الاله د شد » النقذ » يقوم سحریا 
بقتل حيوانات الصحاري والمياه , 
المجسدة للشر ٠‏ 


des‏ جانبیه يبدو لوتس نفرتم وعمود قمته على شکل 
تبات البردى يعتليه صقر ٠‏ ويعتلى الشاب حورس odo‏ ضخم 
هو رآس ANI‏ بس » الذی یمکن اعتباره قناعا )$7( s‏ 
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ظبر dag!‏ حورس ترق التماسيج ) الجزء الکری للوحة - ديترنيخ ) ۰ 


العاج السحري والتمائيل الشانية واللوجات السحریه wr‏ 


ولا شك ان « لوحة متر نیج ۾ تعدیر من اکثی الآثار 
اممية فى اطار السحر SEUL‏ ۰ اذ ترچم الى عصير « نختانبو 
الشانى » )£3( ۰ وکانت فى الماضى فى حسوزة عائلة 
« مترنیخ » » ولکنها توجد حالیا بمتحف « مترو بولیتان » 
بنيويورك » ویبدو هذا الأثز العریق الذی نحت من قطمة 
حجرية واحدة وقد نقشت عليه مائتان وأربمون فكلا 
ومائتان وخمسون سطرا من الکتاپات ٠ (EY)‏ 


والشکل الرئيسى لوجه اللوحة Qui‏ حورس وهو طقل 
وقد وقف فوق تمساحین » وتتدلى من شعره ضفيرة الطفولة . 
3535 رأسه يبدو القناع العجيب المشل ل « بس » الذی 
يبعد عنه المؤّثرات الضارة - ويحمل حورس بين يديه بعض 
الثعابين وبعض العقارب و آسدا وغزالا ۰ مثلما يبدو فوق 
ارحات حورس الأخرى es ٠‏ يسار حورس الطفل » يبدو 
الاله الشمسى ذو رأس aal‏ والربة ايزيس ذات رآس 
اليقرة وهما يقفان فوق as]‏ الصقور ٠‏ وخلف ايزيس € 
ترى نخبت فوق زهرة اللوتس ٠‏ حامية مصر العليا فى 
صورة أنثى التسر + وعلى يسار ويمين رأس بس نجد العينين 
المقدستين (واجيت) وقد زينتهما ذراعان فى وضع التعبد ٠‏ 
ويعتلى هذا النظر خمسة صفوف حفرت علیها رسومات تمثل 
الانتصار على الحيوانات الضارة ٠‏ ولا شك أن المظهر المرعب 
الذى يبدو عليه المردة يعمل على تدعیم دورها gea A‏ € 
الحامی + وفوق قوس اللوحة فى الجزء العلوى نجد شكلا 
"II‏ وسطه جلس معبود له وبجواره أريعة رعوس 
کباش بداخل قرص الشمس ۰ ووفقا لا تقول التصوص e‏ 
فان الاسسر یتعلق برع ee piges‏ وت E‏ + أن 


ال قم )£( يحمسل مطعونا كونيا GY‏ يتماق بالجهسات 


۱۳۹ السحر والسحرة عند القراعنه 


الأصلية الار بع 4 اذن فالامی يتعلق. Que bd hs‏ شسمس 
( هليوبوليس ) + وفى أحيان آخرى يفسره اليعض باعتباره 
ايماءة لاحدى قصص « سقر التكوين » عن العالم الر باعی 
«الأجزاء. « dus‏ آصبحت آطرافه بمثابة الجهات الأربع 
الأصلية » (EY)‏ + ويبدو القرص وقد اس تقس بين ذراعين 
مرفوعتين « Lans‏ ترمزان هنا الى اله الهواع « شو » » رافع 
افا + وابقلع Riot‏ البير وعليقية مو بیط بعد 
٠ QUAM‏ ولا شك أن الخط الأنقى یں من للأرض * وعلى 


اليمين واليسار ترى ثمانية قرود . أربعة فى كل جانب . 


L. 


وهم يتعبدون القرص عند شروقه * انهمء فى اغلب الاحیان: 
كانوا يمثلون عند قاعدة المسلات التى ترمز الى الحجر الذى 
انبثقت منه الشمس » لآول مرة » ۰ وعلى اليسار . خلف 
القرود » يشاهد الاله تحوت ذو رأس الطائر ابيس ٠‏ وعلى 
اليمين » وفى شكل زهرة » بدا الاله نفرتم والضرعون 
نختانبو الثانى وهو راكع * 


وفى ug‏ اللوحة e‏ يحتل قوس اللوحة الاله « بس » 
الاحدى ٠‏ ولقد مثل هذا الاله پیعض خصائص المديد من 
الآلهة cue YI‏ وقد بدت رووسها کر آس الاله « بس » € وفى 
مجالات آخری » قد یسمی Blot‏ « حر — ور » ۰ ومن داخل 
شعره تتبثق رءوس بعض الحیوانات » ومن ظهره يبرز جسد 
أحد الطيوز ٠‏ ویقف الاله « الأحدى » قوق ما يشبه 
خرطوشا طویلا به العدید من الحیوانات » التی تقوم فى 
نطاق الیئولوجیا بدور شرير أو التی تعتبر بالفعل حیوانات 
خطرة » والعينان اللتان تجاوران « يس » يمكن تفس Lan‏ 
Lt‏ ترمزان للشمس والقس ٠‏ وييدو التظر وقد آحيط 
بنصف دائرة من العلامات تمثل النران » وهو تعبير عن عين 


۱۳۰ السحری والفمائیل السالية واللوحات السحرید‎ pali 


ااشمس التی تقضی على الاعداء الممثلين فى هيئة الحیوانات 
طرة + ثم هناك ایضا خسة صفوف تتضمن يعض الآلهة 


٠ العملیات السحرية التی ترتبط بدمار الأعداء‎ Guns 


mal 


ان النقوش السحرية لا تفطی اللوحة فحسب ؛ ولکنها 
La‏ أيضا قاعدتها + وترتبط وظيفة هذه اللوحة بالأشكال 
اانتوشة علیها . ان الأمر یتعلق اساسا بصيغ تهدف الى 
ااحماية من العیوانات الضارة مثل الشعابین + والمقارب + 
«التماسيح » والسباع ۰ 

وفوق هذه اللوحات » يقوم حورس پدور رئیسی * و پس 
ایشا à‏ الذی اعتبر الها خاصا ء قد مثل کذلك فى النقوش 
اارجودة على جدران النازل التی علمنا بها . مشل قصی 
أ.نحتب الثالث فى اللقطة بالبر الفریی بالأقصى » أو على 
ءساند الرآس ogad » Last‏ شك كان يعمل على حماية 
eun‏ من آية مؤثرات ضارة * ویمکن أن نطالع Lal‏ يعض 
النصوص التی تهاجم العدوین الكبيرين فى الاساطير الدينية 
واللذين یعتبران مصدرا خطرا » وهما الثعبان آیوفیس 
والاله ست ٠‏ 


وقد يختلف طول اللوحة من واحدة الى أخرى : فلوحة 
« مترنیخ » يبلغ ملولها Lu of‏ وثمانين سنتیمترا طولا » وتبلغ 
احدی لوحات « تورین » آقل من خمسة سنتیمترات + و US‏ 
ازدادت مساحة اللوحة « ازداد عدد التصوص * 


ولندکر کمثال » هذا النص cll‏ یت‌اءی غالبا . 
بالرغم من أنه فى الحدید من الاحوال لا تکتب منه سوی 
الجمل الأساسية : 


۱۳۹ السحر والسحرة علد AIAN‏ 


« تعيد الى حورس من أجل تمجیده » وتتلی فوق المام 
وفوق الارض کلمات قالها تحوت النقذ. ( شد ) لهذا الاله : 


د سلام عليك » أيها الاله » ابن الاله ۰۰ سلام عليك , 
ايها الوریث ‏ ابن الوریث ۰۰ سلام عليك . آیها idem‏ 
ابن الثور » الذى ولدته البقرة السماوية ٠ à‏ سلام عليك 

يا حورس » الدى انبثق من أوزيريس وولدته الالهة ایزیس ٠‏ 
لقد تحدثت باسمك ٠‏ ورتل ( اد ليس موا 
بصيغك السحرية ( آخو ) c‏ لقد تلوت التمازيم التى اثبثقه 
من قلبك » انها بمشابة رقيتك التی خرجت من فمك py‏ 
منحها لك ابوك جب » التى اعطتها لك أمك موت » التی 
علمها لك جلالة الذی یر آس مدينة ليتويوليس من أجل توفير 
الحماية لك » من أجل تجديد وقايتك › من أجل اقفال فم 
أى ثعبان موجود فى السماء » أو موجود على الآرض ؛ أو 
موجود فى المياه » من آجل ايقاء البشر على قيد الحياة 
أجل تهدئة الآلهة » من أجل تعظيم رع بواسطة تراتيلك ٠‏ 


dis‏ :ال ٠ aaa‏ سرا فى هذا Mta ol‏ قصال 

من آجلك الذى يدير المركب الالهی ( تحوت . ومن هنا 
جاءت تسميته « بالنقذ » فى بداية الصيغة ) هل تستعلیم أن 
تبعد كل آسد من الأراضى الصحرأوية » وكل تمساح بالنهر. 
وکل فم عبان فى جحره ؟ هل تستطيع أن تحولهم من del‏ الى 
حصباء مثل حصباء الأراضى الصحراوية » الى شقفات مشل 
الشقفات فى الطرق ؟ هل تستطيع أن تلقى بتعازيمك (شد) 
على السم النابض » الذى يسرى فى كافة أعضاء الذى eis;‏ ؟ 
حاذر من آن تكون غافلا وآنت تتحدث بشانه ۰ انظر » ان 


العاح السحری والتمائیل الشاثية واللوحات السحرية ty‏ 
تابك قد استنجد به فى هذا الیوم ۰ لقد خلقت الرهبة التی 
بستشعر da‏ نحوك ونقد عظمت (فى Qux (ub‏ صينك 
السعرية ( آخو ) » من أجل العمل من del‏ على dee‏ هذا 
الذی یختنق یبقی على قيد الحياة « هذا الذى غص حلقه » ٠‏ 
ان البشرية تضفی عليك aol‏ + ان الائصاف du lo‏ 
یبجلان قى شخصك ۰ وکل الآلهة يبتهل, الیها فى صورتك ٠‏ 
انظر ۰ ها هو اسمك یتضر ع اليه فى هذا الیوم : « اننى 
حورس النقذ ( شد ) » )$£( ٠‏ 


يلاحظ )£0( هنا أن کلمة شد قد احتمل تفسيرها عدة 
معان * قاذ اعقیی تا أن حورس شن یی «حورس.- cal]‏ 
oU‏ هذا التفسير يسرى بصفة عامة ويتطابق مع فکرةالار پاپ 
المنقذين ٠‏ ولكن « شد » يمكن أن تعنى أيضا « ترتيل » أو 
n‏ تعزيم سحرى » ۰ فهل نحن هنا آمام نوع من التلاعب 
BUIL‏ نيا يى ةا duel‏ + وهدا اسلوب مصری 
دارج » اذ یحتفظ بهذا التعدد فى السانی حيث یطبتها 
رفقا للمضمون ؟ 


وخلاف الحیوانات الخطرة . نجد أن الأرواح الضارة 
الاسامية هی : « آبوفیس » فى هيئّة ثعبان ويعمل على قلقلة 
و عرقلة رحلة الرکب الشمسية » و «ست» الأخ العدو » قاتل 
اوزيريس db‏ برزت قكرة استبماده خاصة خلال « 2:3 
الانتقال الثالثة»- ويتماثل الأعداء الیئولوجیون بالحيوانات 
الغطرة التى يفترض أنها تلحق الضرر بالانسان - 


۱۳۸ السحر والسحرة عند الفرا عنه 
الطراز الشائع للوحات حورس الصفری . 


لقد لاقت هذه اللوحات مصيرا هائلا ٠‏ انها ضئيلة 
الحجم للغاية وزودت يما يشبه الحمالة عند طرفها الأعلى . 
ولا شك آنها كانت تقوم بنفس الدور الواقی الذی كانت 
تقوم به القلادات القدسة العاصرة ۰ لقد وجد منها فى كل 
مکان : فى «نیبور» پالس‌اق « وفى dese‏ پلینان » وفی ile‏ 
يسور یا »> L5‏ « می‌وی » پالسودان ci e.‏ اكسوم فى 
أثيوبيا )£3( ٠‏ فهل كانت موشع تجارة ؟ هل كانت تصاحب 
بعض المصصر يرن ؟ فى الواقع» يبدو أن الرآی الأول هر ASY‏ 
وجاهة » لأن السحرة المصريزن كانوا یتمته‌ون بشهرة راسخة 
فى محيط حوض البحر الأبيض التوسط ٠‏ ومثلما وجدت 
les‏ وتعاوينذ فى كل مكان تقريبا . فلا يستغرب أبدا 
العثون هل لوخات حورس هنا أو ZU‏ 


وطبيعى أن هذه الأشياء كانت تصبح آكثر فعالية 
للشخص المعنى لو أنها آذمجت بتمثاله * وبشكل ما 4 كان 
الشخص يجد نفسه محاطا بفاعلية التصوص + فالتمثال فى 
حقيقة الأس بمثابة شخصه .هو بالذات (EY)‏ ۰ سواء آكان 
ميتا آم على قيد الحياة ٠‏ 


, وغالبا ما كان التمثال الواقى يوضع فى آحد المعابد 
cu‏ يستفيد من الشعائر القائمة ٠‏ والكتابات التى 
يستطيع المارة قراءتها مثل الصيغ التى تحمل التمنى 
بوجبة طيبة للميت فى العالم الآخر ۰ كان أمامها فرصة 
ما من أجل أن «d xs‏ ولكن كان ذلك آمرا ثانويا خاصة اذا 
وضعنا فى الاعتبار مدى Xa]‏ آفراد الشعب )^£( * 


العاج السحری والثمانیل الشانیه واللوهات . السحريه wA‏ 


ویبدو أن مهمة تمائیل الشخصیات البارزة . هى أن 
po‏ بدور الوسیط . وهذا ما تبينه الکتابات فوق احسد 
هذه التمائیل فى معید الكرنك ۰ وهو تمشال آمنحتب 
ابن خابو )£4( : 


«أهالى Les‏ العليا nes‏ السقلی » كل من يرون القرص 
الشسی à‏ آنتم يا من یحضرون الى طيبة من الجنضوب ومن 
الشمال من آهل اعفعطاق رب الاریاب : مالیا ال ست jal‏ 
ما قلتموه لی توا الى آمون الكرنك * قدموا من del‏ قر بانا 
شعائريا و آریقوا خمرا مما آحضر‌تموه ٠‏ انتى البشر e‏ 
pul‏ پچوار اللك من أجل سماع ما یقوله الشعب ومن أجل 
تلبية طلبات اهل الضفتین » )07( ۰ 


وهکذا یزه و الیت يمكانته التميزة بجوار الاله ؛ من 
اجل أن يكون » المتحدث » لتلبية طلبات الأحياء ٠‏ 1 


ومثلما لاحظنا « p‏ فقد استمع اليه المارة واستعانوا الى 
أقصى حد بوساطته , وعلی مدى قرون عديدة » كانوا یتبر کون 
بلمس لفافة البردى المنبسطة فوق رکبتیه ( وهی جزء من 
التمثال الحجرى ) ء ويبدو أن المريدين والأتياع كانوا 
كثيرين SU‏ وشدیدی الثقة فى فعالية JULI‏ لدرجة 
ual ol‏ الجرانيتى قد بلى بسبب ذلك « و آن جزءا من النص 
الذی كان یحمله قد تلاثى ۰ واذا كانت الصلوات اللازمة قد 
cub‏ بدقة » كما يرجى ذلك . فلا شك أن أمنحتب هذا قد 
نعم فى العالم الآخر « پوجبات وفية » )03( 


وآما عن اللوحات » فان مجرد وجودها كان یکفی sy‏ 
الخطر » وكانت الصور » و آشکال الاله بس » بالاضافة الى 


IE‏ السعر والسجرة علد الفراعلة 


شکل حورس وهو واقف فوق التماسيح , ووجود الصيغ 
المنقوشة فوقها » كانت كلها تعتبر وسائل مکتملة SUN‏ 
فى حد ذاتها من أجل الحماية من عدد ضخم من الأخطار ٠‏ 
ولا شك أن الاقتراب الجسدى أو قراءة الصيغ . كان پساعد 
على تدعيم وتقوية هذه الحماية ٠ (0Y)‏ 


لم يكن ادون هجرد الاله الأكبر لطيبة . 
ولكنه كان یتچسد فی Lilas jpa‏ عديدة » 
وقد عمل ذلك على سهولة الوصول اليه من 
فاحية الشعب ٠‏ وكانت توجه اليه الكثير من 
الابتهالات Lili ٠‏ كانوا ينقون فى قعالية 
saik‏ + 


ومع ذلك » فان بعض التمائيل « الشافية » كانت 
تستعمل بشکل آکش فعالية وآکش يساطة فى آن واحد. 
وقد عرفتا ذلك (۵۳) ۰ من خلال تمثال اکتشف فى عام 
4 فى مدينة آتریب فى الدلتا وموجود الآن فى التحف 
الصری )0$( وهو تمثال لرجل یدعی جدحر كان يعيش 


العاج السحری والتمائیل الشائية واللوحات السحریه MS‏ 


هلال culi « age‏ » خليفة الاسکندر الأكبر » وهو يبدو 
مالسا فوق و سادة مسطحة وقد ضم ر کبتیه عند صدره وضم 
اراعيه فوق رکبتیه » فقد اتخذ پذلك وضعا معروفا : هو 
رسع « التمائیل المكعبة » التی كانت قد ظهرت منذ الدولهة 
الوسطن + ۱ 


ولا شك أن مصدر هذا الوضع الشماثری یمکن آن یبحث 
«نه من خلال التمائیل الخشبية التی كانت توضع فى القابر 
ملال عص الانتقال الأول ۰ فیمثل التوفی فى هذا الوضع. 
oy‏ مركب ترمز الى انتقاله بالسفينة من أجل الحج نحو 
ابیدوس à‏ مکان تعبد YI‏ أوزيريس € وقى هذا المكان 
احتنظ بر آس الاله call‏ قطعت آوصاله ۰ وتوجد صور 
اناسك الحج « الى الاله الفعظم » » منذ الدولة القديمة › 
وبصفة خاصة فى النقوش البارزة بمقابر تلك الفترة c‏ أى 
ااساطب ٠‏ 


وشكل التمائیل الکعبة له عدة Lie‏ : أنه del‏ سوى 
حيز محدود تسپیا « وبالتالى يمكن أن توضع تماثيل عديدة 
اخری فى المكان المقدس » كما أن شكلها المضغوط يجعل من 
Pul os‏ سهلا » ويمنحها حماية أفضل ضد الكسر € 
Fais‏ فلاید أن ثمنها كان آقل من غيرها ٠‏ 


وعلى خلاف ذلك » فان بعض التماثيل الشافية » مشل 
"IL.‏ جدحر تبدو فی شكل مركب » فتبدو احدى لوحات 
ررس وقد آدمچت e‏ شخص مستند الى عمود خلفی . 
و هذا الشخص قد دثر بمعطف مکسو بیعض النصوص وكذلك 
شدره المستعار * والأجزاء غير المخطاة ) الوجه » والژیدی + 


MY‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


والقدمان ) هی فقط التی لا.تحمل اية كتابات ۰ ومع ذلك , 
توجد مجموعة من صور الالهة فوق الذراعین ٠‏ وینتصب 
هذا التمثال فوق قاعدة , حفر بها حوضان » الحوض الأول 
مستطیل الشکل ویحیط dl‏ ویتصل بالحوض الشانی 
البیضوی الشکل والأكثر عمقا » والجزء العلرى من الحوض 
هو آیضا مفطی بالکتابات » وكذلك الجوانب الرأسية 
الأربعة قد غطیت هی الأخری بمناظر و نمنوص ۰ 
طريقة الاستعمال . 

ان طريقة الاستسال dass‏ بسیظة + کافت سكب ب 
المياه فوق هذا التمثال » فتتدفق الیاه الى الحوض الأول » ثم 
تنساب الى الصوض الشانی الأكش عمقا » ویلاحظ أن 
الکتا بات التی على التمثال والکتابات التی تحیط بالحوضین 
هى كتابات سحرية ۶ وأما ما عداها فليس سحريا l ٠‏ 

فالكتابات على الواجهتين العموديتين للحوض » ds‏ 
سبيل النال » تتعلق بحياة المتوفى وبأعماله ٠‏ وهناك Lai‏ 
نداء تقليدى الى الأحياء لكى يرتلوا من آجله صينة 
جنازية ۰ ومته الكتابات يمكن رؤيتها JR‏ وضوح » فى 
حين أن النصوص السحرية لا ترى بوضوح * والاستفادة هنا 
لا تتعاق بالقراءة ولا بحمل التمثال كقلادة . ولكن تتعلق. 
بوسيلة سا غاية فى البساظة + يسكب الماء قوق ERU‏ 
وبمرور الماء على التمثال فانه «يتشبع» بالتعاويذ والنقوش 
المحثورة بمهارة ٠‏ قبل آن يجمع ثم يشر به الشسخص الذى 
« يكتسب » بذلك الصيغ السحرية - 

وهذه الفكرة تفسها موجودة فى احدى لوحات حورس 
السسعلة ١66)ء‏ الت . انتصصسث.ق, وسط دعامة مصنوعة من 


CY) ۱‏ 
كانت الیاه التى تسکب نوق QUad‏ باكمله تکتسب الآوى السحرية المتضمنة فى 
sus‏ - الشكل (۱) : ته ثال مكعب دع لوحة حورس ٠‏ الشكل (Y)‏ لوحة دورس بمقردها ٠‏ 


0 Q 
لیاه التی تسکب‎ | "mor التمائيل الشاذية واللوحات المتضمنة فى القاعدة مع أحواض‎ 
٠ لوحة حورس بداردها‎ (T) ۰ مع لوحة حورس‎ yasa JUS (Y) ٠ لوتها‎ 


تسکب 


La d uM والسترة علد‎ xal 


الحجر الجری حيت حفر فى مقدمتها حرضان متصلان 
يبعضهما اليعض. » الحوض الثانى منهما . يبدو بیضی الكل 
واکتر عمقا + والنوحة التى لابد ان تروی باكملها بالمياد 
تتصل بالدعامة المكتوب عليها ‏ مثل الشكل بأكمله  QUES‏ 
سحرية LES‏ ۰ ویمکن الاعتشاه )23( oi‏ هذه المجموعة 
بأكملها كانت ولا مدعمة بقاعدة آخری ST‏ حجما . آعدت 
بحیث تتلقی الیاه التی انسایت فوق الصيغ السحرية ^3 

استعملت Lui‏ لوحات حورس الصنرة پنفس الطريقة . 
حیث كان ge‏ وضعها بداخل: آحد الأحواض * 


آما اللوحات ذات oues JI‏ فقد كان استعمالها نادرا فى 
مصر القديمة . ویتضح الفرض منها لو أن الیاه كانت 
تنسكب فوقها (0Y)‏ ۰ 


ویبدو تمثال جدحر واضحا XU‏ فیما یختص بالعلاقة 
بين النمنوص والتمثال » فان الصينة التی تبدآ بدعاء موجه 
الى « يد آتوم » توجد فوق الذراع الیمتی للتمثال وتبدأ من 
يده التى تتماثل بيد الاله c‏ وهناك صيفة آخرى تستهل 
يكلمة « الذراع » ۰ نجد أنها.قد نقشت فوق الذراع اليسرى» 
وصينة Jas EE‏ بعيارة : « هذا Ahi‏ هو ظفي آتوم » , 
قد نقشت تحت اليد » قريبة چدا من الاصبع الصغيرة « فان 
ظفي الاله آترم قد ثام پدور واق يحتم على الکاهن oi‏ يقلده 
E‏ هو ٠‏ 


وهذه الصيغ الخاصة بالتماثيل الواقية . التى لا توجد 
فوق لوحات حورس تجملها تفوقها HR‏ فى قوة تأثيرها ٠‏ 
وپسرعة » تعددت وتكثفت الصيغ الاضافية ٠ (0A)‏ 


الماح السحری والقمائیل الشاذيه واللوحات السحرية 10\ 


ر مناك مثال جید للتماثیل‌الراقية . ولکن بدون حوض. 
LIL uis.‏ فى متحف اللوفى )03( ٠‏ وفيه یلاحظ ان 
jou‏ قد نعت بعبارة « شد » التی قسرت بمعنی « منقذ » . 
ولكننا Luis‏ من قبل أن عبارة « شد » من الممكن أن تعطی 
اكش من معنی > لقد وصق بهذه الصفة فى آغلب الأحيان 
“ل من ايزيس وحورس * ومن المکن آن یدمج j—‏ هذا 
التمثال بتمثال آخر آکش ضخامة » كما فى القصورة التی 
برجم الى الاسرة الخامسة والعشرین أو السادسة والعشرین 
«توجد فى معبد موت بالکرنك وکانت تغطى بالتصوص 
السحرية (1s)‏ ۰ 


ان الار تباط بين لوحة حورس والعبد 6 قد Axe‏ أحد 
النتوش التی ترجم الى عصر متأخر بمعبد منتو بالکر نك حیث 
بشاهد رسم لحورس شد (M)‏ * وفى معبد «آو بت» پالکر نك 
مثر على قاعدة لآحد التماثيل الواقية بداخل ناووس ء 
وأخيرا فى المعبد الضخم الخاص يآمون » حيث اكتشفت قاعدة 
لتمثال واق وكتلة حجرية لا بد آنها كانت بمثابة باب لمقصورة 
واقية ( 517 ) ۰ 


وهناك آدلة آخری» فقد عثر على مقصورة يدندرة ضئيلة 
الحجم تقع فى فناء المعبد » لم يتبق متها سوى قوائم يايها ٠‏ 
وذوق احدى هذه القوائم من الجهة الخلفية يتبين نص 
سحرى الغرض منه « منع العين الشريرة » . ولابد أن هذا 
UU‏ كان قد أقامه أحد عياد تحوت من أجل تمثال صغير 
لأبيس يمكن OÙ‏ يراه الجميع » لآن نمط يناء الياب الذى 
cn,‏ عند متتصفه . يسمح بالمشاهدة (11) ٠‏ 


M^‏ السحر والسحرة عند الفراعنه 


سنتور یوم دندرة 


و اسلوب عمل اللوحات 


ضمن الآثار القائمة « بدندرة » » يمكن الاشارة الى 
« الستتوریوم » (VE)‏ ۰ بمعتی الکان الذی یأتی اليه الرضی 
للعلاج پالاستحمام ۰ وکان هذا » السنتوریوم » موجودا فى 
كافة المعايد البطلمية » وهو عبارة عن مبتی للحمابات » 
جهزت به عدة قواعد فوق الأرض ٠‏ ولقد بقیت واحدة منها 
فى مکانها وقد غطیت پکتابات سحرية » وهناك جزء Job‏ 
یسمح باقامة تمثال ٠‏ 


وها هو مقتطف من هذا النص : 


« تعال الى » أتت يا من استتر اسمه عن «Ag‏ يا من 
رفع السماء » وخلق الأرض » وآنجب جمیع‌الکائنات ٠‏ عندبا 
وصل ابتك حورس کان آعداؤه قد تلاشوا » ولم يكن & 
المکن أن يدمره آی فعل ضار من جانب رفقام الشيطان » 
ان الذى خلق الكائنات یفتح فمه خلال لظات الخوف ٠‏ آيتها 
الربة ايزيس لن gak‏ الضعرر بابنك حورس » لقد وجدت ما 
كان قد عمل ضده « aag‏ أحطته يلعاب خرج من فمی منسابا 
من بين شفتى . ولن يحدث له أى ضرر ۰ انئى أضفى الحياة 
على من quum‏ » ( ترجمة ف * دوماس ) * 


فالأمر يتعلق اذن يقاعدة لتمشال واق « وعموما » 
يلاحظ أن الشكل بأكمله يتضمن بعض التميز حيث نجد 
هتا آن المريض يستحم بالمياه » فى حين آنه كان من المعتاد 
أن يشرب المياه ۰ ولا شك أن هذا الأسلوب قد عرف بالفعل 


العاج السحری والتمائيل الشاایة واللوحات السحرية MY‏ 


u‏ اطار السحر «qb‏ واستمین به منذ « تصوص 
التوابیت » فى المرحلة الانتقالية )53 والدولة الوسطی » 
وقد صور ذلك فى يعض الصيغ التی تومیء الى التراتیسل, 
الوحشية بنصوص الأهرام فى الدولة القديمة » حيث يقال 
ان الملك قد ابتلع «حکا» الآلهة أى سحر الآلهة ) » وآيضا 
ui 4 Como‏ يقوله : « انه قد استعاد شبابه 
ووله اة سن منطقة mul‏ الجميلة » وقد تى اليوم مث 
ul,‏ الحياة » بعد أن تخلص مما كان ينمره من آتر پة » و بعد 
أن ملأ جسده بالسحر ( حكا ) » وبعد أن روى عطشه 
بواسطته aus‏ أن جعل حراسه يرتجفون مثل الطير»([16).* 


وفى صيغة أخرى بنصوص التوابيت نهد الطقوس 
العملية الآتية : 


» ليقل الانسان هذه (الصيغة) فوق سبع عيون واجته 
مرسومة e‏ تفسل بالجعة والنطرون » ويشر بها (Vols‏ 
ويتبين ذلك أيضا فى العدید منالنصوص السحرية c‏ وكذلك 
فوق التمائیل الواقية c‏ حيث يجب Lal‏ أن يشرب السائل 
الشبم بالسحر ۰ وهذا هو JR‏ وضوح ما يقال فى النص 
الغاص بتمثال «اللوفر» » حیث العبارة الدارجة التی تشر 
الى الریض وهی « الرجل القائم تحت السکین » تترك مکانها 
لعبارة آخری هى : « الرجل الذى يشرب هذه المياه » ٠‏ 


والعبارة التالية توجد فوق تمثال جدحر , وكذلك فوق 
JUS‏ « اللوفى » و آیضا فوق عدة تمائیل آخری : 


۰ عين رع ) کل شر ء کل دنس خبیث‎ ( ex ad» 
سم کل ثعيان ذکر . وکل ثعبان آنثی « کل عقرب » وکل,‎ 


MA‏ السحر والسحرة علد الاراعلا 
حيوان سام وجد فى جسم « هذا الرجل الذى يشرب هذا 
الماء » ) = الصيغة الخاصة بتمتال » اللوفر 6 » « هذا 
الرجل المصاب بجرح ( تحت السكين ) » ( صيغة تمشال 
nue‏ 

وکان من المکن La‏ آن تنقش لوحة حورس الصغيرة 
tale‏ فوت o (VA) kure ST‏ ولكن. بالعسبة الستتوريوم 
دندرة فان الضرورة تستلزم أن يستحمالمريض فى المياه التى 
سكبت فوق التماثيل الواقية ٠‏ ونفس هذه المياه كان يجب 
أن تعود الى الأرض بدون أن تمر باية بالوعة قد تعمل على 
تدنیسها (13) ۰ 

وبقى الآن ol‏ نضع هذه الممارسات فى نطاق تطور 
الناهیم الدينية + فلقد اعتبر عهد الرعامسة عهد ازدهار 
وتألق LA‏ عرف بالتدين الشخصی ۰ فالمفهوم القدیم 
المرتكن آساسا على مبدا النظام الاجتماعی النبثق من النظام 
الالهی « والتمركز حول شخص الفرعون — حل مخله بشکل 
تدریجی نظام یعتمد علىالعلاقة القائمة بن‌الانسان والالهة ٠‏ 
ولقد عبر ذلك عن التداعى الاجتماعى الرتبط بالأزمة 
الاقتصادية التى تطورت خلال الأسرة العشرين ٠‏ ومن هذا 
التطلق تعددت التمائم و التعاویذ وتطورت الشعائر الخاصة 
بالحيواتات المقدسة ۰.۰ * 


Jia‏ الچعران وهو يدفع XS‏ من القش من أجل تدفنة aia‏ » وهذا هو ااصدر 
للموذج الخلق ٠‏ 


العاج السحری والتمائیل الشافية واللوحات السحرية MA‏ 
تطور التماثئيل 


اذا كان من الستطاع JR‏ سهولة li‏ تتبع التطور التدر یجی 
ااوحات حورس dn‏ نشأتها . فان ras‏ التماثيل الواقية 
پبدو آکش تعقیدا ˆ 


و آقدم هذه التمائیل عش عليه فى صحراء القاهرة 
الشرقية ٠‏ وهو يتكون من الملك رمسيس الثالث واحدى 
الملكات واحدى الالهات » ویبدو أن هته المجموعة قد 
حطمت ودمرت عن قصد من اجل محو المقدرة الضارة لهنذا 
التمثال المركب ومتعه من ممارسة تآثيره - وييدو شكل 
جمران مسعلح فوق قمة تاج الملك . رمزا للاله خبری الذى 
يتماثل به اللك - ولقد غطى مقعد اللك یکتابات سحرية » 
و احدی الفقرات تقو ل : « انه خبری » ۰ والصيغ جميعها 
مرجهة ضد الشابین والعقارب (۷۰) ٠‏ 

à ahga) الق كانت کاکیة فى وسط‎ POET 
من المؤكد آنها لم تكن منعزلة أو منفردة ۰ ویدل على ذلك‎ 
تلك )963 و البقایا التی وجدت فى تفس الکان » ژلکن لايد‎ 
القاصی لبعض السافرین « مثل‎ pues أنها كانت خاصة‎ 
المعابد المتيقية فى متطقة الكاب عند طرف الطريق المىتاد‎ 
فقد كانت مثلها تقع‎ ٠ الصحراوى المتد نحو البحر الأحمر‎ 
على بعد مسافة ما من وادى النيل » ويذا اذا تعذر على المسافر‎ 
طريقه عبر الآذق البعيد لم يجد امامه سبيلا سوى‎ our أن‎ 
- )۷۱( » آلهة الصحراء‎ sal أن يضع مصيره بین‎ 


واذا كانت الكتابات فوق التماثيل الشافية الأخرى 
تعمل قبل كل شىء عل الشفاء à‏ فان كتابات هذا التمشال 


se‏ السحر والسحرة عند اللراعنا 


الجموعة تهدف خاضةالق | ماية من‌لدغات اللشرات السامة ٠‏ 
اذن» الهدف الأساسى هو هدف ls‏ للمسافی قبل عبوره مضیق 
النویس à‏ ووفتا تقول سنترابون (VY)‏ ؛ انها صحراء 
قائقة الخطورة « فبالاضانة الى Li‏ رملية مفعقرة آلى الاء , 
فانها تعضمن آعدادا هائلة من الثعابين » من فصيلة الثعابين 
الر ملية » ٠ (YY)‏ 


| فماذا عساه كان دور التمثال ؟ وفقا لقول عالم المصريات 
الفر نسی « دريوتون » » لم يكن من المتيسى امكانية القراءة 
آو الاستنساخ من هذه القصورة » فالسافرون فى القوافل 
كان معظمهم أميين » كما أن طريقة تنسیق هذه التصوص › 
خاصة فوق ظهر المقعد لم تكن لتسمح أبدأ يسهولة قراءتها- 
قلابد آن مفعول الصيغ كان يتم يكل بساطة وبسرعة ue ٠‏ 
بنقشها على JU II‏ قدأضفت عليه منافعها وفوائدهاء وبالتالى 
قالعمثال — وقد حمل بمثل هذه الكقاءة _ يستطيع بدوره 
ol‏ ینقلها عن طریق اللمس (VE)‏ ۰ ان دریوتون یری أن 
تلك الجموعة تتضمن نفس ميكاتيكية التمائیل الشافية + 
ولکن الاختلاف یکمن فى أن تلك التمائیل الشافية كانت 
وظیفتها مصارعة عدو قد استتب واستقر تماما « ولکن هذا 
التمثال الجموعة وظیفته الأساسية هی : الحماية و الوقاية ٠‏ 


ومع ذلك « فان تفسير دریوتون يبدو غير مقنع تماما T‏ 
فان التماثيل الشافية قد استطاعت أن تعمل هی Lai‏ على 
الحماية من الحيوانات الضارة « وفى نفس الوقت شفاء 
الشخص الذى أصيب فمسلا بالضرر ۰ فكلا المظهرين 
لا يتعارضان مطلقا فى اطار العقلية الصرية ۰ وبالنسبة 
لتمثال رمسيس الثالث » یلاحظ آن تماثا, شخص. الملك مه 


vov السحری والتمائیل الشافية واللوحات السحرية‎ glali 


لاله خبری € یجعل من شخصية الملك شخصية مزدوجة € 
دنيوية والهية › مما يعمل على تدعیم فاعلية الصيغ » « وفی 
طاق هذه التركيبة . يلاحظ أن شخصية الملك هى التى تخلق 
لناعلية : فمن مجرد حروف مطلسمة ومبهمة تخلق قوة 
ليش حيوية والهية ٠‏ والأمس يختلف بالنسة للتماثيل 
لشافية فى العصور اليوناتية » حيث تنبثق كل المقدرةالالهية 
من لوحة حورس التى تحملها مقدمة هذه التماثيل ومن 
اصيغ السحرية التى تغطيها ء لدرجة آن واحدة منفردة من 
وحات حورس تتضمن نفس القيمة المعتمدة على صنع 
المجزات * ان صورة حورس نفسه c‏ وهو واقف فى وسط 
للوحة هى التى تحمل الفاعلية الالهية مثلما تفعله آية 
تمويذة ٠‏ ويلاحظ أن شخصية JUSSI‏ ليس لها آى دور فى 
٠‏ البتاء السحرى » للمجموعة , انها لا تمثل الا من أل 
أن تشجم من تم شفاوّهم بواسطة المياه المقدسة على الاقرار 
والمرفان بذلك » ويقدموا صلاة شكر ٠‏ اذن ء فان الشخص 
الذى تمثله التماثيل الشافية هو شخص عارض وطاریء ٠‏ 
وفى واقع الآمى » ان استعمال لوحات حورس » من أجل 
شعائر التطهر ۰ يعتبر بصفة خاصة آکش قدما من مثيلاتها 
المركبة المتضمنة لصورة آحد الأفراد الذی يقدمها ويكرسها 
لاسمه هو « (Vo)‏ * 


ولا شك أن التمائیل الشافية ولوحات حورس هی ضمن 
مجموعة واحدة فى اطار السح الصری e‏ فان لوحات حورس 
قد انبثقت » Un‏ رآينا » من تلك اللوحات التی يمثل من 
خلالها الاله الشاب «شد» وقد انتصی على الحیوانات الخطرة 
وقد تم تطابق ما où‏ شد وحورس - lias‏ على ما يبدو 
ما سته احده, التمائه الخشسة الت , ت جم الى آواخر الدولة 


Lui ji السحر والسحرة عند‎ voy 


حورس هو احد الآلهة الاربعة التى كانت تقوم بالتعميد السحری للفرعون * 
ومن الاناء الذى یمسکه حورس بيده تذسکب الباد قى Eus‏ علامات الحياة ٠‏ 


الحديثة » حيث يرى على وجهها الاله شد منتصرا CUM se‏ 
الخطرة » وعلى ظهرها يشاهد الالهان أنوريس ذو ر آس 
الصقر وحورس حبتو واقفین قوق حيوان أسطورى يماثل 
قوی الشر (VA)‏ ۰ ویوجد لحورس تمثال مجسم فوق لوحة 
وهو واقف فوق التماسیح » وهو شكل غريب ال حد ما 
محفوظ فى التحف الصری » ویحمل خرطوشا للملك ست 
نخت مؤسس الأسرة العشرین (VY)‏ ۰ ومع ذلك يوجد فراع 
ملحوظ بين تمثال رمسیس الثالث » ومجموعة التمائیل 
« الشافية » التی ترجع الى القرن الرابع + ولقد سد هذا 
الفراغ » يصفة جزئية بواسطة لوحات حورس التی یرجم 
بعضها بکل تأكيد الى الأسرة الثائية والعشرین والسادسة 


العاج السحری والمائيل الشمالية واللوحات السحرية vor‏ 


والعشرين (YA)‏ ۰ وبس فترة طويلة . cole‏ التمائیل 
الشافية لتظهر من جدید فى آواسط القرن الرايع- و آکش‌ها 
جمالا وروعة » هی بدون شك « لوحة متر نیخ » من عصس 
اللك نختانبو الشانی Louise‏ لوحة « جدحر » من, عصر 
فيليب آرهیدی (VA)‏ ۰ 


واستمی استعمال لوحات حورس على أوسع مدی » 
ولکن من جانب الافراد بصفة LL‏ فى حين أن التمائیل 
الشافية كانت تعرض فى الأماكن العامة ۰ و نصوصها 
السحرية المكررة ترجع الى كتاب واحد خاص بالصيغ 
السحرية ٠‏ وعادة كاتنت هذه الصيغ السحرية تكتب فوق 
اباکن محددة من التمثال * ومع ذلك . کان LL‏ بها 
غالبا لسة شخصية آو بعض الصيغ الطرينة ء و کان من المکن 
أن تستعمل آیضا فى العالم الآخر وفقا لتقالید معروفة منت 
عهد « تصوص الاهرام » , ولذلك عش على احدی لوحات 
حورس پاحدی المقاير :^( 3 


وبدراسة هذه التماثيل à‏ آمکن التوصل الى أنه وفقا 
للاشخاص المثلین كانت التمائیل pass‏ خاصة الى معايد فى 
الدلتا » مثلما عش عليه فى آثریب وفی تل بسطة (AY)‏ * 


والمناظى المنقرشة فرق الثماثيل يبدو آنها تعكس بعضی 
الأفكار الثيولوجية ٠‏ وطبيمى جدا آن يكون عددها أقل من 
عدد لوحات حورس ٠‏ ومع ذلك » فلابد آنها لاقت شعبية 
كبيرة كتماثيل شافية حتى Lie‏ متأخرة ٠‏ وقد وجد دليل هام 
باحدى اليردياث السحرية اليونانية ٠‏ انه عبارة عن نص 


Lei jui السحر والسحرة عند‎ vot 


أجل اکتساب الرویا Levi Us‏ بالاضاقة di‏ الدعاء ۸ 


ومن الطقوس العملية الستعملة » یوجد نوع منالتماثم 
يجب أن يرتديها الشخص العنی ۰ ویعطی هذا التص شرحا 
قيقا لذلك : 5 


« تميمة من أجل الطقوس › يجب أن ترتديها فوق 
جسمك كله . وفوق شريط لرداء من الكتان مأخوة من 
تمثال للاله حر بوقراط (AY)‏ من أى معبد ء اكتب هذه 
العبارات بمداد من الم والصبر : آنا حورس (AË)‏ بن 
ايزيس وأوزيريس ۰ احنظنى فى صحة جيدة » سليما 
معافی Yo.‏ تعذبنی الاشباح ولا یداهمتی الرعب خلال 
حیاتی » (AO)‏ + و بعد عدة وصفات » يحدد أن هذا (daa tll‏ 
بعد آن يلف » يرتديه الشغص المعنى كلما قام بممارسة 
الطقس ٠‏ وهنا آيضا , يلاحظ آن الاتصال الباشر مع تمثال 
الاله حر بوقراط يدعم ويقوى من فاعلية العطلقس ۰ 


ومن الطبیعی آن لوحات حورس تعتبر آکثر سهولة 
فى الاستعمال حتی لو لم يكن الکثرون یستطیمون شراء‌ها ٠‏ 
وهذا يفسر انتشارها على آوسع مدی وشعبيتها الضخمة 
لدرچة أن التموذج الأساسى للوحات حورس قد رجع اليه 
فى الفترة المسيحية (AN)‏ - 


وخلاف لوحات حورس كانت توجد Lal‏ آنواع آخری 
من اللوحات السحرية ۰ فاللوحة فى حد ذاتها » سواء كانت 
خذرية أو جنازية . تسم قه اعد السح ال دود ٠‏ 


العاج السحری والتمائيل الشااية واللوحات السحرية E‏ 


اللوحات ذات الآذان (^Y)‏ 


هى نوع من اللوحات النذرية التی كانت توضع فى 
»ما بد الاله المحلى آو فى آماکن الحج * 


وهناك آنواع دارجة من هذه اللوحات تلحق اسم الاله 
پاذن أو عدة أزواج من الآذان (ربما تصل الى ۱۸۸ واحدة) 
واحیانا ببعض العيون ٠‏ وهذه الأشياء التی كاتنت ناهد 
Liu‏ خاصة فى معايد الآلهة « الذين يستمعون الى الصلاة « 
ليست كما وصفها البعض بآنها عبارة عن نذور تعبر عن 
السم آو العمى الذين تم ailes‏ » لكنها كانت فى الواقع 
نترم بتنشيط واثارة أذن الاله بواسطة الرسم السحرى٠‏ كما 
أن تعدد الآذان يدعم من تأكد الانسان من أن الاله سوف 
يستمع اليه ٠‏ واضافة العيون أحيانا ترغم الاله على القاء 
نظرة عطف على الشخص المتقدم بالدعاء ۰ وفى بعض 
الأحيان » كان يكتفى بنقش شكل لأذن خشبية أو من الحجى: 
الجيرى فوق آحد الجدران (۸۸) ٠‏ 1 


والجدیر SIL‏ أنه بداية من الدولة الحديثة ۰ تطور ! 
أحد الظاهر الناتجة من « الورع الشخصى » ٠‏ ومنذ ذاك 
الحين » آصبح الاتصال الشخصی بين الشخص وبين الاله , 
احد الظاه السائدة فى المارسات العقائدية ٠‏ 


ولقد دعمت الکفاءة السمعية لدی الاله عن طريق تمي 
الآذان » مع التركيز على الارقام السحرية ۰ فالأس یتعلق . 
بالتأکد من آن الاله قد استمع استماعا جيدا وذلك بارغامه 
بشکل ما على الاستماع ~ انه «الذی یستمع الى الصلوات» ۰ : 
ویتملق ذلك الى حد ما بأی واحد من الالهة » بل وأيضا 


von‏ السحر والسحرة عند الفرا علا 


بتمشای رمسيس الثانی . و أحمس نفرتارى اللذین تم 
تألیههما (AA)‏ + ولقد آقرت عادة الحاق الآذان بالأشكال فى 


٠ )٩۰( من خلال مضمون مصبری‎ pas 


وکانت‌امموع تتدافع نحو آبواب العاید الکبری ؛ لأنها 
لا تستطیم الدخول الى المقاصير الصغيرة ۰ وبذا » فقد شید 
معبد من آجل «آمون الذى يستمع الى الدعوات» » وأصيح فى 
عهد رمسيس الثانى « معبد رمسيس الذی يستمع الى 
الدعوات » » ونفس هذا الهيكل كان يطلق عليه أيضا اسم 
« مكان الأذن التى تستمع » » وهی تسمية عرفت أيضا فى 
منف « ولقد أقرت هذه الظاهرة الخاصة بآماكن الدعوات 


لوحة ذات آذان ٠‏ ويبدو aal‏ 
عمال « دير المدينة » وهو ببتهل للاله 
آمون رع الذى نتش على هيشة كبش 
( عصر الرعامسة ) ٠‏ 


العاج السحری والتمائيل الشالیا واللوحات السحرية voy‏ 


والابتهالات فى اطار العدید من العابد منذ الدولة الحديثة 


* (AN) البطلمی‎ padl حتی‎ 


ویمکن أن نمیز آغراضا متعددة من « اللوحات ذات 
الآذان » « فهی دلیل على الامتنان لآلهة محددة . وكذلك 
لتقدیم الدعوات والابتهالات c‏ والطالب العامة « وأخيرا 
لتوجيه بعض الکتابات من أجل التأثير على ارادة اله. ما فى 
الستقبل » ولیس فقط من أجل شکره لتقبله أحد الابتهالات 
فى الاضی ٠‏ 

ان الاله هو « الذى يستمع » فهذه هی بدون شك صصفته 
الاساسية فيما يتعلق بالملاقة المعروفة باسم « السودع 
الشخصى » . انه هو « من يتقبل دعاء من يبتهل اليه cu‏ 
« الزاخر بالآذان » ۰ وأحياناء تبدو اللوحات مفتقرة 
Us‏ إل LS‏ « قمجرد تصویر وتمثیل DISSI‏ یعتبر 
کاذیا (AT)‏ 


ومن خلال هذا المضمون . لعب الاله الاضریقی 
مستاسیتمیس دورا هاما + انه اله مستقل الوجود ٠‏ وکان 
یبد فى السدید من قری الفيوم فى العص الیتوتانی 
الرومانى (AT)‏ + ویرجم الفضل فى وجوده ال هسته 
الصور الشببية الخاصة بالاله الذی يستتمغ الى 
الملموات )£^( x‏ ولقد آقرت عبارة مسچر سجم ( بمعنى 
الأذن التى تستمع ) من خلال النصوص الهير و غليفية (52)* 


EE- 

لاذا اذن كل هذا التجاح الذی لاقته اللوحات ذات 
الآذان € ان ذلك لا يمكن أن يدرك الا بارجاعه الى تطور 
المعتتدات والممارسات المصرية القديمة (AT)‏ ۰ فالمثل الأعلى 


MA‏ السحر والسحرة عند ji‏ اهنا 


لماعت الذی de‏ من خلال النظام الاجتساعی والسیاسی 
والکونی» حیث یحتل الفرعون مرتبة مهمة وفی نفس الوقت 
یخضع للالهة »> حل Abe‏ مضمون جدید انتهی الى النظام 
الثیوقر اطی بالأسرة الواحدة والعشرین ۰ ومفهوم « الودع 
الشخصی » كان یتطلب وجود علاقة مپاشرة بين الاله والفرد » 
وبالتالى آصبح ارضاء الآلمة آمرا آساسیا » وحتی اللك 
نفسه يجب آن یحظی بهذا الرضی ۰ ولقد تطلب ذلك ضرورة 
قيام ما يسمى بكهنوتية الجتمع c‏ ویشکل تدریجی آصبح 
الکهنة هم الطبقة الميزة المسيطرة « وحل مقهوم « الورع » 
مکان مهوم « الحكمة » ۰ وازدادت السلاقات بين البشر 
والالهة عمقا 3555 * وسار ذلك فى خط متواز مع تصاعد 
مظاهر الفساد واتعدام الأمن والأمان »> وعسل تفنكك 
الروابط الاجتماعية على دفع الفرد الى البحث عن سند Des‏ 
لدی الاله » الذی یستمع d!‏ الدعوات « (^Y)‏ 5 


لوحات الاله توتو تیئیوس . 

ان صور و آشکال الاله توتو أو توتو(تیثیوس)(۸٩)‏ تكش 
فوق جدران العاین البطلمية وحتی age‏ البطالة النتذین ۰ 
و پشکل متواز » توجد سلسلة من اللوحات والنذور الخاصة 
التى ترجع عامة الى العصر الامبراطورى ( نهاية القرن الأول 
ق ٠م‏ حتى بداية القرن الثالث ب ۰ع)» تمثل صورة أبى الهول 
وغالبا يحمل رءوسا تكميلية اقتبست من مختلفه 
الحيوانات (49) + 

ان تيثيوس هو اسم لنصف اله يرجع الى أسرة آسطورية» 
والاسم الاغريقى وهو الاکش قدما › هو تاثيوس ٠‏ ثم ظهر 
اسم توتو و يعنى « الز‌خرف € * nus‏ 4 التصوص 


العاج السحری والثمالیل الشالية واللوحات السحرية voa‏ 


المريقة القدم فى صورة أسد جسور ؛ ابن الالهة نیت وزعیم 
الردة الخاصة بسخمت وياستت « ويشاهد c Ux]‏ النقوش 
الجدارية » والناظ « و کتميمة » وفوق يعض القطمالنقدية» 
رهناك آیضا العدید من التمائیل التی تمثله ٠‏ 


والرءوس التی تنبثق منه das‏ على نوع من التطور نحو 
اله احدی « وتمثل بعض الأر باب التی يعزى تيثيوس قوتها 
الالهية الى تفسه ۰ وعندما يكتسب جتاحين » یتغذ ذيله 
عندئذ. شكل الثعيان ٠‏ ويمكن أن تمثل بعض الشابينالصغيرة 
أو العقارب عند أطراف قوائمه » qux)‏ عن كفاءات توتو 
ذى المخالب التي تتسلح آعیانا بالسكاكين والنؤوس ..وريما 
يكون اصطحابه للثعابين يعنى أنه یسیطر على قوى هذه 
الثعابين المدمرة » بل ان هذه الثعابين يمكن أن تكون بمثابة 
مظهر من مظاهر قوته (۱۰۰) - 


وفى النقوش البارزة الخاصة بالشعائر » تمثل الرآس 
غالبا من الأمام ( آی من الوجه ) من أجل خلق صلة ما مع 
المتعبد « ویذا فان توتو Qua‏ باعتباره الها سهل المقايلة » 
يتوجه اليه عامة الناس (۱۰۱) » وقد یمشل أحيانا بدون 
رآس » ولكنه فى أغلب الأحيان » یمثل بتفرعات عديدة من 
الرءوس ء وهذا ما يقريه شبها من الاله بس › وتصاحيه 
عادة أنواع مختلفة من الردة لها روس حيوانية ومسلحة 
بالسكاكين » « انهم رسل الالهات الرهيبة ( سخمت » 
وباستت » ونغبت » ونيت ) الذين يأتون بالمرض أو 
الوت » (۲ (Y‏ ۰ ان توتو هو بالفعل زعيم مبعوثى سخمت » 
ومردة باستت » أو باختصار « زعیم البعوثین » (۱۰۳) ۰ 


LE‏ السص والسحرة عند الاراعنه 


«اتنا قد نميل فى لحظة ما الى الاعتقاد بان الردة الطیبین 
هم الذین يجب أن یقوموا بحماية اللك » أو أوزيريس , أو 
غيرهما » ضد مبعوثى سخمت المدمرين » ولكن التصوص 
صريحة وواضحة ils‏ قى تفا آلمسند : هولاع المودة 
هم أنفسهم الميعوثون المدمرون » وعملهم الحسن المقيد 
لا يتم الا بامتناعهم عن الحاق الضرر بمن يطلبون حمايتهم ٠‏ 
ان حتحور هى S‏ الميموثين » وهی التى dus‏ بالرسل 
الالهية » الذين لن يقضوا بالرغم من ذلك على dal‏ 
مدينتها ٠‏ وهذا هو أحد الظاهر المميزة للعقلية المصرية : 
لا توجد igi‏ طيبة أو شريرة يصفة خاصة , فان سخمت ٠‏ 
على سبيل e JUI‏ تعتبی مدمرة أو منقذة » فى حالة اذا ما 
cali‏ ثورتها ٠‏ أو .كبحت جماحها , انها الالهة التى تبعث 
الأمراض وتنشرها » وهی أيضا التى تشفى منها ۰ وبشكل 
متواز . فان المبعوثين الالهيين يحملون فى جعبتهم كافة 
الأضرار التى يمكن أن تصيب البشرية » ولكن فى مقدورهم 
أن يوجهوا تأثيرها Le,‏ خاصة لمن doses‏ الشر(ء -)٠١‏ 


لا شك أن هذا الدلیل يبدو مقنعا )170( - فان توتو 
بتفرعاته الحيوانية ۰ هو اذن زعيم المردة Qaod‏ * 
آما عالم المصريات sil‏ نسى سونيرو » فانه يرى أن صورة 
I‏ توتو ما هی الا لوحات رمزية تمثل فى صورة واحدة 
الاله زعیم الردة والردة cul JI‏ تحت قیادته ۰ و بمثل هذه 
العلر Lo, Ax.‏ آشکال الآلهة الأحديين : « ان توتو الر کب 
يجمع فى نفسه + وحوله » الشرذمة الحيوائية من الردة 
الضارین الذین یقودهم » ويستطيع بارادته OÙ‏ يغفف من 
تأثراتهم » c (Y)‏ ومن هذا النطلق » يكون التعبير 


العاج السحری والتمائیل الشالية واللوحات السحرية vu‏ 


galili‏ بلوحات توتو تیئیوس واضحا : « انها نصب 
لشندية . الترض منها دو الا تجعل الاله يطلق على المنتفعين 
بالارحة مبعوثی الموت الذين يهيمن عليهم ( حيوانات سامة . 
ووحوش كابية + aue las‏ واتماسيع + cies dar Dl‏ 
الاحیان » ريما تكون هده.اللوحات أيضا بمثابة ندر من da]‏ 
لوجيه الشكر الى توتو تیئیوس ؛ لأنه استدعى اليه ثانية 
الشرذمة الزعجة من الشياطين التى انطلقت فى لحظة ما فى 
sil‏ مصر » (Yr Y)‏ + واللوحات الصغيرة الحجم كان 
النرض متها آن تعلق فوق جدران يعض المقاصير - 


بعد ذلك » آثار سونيرو موضوع الاله الأحدى › الذی 
كان يمثل فى آغلب الأحيان خلان العصصر القديم فى هيئات 
حيوانية عديدة ٠‏ وهناك تنوعات عديدة مته »> مشل بس › 


` تینیوس‎ à) 


وبالنسبة لتوتو تیئیوس » فقد فسر معنی رِؤُوسسه 
المديدة : پآنها لا تخص الاله نفسه . ولکنها تمشل عصبة 
« مبعوثى الالهة » . آی المردة المهلكة التی يهيمن علیها 


۰ 
پو مني 


Le‏ عن الاله بس ؛ الذى ظهر على الأقل منذ الدولة 
الرسطى فوق العاجيات السحرية فى صورة عحا . مع ما 
يصاحبه من نسخ قديمة من « مبعوثى الآلهة » ممثلة فى هيئة 
وحوش غريبة الشكل » فهو يقوم بوظيفة ايعاد اطردة 
الضارة (۱۰۸) ٠‏ 


vw‏ السحر والسحرة عند الاراعنا 


5 


» ان وجود الرءوس الحيوانية » سواء بالنسية للاله 
توتو آو بالنسبة للاله بسء ليس له صلة بالتكوينات‌الدينية ٠‏ 
انه مجرد نقل: « تصویری » بلشهد اله يتزعم موکبا من. الردة 
التايدين الخاضعين لأوامره » (۱۰۹) ٠‏ ويلا شك » فان ذلك 
لا يمنع أن الاله يس يمكن أيضا أن يمثل وهو يسير فوق 
حيوانات ضارة + ويذاء فان النذور أو اللوحات الواقية التى 
تمثل توتو فى صورة مركبة الغرض الأسابى منها ليس 
حماية من قام باهدائها من الأمراض « ولدغات الثمابين » 
وقرصات العقارب » الخ + ولكن الحيوانات التى يحمل توتو 
رءوسها : هی المفروض الحماية منها » أى المبعوثين الالهيين 
الذين بارادتهم يسكن أن تنطلق كل مته الاو بکة 
والأضرار (۱۱۰) ٠‏ 


وأعتقد أنه كان من اللازم أن آسترسل يعض الثیء فى 
سرد هذه الوقائع وذلك لأهمیتها فى العقيدة التأخرة » حيث 
يمثل بس الأحدى دائما + 


العاج السحری والتمائيل الشافية واللوحات السحرية vw‏ 


وهناك آراء مختلفة عن آراء سوتيرو ۰ فیقول التنموللر 
فى مقال له عن الاله بس(۱۱۱)» ان الرژوس الكثيرة المنبعثة 
من جسم الاله ous‏ عن لا نهائية الآشكال التی يتجلى بها الاله 
التجسد فى الرآس الأساسى ٠‏ انه یعتیر‌ها تجسیدا لوحدة 
عقيدة الوحدانية مع عقيدة الشرك بالاله الواحد , أو 
بالأحرى الاتحاد ما بين آرباب عديدين وبين الاله الأولى ٠‏ 
واشکال يس هذه تشاهد فوق لوحات حورس الصغيرة 
وتستعمل لغرض الحماية « کصورة حورس واقنا فوق 


التماسیح ۰ 


ویشاطره الرآى فى ذلك عالم الصنریات الأمريكى 
ریتتر )١١1(‏ بخصوص ما تتضمنه احدى لوحات حورس. 
القائمة فى شيكاغوء وفى هذهاللوحة نجد أن الصورةالمن كزية 
الممثلة لحورس ‏ شد قد حطمت الا آن هناك يعض الكتايات 
تؤكد وجودها : « كلمات تقولها الآلهة الكامنة فى شد » 
حتى يستطيع أن يمنح حياة هنيئة » وصحة جيدة وسنوات 
pat‏ مديدة تخلو من "TL‏ والحزن ٠٠‏ » * وييدو أن ذلك 
يبين أن ANI‏ لدیه فى داخله الآلمة الأخرى * والدعامء 
الدائم الوجه الى « السن الذی يستعيد شبابه » فوق لوحات 
حورس ریما Glas‏ باله شاب ومسن فى نفس الوقت ‏ آی 
بالاله بس السن و بحورس الشاب اللذین یمثلان بانتظام 


فوق لوحات حورس ٠‏ 


وهناك تمثال فى قاعة والتر للفنون بمدينة «یلعیمور» 
ریما يؤكد هذه الفرضية : فبالفعل » یلاحظ أن الشکل الذی 
له ر اس بس قد سمی پاسم « حورس الطفل » (حر بوقراط) ٠‏ 
وبذا » فان الاله شد e‏ وفقا لا يراه ریتتر » قد یکون الا 


nr‏ ااسحر والسحرة علد الاراعلة 


واقیا وساحرا » یتضمن فى GLS‏ مقدرة وقوة GLS‏ الآلهة 
المحيطة به DOM)‏ 


ويسترسل ریتنر يعيدا فى نقده لسونيرو بخصوص 
أشكال وصور الاله توتو تيثيوس فيقول : « والذى لم یره 
سونیرو ۰ هو أن اسم توتو قد يعنى « تجمع » أو « تر کیب » 
أو حتى «صورة» dag.‏ وصف جيد جدا لاله يجمع يداخله 
جميع الآلهة الأخرى ٠‏ كما أن وجود آلهة بخلاف الائه الذى 
خلقهم > لا يعنى آپدا آن الآلهة لا تستطيع ol‏ تكون بمثاية 
انعکاس لهذا الخالق c‏ ان توتو هو فى الوقت نفسه زعيم 
ومجمع القوى الواقية ضد المرض » وكذلك الأمى بالنسبة 
للاله الممثل على اللوحة > فهو فى الوقت تفسه زعيم ومجمع 
التوى الواقية ضد الحيوانات العادية ٠ )١١5(‏ 


Li‏ كواجيبس فانه يذهب ایسد من ذلك فى تغسيره 
للوحات حورس ٠‏ انه یری ؛ OÙ‏ حورس قد صور وهو واقف 
على التماسيح التى ترمز بصفة عامة الى القوى المعادية التى 
پسیعلر عليها ٠‏ ولكنه بمقارنة ذلك بالثعابين المصاخبة لتوتو 
تیئیوس . لا يعتيرها أعداء بل مجرد مساعدة للاله 
المركزى » وفى كلتا الحالتين à‏ يتعلق SN‏ بيعض الأرواح 
(باو) LU‏ بالاله المركزى- وكذلكء هو يرى أن الحيوانات 
التى يمسك يها الشاب حورس ليست حيوانات ضارة ( ترجع 
al‏ )002( 


ومن الواضح أن براهین ريتنر تبدو مقنعة ۰ ومع ذلك 
فمن المکن أن نتساءل قائلین : ألا unas‏ ذلك آمرا متعارضا 


العاج السحری والتمائیل الشافية واللوحات السحرية n‏ 


فعلا بالنسبة لأى مصرى عندما يجد أن الآلهة الممثلة هى فى 
آن و احد مردة ميعوثون و آرواح للاله نفسه ؟ SU‏ 

ریما يكون مختلف الولفین قد آهملوا عتصرا هاما » 
بالرغم من آنه متخ يعض الشیء 6 GU‏ يسير فى نفس 
اتجاهات الآراء التی عبر عنها ريتتر وآلتنموللر ٠ )١١5(‏ 


8 ter, 
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اله احدى , يرجع الشکل الى صورة تزین احدی البردیات السحرية + 


gi‏ & أحدية 

هناك العديد من البرديات السحرية اليونانية تصف لنا 
كيفية تر کیب اللهة الأحديين» والنص رقي 312571 .۴.61.۸0 
۱ ذو أهمية كبيرة à‏ فلابد من نشره كاملا : 


D‏ السحر والسحرة علد الفراعئة 


« اذا آردت أن یکون أحد الأماكن مزدهرا بشکل فائق. 
بحيث ينبهر كل من يؤمون هذا الکان أو المعيد الذى خبئت 
فيه التميمة ( استعن بهذا الطقس ) ٠‏ فاذا وضعت هذه 
التميمة فى معبد ما » فسوف يتحدث عنه الناس فى GLS‏ 
أنحاء العالم » وان كان ذلك فى مكان آخر فان هذا ( المكان ) 
سوف يزدهر الى آقصی درجة ۰ 

وهكذا تصنع التميمة : خذ بعض الشمع à‏ واصتع 
منه تمثالا طوله ثلاثة أشبار » واجسل له ثلاثة رژوس ٠‏ 
بحیث یکون الراس الأوسط رس صقن البحر « والرآس 
الایمن. زاس قرد. ud dis « iue adl‏ این واس SUM‏ 
اپیس ۰ واجعل للتمثال آر بعة أجنحة منشورة » واجسل 
ذراعیه مضمومتین فوق صدره ( متصالبتین ) ۰ ويمسك 
بهما صولجان » ولیکن JULI‏ ملنوفا ( مثلما تلف الومیاء ( 
مثل آوزیریس ۰ وضع فوق رآس Aal‏ تاج حورس »> 
وفوق رأس قرد البابوان تاج حرم آتوبیس ( تركيبة مکونة 
من اسم هرمس واسم آنوییس ) » وفوق ابيس ضع تاج 
ایزیس ۰ ثم ضع فى تجويف التمثال قلبا ( مصنوعا ) من 
المجناتيت » واکتب الأسماء التالية فوق قطعة من البیدی 
الکهنوتی وضمها فى التجویف ۰ OÙ us‏ تکون قد صنعت 
من أجله قاعدة معدنية » ضع هذا التمثال فوق هنه‌القاعدة « 
ثم ضعه فى مقصورة صغيرة مصنوعة من الخشب وأعواد 
الس‌عر فى وقت ظهور القس ٠‏ وبسد أن تقوم بتثبيته 
( جيدا ) من أى ناحية تريدها . عليك آن تضحى من أجله 
( بصق ) وحشى آبیض الرأس . واحرق هذا القربان حرقا 
تاما + واسكب من آجله كقربان بعض اللبن المآخوذ من 
بقرة بكرية سوداء تكون أول من أرضعتها آمها ٠‏ وينضل 


العاج السحرى والتمائیل الشالیا واللوهات السحرية vw‏ 


هذه الأضحيات تکون قد آنجزت تأليه التمثال ۰ و ( الان ) 
uil‏ عیدا مع الاله » où‏ تشدو من اجله طوال اللیل 
بالأسماء المدونة فوق الشریط ( البردی ) الوضوع فى 
داخل التجویف ۰ ثم توج التصورة الصغيرة باغصان 
الزیتون وبذا ( تسعد ) طوال حياتك » وعليك oi‏ تتلو هذه 
السينة نفسها عندما تستیقظ صباحا » قبل آن تفتح مکا 
مملك أو مقصورتك - 

وهذه هی الأسماء التی يجب أن تکتب وتتلى ( وتل 
ذلك قائمة پآسماء oh‏ تناغم وسجم عجیب الشأن ) ثم اتل 
الابتهمال الآتى : « امتحنى کل LAS‏ « وکل التجاح oJ‏ 
اللاك الذى يأتى يالغيي » الجالس بجوار ( الربة ) تيحى . 
هو معك ۰ اذن » فلتمتح الغير ( و ) التجاح لهذا البیت ۰ 
انى آتوسل اليك « آنت يا آیون » الذی بيده الأمل و الرجاء . 
الذی یضفی الثراء ء آنت Lei‏ الارد الطیب ) آجائوس 
ديمون ) » قلتمتح فضلك » » ثم يمد ذلك » افتح ( مقر 
عملك ) . وسوف تتعجب من هذه القوی الالهية التی 
لا تقارن » ۰ 

اذن » فان الأيون . وكذلك الارد الطیب ( آجائوس 
دیمون ) الذی یمکن مطابقته مع عدد كبيس من الآلهة » یمکن 
JS‏ وضوح مقارنتهما بالاله الأحدى (۱۱۸) ۰ ومثلما كان 
يحدث فى اطار العدید من التصوص السحرية خلال تلك 
المصور » كان يحدث نوع من الخلط بين عناصر يونانية 
بعفة وعناصی اخری مصرية الصدر + وکذا پالنسبة للاله 
أيون واجائوس دیمون Lans à‏ من الآلهة التی ULLE‏ 
کثیا فى تطاق البردیات السحرية » ویمکن الرجوع فى ذلك 
الى الببلیوجرافیا القائمة التی آعدها بیتز ٠ (NA)‏ 


4 السحر والسعرة عند الفراعثة 


ومن خلال هذا المضمون » يلاحظ أن الرءوس الحيوانية 
المتعددة لا usas‏ كل منها كيانا منقصلا عن الآخر « ولكتها 
بالآحرى تعتبس تجليا لاله واحد فى مظاهر متبايتة : ولنحاول 
أن نقرب ذلك من ظاهرة آقرت تماما فى الديانة المصرية : 
« يمكن للقوى الخيرة التى يملكها أى اله » أن تنقسم و تتجسد 
من آجل مصارعة ومقاتلة قوى الشر » (۱۲۰) ٠‏ 


اللوحة السعرية پمتعف کستمر فى « هانوفر « 

هناك العديد من الامثلة الاخری للوحات السحرية ۰ 
واللوحة ای متحف کستمر فى » هانوفی » ذات أهمية 
خاصة On)‏ 

ان جزءها المقوس الاعلى: يتضمن. شكلا للخيت ٠‏ و 
مكان اسطورى لتدمين الاعداء (VYY)‏ * 


فى مکان القوس » كحت splen‏ مقوسة الشکل ميحددة 
الأطراف غريبة النظ » تبدو سخمت وهی جالسة على يمين 
أحد الأعمدة الغطاة بالکتا بات الهروغليفية وقد قسسم 
الکان الى جزءين یکادان أن یکونا متساويين ٠‏ على الیسار » 
يبدو ست فى Vus‏ رجل له رأس حمار وهو راكع بداخل 
كوخ مقيب السقف c‏ وقد قيدت ذراعاه عند ظهره . ور بط 
من عنقه بؤاسطة سلسلة فى یاب dite‏ + وخلف الكوم 
وأمامه » يبدو جداران صغيران يعتقد أنهما ( یمشلان ) 
المنظى المقطعى لساحة دائرية تحيط بالكوخ المتمركن فى 
وسطها dicas ٠‏ سكينان سحریان » أولهما مغروس فى 
قمة الكوخ:+ والآخن فى أعلى حائط الساحة » وتخت هنذا 
الكوخ « تبدو سلحفاة وعظاية « والائتتان من الحيوانات 
الشوم ٠‏ والأمر lan‏ هنا بصورة دقيقة للناية تمثل الخبت» 


العاج السحرى والتمائیل" الشافية واللوحات السحریة vw‏ 
حيث تقوم سغمت آو غيرها من الربات اللبوّات الأخريات 
باعدام العدو الذى يهدد الشمس عند مشرقها * 
lis g‏ النص الذی كتب فى ثمانية آسطر Guess‏ 
بالتفصیل العقاب الذى ge»‏ بالاله ست عندما اتهم بمهاجمة 
الشمس ۰ 


لوحة سحرية قي هانوفر : على اليمين تبدو الالهة سخمت e‏ وعلي الیسار يبدو الاله 
9 ست فى الکان الخصص لتعذيبه ٠‏ 


ولذا » فقد اتخذت كافة الاجراءات فى كاقة الآماكن : 
فی وسعل السماء : وعند القطب الذى يوجد به « الدب 


الكبير » وعند الأفقين » ثم فى نهاية الأمر فوق الأرض ۰ 


ومن هذا النص الواضح الأهمية 6 يتبين UJ‏ ما سماه 
علماء المصريات بالاستعمال التلمیحی لکلمة عدو C (VYY)‏ 
فمن خلال السطرین الرابع والسادس » یوجه تهديد للاله 
ست بهذا القول : اذا ذهبت الى ذاك المكان » غب pas‏ € 
« سوف تأکل عدو عين حورس وسوف تسری تیرانها ( نيران 
العين ) فى جسدك » وسوف تغرس مدیتها فى جسمك » ٠‏ 


۱۷۰ السص والسحرة عند الاراعنه 


وفی الواقع » أن ست لو كان قد أكل « عدو » Qu.‏ حورس. 
لكان قد آحسن الفعل ۰ 
وعلینا أن نعرف أن ست فى واقم الأمر قد آکل Ge‏ 


حورس » وآن نيرانها قد سرت فى جسده e‏ الخ ٠‏ 


ترى » لمأذا اذن كتبت الكلمة « عدو » LS‏ راأينا لمرات 
عديدة ؟ ان قول شىء ما » يعنى تحقيق هذا الشىء do‏ 
القوى الخلاقة للكلمة ء فان آى انسان مصرى لم يكن ليستطيع 
أن یکتب قائلا : ان ست قد أكل عين حورس e‏ قهذ!.يعتسر 
بالنسبة له آمرا بشعا « حيث أضفى عليه واقعا فعليا dex‏ 
الکتوب الذی یعتبر هو نفسه الثیء العتی ٠‏ ولذلك أدخلت 
LS‏ « عدو » » من أجل ايعاد الأذى « وذلك من أجل أن 
يحول من خلال المكتوب الشیء السيىء لكى يصبح Ui‏ 
حسفا ۰ ولكن فى واقع الأمر علینا أن نفهم أن ست سنوف 
يأكل e‏ حورس ٠‏ 


الفصل الرایع 


pe الست‎ 


ان مفهوم السحن یوحی ۰ فى عقولنا o‏ بيعض المارسات 
السيئة . التی یقوم بها يعض السحرة الهامشیین t‏ 


ومثل هذه المفاهيم لم تكن سائدة فى مصير القديمة c‏ 
حيث كان السحر يمارس على مدى كافة العصور وبأسلوب 
رسمى تماما + وكان السحر يوجه ضد الأعداء اله‌ددين 
للسلطة الفرعوتية أو ضد العدو الأسطورى * وكان يمكن 
أن تمارسه الادارة المركزية والممابد » لمجابهة الأعذاء 


السياسيين والأعداء الأسطوريين سواء يسواء 5 


والجدیر بالذکر أيضا أن السحر كان يشغل مكانا 
اساسيا فى الممارسات الدينية لدى قدماء المصريين ٠‏ 


كثيرا من خلال مكتبات المعابد فى العصم المتأخي » تبين أن 


wry‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


آوجه نشاط الكهنة المصريين كانت بالقطم تتشاپه مع اوجه 
نشاط السحرءة ٠‏ 


ومع ذلك » فان اهتمامنا يمجال السحر حديث نسبيا e‏ 
يرجع الى آوائل هذا القرن + وهذا ميعثه أساسا يعض 
العتقدات الدينية المصدر التى جعلت يعض علماء المصريات 
يعملون أحيانا على تنحية كل ما يبدو لهم «فجا» ؛ لكى يضفوا 
على الانسان الصری الصورة الروحانية التی تروق e?‏ 4 
ولکن مما لا شك فيه أن الاکتشافات و التقدم الکبب الذی تم 
فى كل المجالات قد أتاح منت ذاك الحين فرصة معالجة هذا 
الجال عل اسن مقينة » iiag‏ خانة gaii‏ اتجازات 
بوزنير الذي كرس جزءا کبیرا من آپحاثه لدراسة النصوص 
السحرية ٠»‏ 


تماثيل السحر الصغيرة 


يتراءى السحر فى نطاق العديد من الحضارات 
والثقافات › وله قوانينه الخاصة التى تعتبر بمشابة 
قوانين السحر الودود المتعاطف + ویستمین » الى حد ما » 
بقاتون BLII‏ : المثيل الدى يوش على مثيله » dites‏ شىء 
ما یتضامن مع الشىء الذى يمثله ٠‏ ان تمثيل الشىء يرتبط 
بالشیء المثل lis e‏ + قان تمثالا صفیا لثیء ما آو لکائن 
ماء هو بوجه عام اظهار هذا الثیء آو هذا الکائن ٠‏ 


ومع ذلك »> فقى اطار pes‏ القديمة » يجب أن یوضع 
فى الاعتبار عنصصر آخر : انه الكتابة ٠‏ ان كتابة اسم شىء ماء 


السحر ۱۷۳ 


همنی اظهار نفس هذا الشىء ۰ اذن » مجرد الاشارة الى الشىء 
أو الى الكائن بکتایته يصير كافيا » ويمكن حينئذ الاستغناء 
من السند الصوری ۰ وكما لاحظنا فى هذا الضمون « فان 
معرفة الاسم تسمح پممارسة النفوة على الشىء أو على 
الكائن المعنى ٠‏ 


وینبثق ذلك القانون من « السحر الودود التضامن » 
الذی clas‏ دراسته متذ عهد Loi‏ فريزر ۰ 


السحر فى الدولة القدیمه 

بداية من الدولة القديمة . تمت اکتشافات عديدة 
خاصة يتماثيل السعر الصقيرة فى الجیسانات الواقمة شرق 
وغرب هرم خوفو )١(‏ - 

وقد تضمنت أسماء. مصرية « ولكن يدون تحديد 
الأصل أو الانتماء » كما تضمنت العديد من الأسماء النوبية 
أيضا ٠‏ وأحيانا كانت تبدو نفس الأسماء وقد ذكرت فوق 
عدة تمائیل صغيرة مختلفة . وربما كان ذلك من أجل دعم 
وتقوية الفاعلية s‏ 


وفوق آحد هذه التماثيل الكبيرة الحجم الى حد ماء 
لوحظ وجود أحد التعازيم ضد بعض مناطق النويةالمختلفة ٠‏ 
ولتد عملت الصيفة التحوية الستعملة على توضیح طبيعة 
الطقس الى حد ما - كان الأمر یتعلق بطقس مستقبلى » آی 
أنه لم يكن ag‏ الى احداث تأثير قوری » ولکنه لن يصبح 
VELO‏ فى حالة حدوث تمرد فعلى ضد ساطة الفرعون * 
اذن » فالأمس یتملق هنا فعلا peus‏ رسمی خاص بالدولة ٠‏ 
ان السلطة المركزية تتحصن من الأفراد المصريين أو الأجانب 


wi‏ السحر والسجرة عند الفراعلة 


الدين قد یشکلون ضررا ما « بل انها تقرن الاجراءات. 
الحر بية بسحر مستقبلی يهدف الى ضمان آمن الدولة » ویبدو 
أن الصيغة الستعملة هنا سوف تشاهد آیضا فى التصوص 
السحرية الاکش حداثة تحت عبارة « صيفة العضيان » ۰ 
والجدیر بالذك. أن هذه الحماية كانت توجه آیضا ضد 
مختلف فثات الشعب المری ٠‏ 


وهذه التماثيل بصفة عامة صنبة » تبلغ حوالى ۶ أو ٩‏ 
سنتیمترات طولا » باستثناء حالتین ائنتین Les sus‏ أكبر 
حجما » وفی الجزء الأعلى من هذه التماثيل یظهر جزء مسنن 
يشير الى عنق انسان ما قطعت رقبته » والبیض منها به مجرد 
نتوء بسیط به ثقب لتمثيل الرفتین الموثقين خلف الظهر , 
و هذا الثقب یسمح پنظمهما معا s‏ 

والان » توجد عدة مئات من‌التمائیل السحريةالصغيرة * 
ومتظمها يرجع الى الأسرة السادسة ٠‏ 

واذا وضعت فى الاعتبار النصوص اللاحقة , فقد يمكن 
التمييز ما بين أسماء المصريين و آسماء الأجانب »> وهم عموما 
من النوبيين ٠‏ لأنه » وفقا لما سوق يتبين بعد ذلك » ترجع 
أسماء الصم يين الى آشخاص متوفين اعتبروا ذوى «OUS‏ فى حين 
أن الأسماء الأجنبية تتعلق بأشخاص أحياء يعتبرون ذوى 
خطورة لا + وگل فلك يسعفبظ مق النسوص LU)‏ 
التى تبدو آکش توضيحا * 

وقد عرفنا أن أغلبية التماثيل السحرية المصنوعة من 
الشمع كانت يجب آن تدم ۰ وبالتالى ء لم يصل اليتا سوى 
قدر ضثيل متها ٠‏ ولكن بعض التماثيل السحرية ظلت 


باقية » لأنها دفنت فى بعض الجبانات ٠‏ 


رسم يبين sal‏ النوبیین الأسزی مقيدا ( مركبة توت Ge‏ امون ) * 

ومن خلال أعمال السح الرسمية التی كانت تمارس 
بداية من الدولة القديمة « كان من الطبيعى أن يكون 
النوبيون هم آول المستهدفين بها , فالأس يتعلق يفترة تمت 
خلالها حملات حربية هامة على بلاد النوبة - 

ولابد آن يثور تساؤل ما عن المعايير التى يتم بها اختيار 
أسماء المراد سحرهم à‏ فاذا كان الم يتعلق يأحد الأمراء » 
فان السبب يكون واضحا للغاية : الراد هو التحصين من 
cl‏ تمرد من جانیه + ولكن خلاف ذلك » فان الأسماء الأخرى 
كان يتم اختيارها وفقا لمعايير ما زلنا نجهلها ولا يعرفها الا 
biy pali‏ القدماء فقط + 

وفى هذا الجال آیضا ء UJ cus‏ النصوص JS‏ 
حداثة « ان الادارة الفرعونية » وهی تحاط d$ Lade‏ 


wi‏ ۰ السحر والسحرة عند الفراعنة 


ما يحدث فى أنحاء النطقة » كانت تستوفی بشکل منتظم 
القوائم الخاصة بالأمراء النارکین فى الأحداث القائمة - 
وسوف نعود الى تناول هذا الوضوع من خلال دراسة 
النصوص السحرية فى نطاق الدولة الوسطى ٠‏ 

وقد عش على نشل التماثيل السحرية الصقيرة ASI‏ 
قدما ترجع الى الأسرات الأولى » وواحد متها قد ثبت d‏ 
أحد المقاعد » as‏ تهج غالب الاستعمال » فمن المکن ان 
يمثل العدو وهو تحت نعلى الفرعون الذى يستعليع بذلك أن 
يسير فوقه » وأسفل عرش الملك الذی يفرض نفوذه ليمشل 
الحدو فى وضع مهزن . بل وکدلت على أعتاب القصر الملكى 
التى La Shs‏ الأقدام بصفة مستمرة ٠‏ 


وعن التمثيل التقليدى للعدو . الذی سوف نتناوله 
ثانية من خلال التماثيل السحرية فى الدولة القديمة » فهو 
كما یی : باعتباره أسيرا » نجد السدو وهو راكع . وقد 
آو ثقت ذراعاه خلف ظهره على نفس مستوى المرفقين » وفى 
بعض الأحيان يوثق عرقوباه بذراعيه ۰ وهناك Lai‏ أشكال 
آکبر حجما صنعت من الحجر الجيرى ممثلة ليعض الآسرى . 
عش عليها فى المجموعتين الجنازيتين الخاصتين بالملكين یبی 
الأول وببى الثانى فى سقارة ۰ 


وقد تم جمع بقايا تماثيل للأسرى . وهی على ما يبدو 
كبيرة العدد » من معايد جنازية آخری يرجع بعضها الى الأسرة 
الخامسة ٠‏ ولا شك آنها كانت ترمز الى الأعداء الذين یقضی 
عليهم الملك » وهى تستخدم أيضا فى الطقوس السحرية ٠‏ 
وحلاف ذلك + ققد فش ایشا عل حمافیل lose gia]‏ فى 


nül بعض‎ 


السدر NY‏ 
السحر فى pas‏ الانتقال الأول . 


عن الفترة التی سادتها القلاقل والاضطرایات « والتی 
Lei‏ بين الدولة القديمة والدولة الوسطی »> وصلت الينا 
أذكال سحرية فجة التکوین بشکل ملحوظ » معظمها كان 
يبدو فى ua‏ حطام - وهی غالبا غير محددة التقاسیم 
والسمات « والبعض منها يبدو فى Lun‏ « رقعة صخيرة » مع 
مشن EU‏ جرم منها على diss dd pii duis Bon‏ 
شكل العنق “٠ (Y)‏ 


رسم لاحك الاسری الليبيين اسفل مركبة توت عنخ آمون وتبین الریشات النتصية قوق 
راسه انه چندی مقاتل ۰ وهذا الوضع الخاص بالاسری ذو فعالية سحرية قى اطار التقائید 
all‏ القديمة * 


WA‏ السحر والسحرة عند الفراعلة 


وکل شکل من هذه الأشكال ۰ عندما quiu‏ تجميعه 
یمثل عائلة ما » ففی القدمة نقرآ عبارة « الیت alt‏ 
S‏ ۰۰ » ۰ ثم پذکر اسم أمه ء واسم مرضعته » واسم أبيه, 
وآولاده , الغ ٠٠‏ 

وهذه الأشكال » التی لم يتم نشرها حتی الآن » مازالت 
غامضة ومبهمة » فهل هى تتعلق بسح جماعی ؟ وهل Call‏ 
الشار اليه كان قد حکم عليه بالاعدام و آن عقوبته قد 
ضوعفت بسح جماعى يستوعبه هو وجميع آفراد عائلته 
م $ 

, شك أن الدراسة الدقيقة التعمقة لهذه الأشكال هی‎ y 
ˆ التی سوف تقدم لنا مفتاح اللنز‎ Las 


السحر فى الدولة الوسطی . 
من خلال مجرى أحداث الدولة الوسطی . لوحظ تكوين 
نوع معين من التماثيل السحرية o‏ وقد عرفناها تحت اسم 
« تمائیل الرس » à‏ ركذلك الأوانى والتماثيل التى استخرجت 
من « ميرجيسا » » EL‏ الموجودة فى برلين والتماثيل 
الصغيرة بسقارة التی تم نشر جزء من نصوصها ٠‏ 
والتصوص التی Glas‏ بالبلاد الآجنبية , وأحيانا 
المصرية ربما تقوم على نفس تمط وثائق برلين € وميرجيساء 
وسقارة ٠‏ ولا شك أن ذلك قد ساعد على فك رموز النصوص 
التى sus‏ غالبا شديدة الصعوبة » فقد كتبت بكتابة 
هيروغليفية سريعة وفى ظروف Lis‏ غير مرضية بالمرة ۰ 
ومع ذلك » فکلما sue olj‏ التسخ الغاصة پتص ما ء 
مول قراءته + ومذا هو ما یتطبق gapas. de‏ می‌جیسا م 
التى دونت فى نسخ متعددة ٠‏ 


NA السحر‎ 


وهذه المجموعة من النصوص التى تم تدريجيا تصدید. 
e Las‏ قد دونت على نفس الأشكال السحرية ٠‏ فلنعتير 
es » o)l‏ عامة » أن تمائیل الرس ترجع الى آوائل الأسرة 
الثانية عشرة و آن نصوص ميرجيسا ترجع الى منتصفها + انها 
.سبق نصوص برلين يحوالى جيل واحد ۰ آما عن تصوص 
ثارة » فهى ترجع الى آواخر الأسرة الثانية عشرة * 


وحتى نعطى للقاریء فكرة عن سماتها » سوف ننتقی 
مثالا من تلك التى ترجع الى ميرجيسا (Y)‏ ۰ 


وسبب أهمية تلك التصوص هو آنها وجدت فی المخزن 
الوحيد للتصوص السحرية الذدی تقب فيه JR‏ عناية ٠ (É)‏ 


ويوجد موقع ميرجيسا الترامی الاطر اف بقلعته الحصينة 
ومدينته وجباناته » فى السودان على مشسارف الشسلال 
الثانى ٠‏ وتمت يه عدة حفاش )0( + وهناك عش فى 
ااتطاع نفسه c‏ ولكن باماکن مختلفة » على أربعة تمائیل 
بحرية صغيرة عليها كتابات منقوشة (اثنان فقط كاملان) › 
والعديد من الآوانى عليها أيضا كتابات منقوشة ملقاة فى 
أمماق احدى الحفى » وأخيرا جمجمة بشرية موضوعة فوق 
كأس lens‏ نصل من حجر الصوان ؛ ربما كدليل محتمل 
الى تقديم أضحية بشرية )3( + وخلاف ذلك » عش على 
العديد من القطع تشير مباشرة أو بشكل غير مباشر الى سحق 
الأعداء » و آشکال حيوانية » وأجزاء لأجهام بشرية , الخ ٠‏ 


وهذا النص نفسه موجود فی عدد كبير من النسخ » كما 
نجده فوق الآواتى » والشقفات « بل وفوق التماثيلالصغيرة - 
وقد صنعت هذه التمائیل الصغيرة من الحجر الجيرى » وهو 


۱۸۰ السحر والسحرة علد الاراعلة 


حجر لا وجود له بتلك المنطقة ۰ ومن الحتمل أن الادارة 
المركزية قد. آرسلت هذه التمائیسل مع نصوصها » حیث 
نقشت هذه النصوص فوق عدة مئات من الأوانى والشقفات ٠‏ 
ثم حملم ذلك خلال أحد الطقوس الر ALAS‏ العقدة التی 
لا تمرف عنها شيا * 

فکیف تبدو هذه التصوص S‏ 


آولا » نجدها فى القطاع النوبی » وهذا آمر طبیعی . 
oy‏ الصریین کانوا یتجهون نحو الجتوب ٠‏ وریما یرجم 
ذلك الى الحور الشمالى الجنوبی الذی یشکله النيل والى الدور 
الذى یمثله فیضانه ۰ ونفس هذا القطاع النوبی كان ینقسم 
JI‏ عدة آقسام ۰ فقد آشب فى آول الأس الى التسم الخاص 
بالأمراء » و کالعتاد T‏ نطاق التصوص السحرية € یحدد 
دائما اسم آم الشخص المعنى c‏ من أجل زيادة الدقة فى تحديد 
الاسم * 

ثم تتلو بعد ذلك SG‏ عامة « بالبلاد » » تتبعها أسماء 
الأشخاص الخطرین من آفراد الشمب مع من يرتبطون tee‏ 

ويختم JS‏ ذلك ب « صيةة العصیان » » وهی عادة 
تلك التى كان یستمان بها فى الدولة القديمة + 

ويبين ذلك dS.‏ وضوح عن السمة المستقبلية للطقس ٠‏ 
آى أن هذا الطقس سوف يصيح فعالا فقط فى حالة الممارسة 
العملية » أى فى حالة تحول العصيان الى أمن قعلى * 

ويقوم القطا الأسيوى على نفس النمط ۰ ثم يتلو 
ذلك القطاع اللیبی » الذى لا يبدو واضح المعالم تماما » 
و بعد‌ها یتراءی القطاع المصرى » dus‏ يتضمن تقسيما لختلف 
فئات الشعب » و « صبيغة العصيان » . ثم أخيرا الموتى 


LY السحر‎ 


c ou all‏ حيث يحدد بالتدبة لهم فى بعض الأحيان أسماء 
«رضعة كل منهم » والرپی » أو المعلمة ٠‏ 

رقي مسن الأسياك. » cell E‏ الخال مع فكن انشع 
أنه وأبيه فقط ٠‏ 

وكختام »> توجد فقرة غريبة glas oU]‏ « بالاشیاء 
المقيتة » بداية من « الكلمة المقيتة » وحتى « كل کاپوس 
di‏ كل نوم مزعج » * 

واکثی ما يثير الدهشة هی السسمة البيروقراطية لتلك 
النصوص التى قام بتدوينها كتبة الادارة المركزية وارسلت 
الى ميرجيب] à‏ من اجل احخام التحصين العسكرى للقلمة 
بواسطة الحماية اللسحرية + وربما كان ذلك قد تم ایضا 
بالنسبة لمواقع مصرية محصنة ومنيعة أخرى ٠‏ فهكذا اذن كان 
يتم احاطة الدولة بحمساية Bons‏ تزدوج مع الحماية 
السكرية » فعيارة التعزيم السحرى ا( شن ) بالمصرية 
التديمة » تعنى آیضا الاحاطة - 

وتتابع هذا التقليد على مدى العصور خاصة من خلال 
عبارة » حائط العجوز € € التى تطالعنا لدی العديد 
من الكتاب العرب ۰ وها هی فقرة من « كتاب الدول » لابن 
النقيه الحمدانى» الذى یرجم الى أوائل القرن العاشر(/) : 

« فى مصير » يوجد « حائط العجوز » مقام بطول 
Luis ONT 6‏ + قالش PA‏ + كى PT‏ 
القديمة ۰ وکان ابنها قد لقى مصرعه بين براثن آسد › 
واضطرت أن تقیم الحائط من أجل أن تحتمی من الأسودالتى 
كانت تقترب من نهر النیل * ویقال ان الحائط كانت په oaa‏ 
الطلاسم و التماوید فى شکل تمائیل » كل واحد متها يمشل 
أحد الشعوب التاخمة لصر » وقد جعل وجه کل تمشال فى 


MY‏ السهر والسهرة عند الفراعذة 


اتجاه الشمپ الذی یمثله ۰ فاذا حاول هذا الشعب أن يغزو 
ممی  aii CB‏ اتجامه بمجرد OÙ‏ یصل di‏ مراجهة هدا 
التمشال ۰ ویقال آیضا ان حائط العجوز قد آقیم من 
آجل العمل على الفصل ما بين مصير العلیا وبلاد النوبة » OY‏ 
هؤلاء النوبیین » کانوا یقومون فى آغلب الأحيان بفزو 
مص » ولا یمکن اقامة أى plu‏ معهم € ` 


رسم يبين aal‏ الأسرى الأسيودين ( مركية توت Be‏ آمون ) * 
وقد ذكرت نصوص ميرجيسا اسم خمسة أمراء وثلاث 
مناطق » أمأ فى نصوص برلين فقد ذکی اسم ستة آمراء 
واثنتين وعشرين منطقة ٠‏ 
وهذا يدعو الى ابداء ملحوظتين , الأولى أن الادارة 
المركزية لم تكن. تولى أى اعتبار للأحوال المحلية » ey‏ اذا 


sat السهر‎ 


اكش تفصيلا من نصوص برلین فيما یختص بالنوية ٠‏ 
والثانية : هذه الادارة ال کزية نفسها كانت تلم بای تطور 
del»‏ قد یحدث فی آوساط صفار الزعماء الحلیین sy‏ فى 
الفترة الزمنية بين نصوص ميرجيسا و نصوص Qiu‏ » قد 
سجلت كافة التفیات ٠‏ فقد عرف من ذا الذی يتزعم کل 
منطقة » وآسماء آبویه . وربما كان ذلك یتطلب نوعا من 
« أجهزة الخاپرات » على آتم و آحسن olas]‏ تسمح OÙ‏ تکون 
القوائم مستوفاة بشكل دائم ٠‏ 

LJ‏ فيما یختص SLIL‏ فعلى ما يبدو أنها كانت 
منشايهة فى كلتا الحالتین » على الأقل Lus‏ یختص بالأوانى: 
au‏ كان یلقی بها فى احدی الحفر + 

ومنذ age‏ « متون الاهرام « بدا 3S5‏ » حطام الأواتى 
الحمراء » واضحا تماما ٠‏ فالانية الفخارية پیرلان تبدو وقد 
طلیت باللون الآحمر » وهذا اللون الآحمر كان یعتبر لون 
شوم فى نطاق السحر الصری » حيث كان يميز جيدا وبکل 
عناية استعمال الحبن الأسود عن الحبن الأحمر ٠ (A)‏ 

فهناك کم من التمائیل الصفية المثلة لبعض الأسری 
التی عثر علیها فى منطقة سفارة دونت علیها کتابات یالعبر 
الأحمن » عبارة عن تعداد لأشخاص خطرین » تطابقوا 
sb‏ بیس 9 ol‏ التغخلب عليهم بفضل السح » ویلاحظ فى 
النسوص الدينية والسحرية خلال عهد الهولة الحديثة أن 
el‏ آبوبیس كانت تکتب عادة پاللون الاحس ٠‏ 

وفی الأسرة الثلائین وابان العضی البطلمی » استعمل 


الحبر uae E‏ بشکل دائم من اجل آسماء أبوبيس والقابه . 
Qu] eas,‏ آیضا بالنسبة للاله سف وبالنسبة BE‏ 


۱۸ السحر والسعرة علد الفرا عله 


آتباعهما + ویذا » axi‏ أن کتب الطقوس التأخرة قد cel‏ 
وصفا لصناعة آشکال لأبوبيس ولست من الشمع الأحمن , 
والتى توطآ بالأقدام ويساء استعمالها يعمد ذلك » وخلاف 
ذلك » فهناك الكتابة التى تمثل الثعبان والحيوان ( الخاص 
بست ) وقد غرست بهما السكاكين » ومشل هذا التوضيح 
os‏ آن اللون الأحمس قد يستعان به GY‏ شوم لمن تكتب به 
pe)‏ ۰ وفی نطاق الكتابة أو الطقس العملى . كانت 
ماتان الوسیلتان » وهما التلوین والتدمير à‏ تکملان بعضهما 
بعضا )3( ٠‏ 


فياستعمال اللون الأحمر للأوانى » كان من الممكن 

الحصول على ما يعرف بالتمهيد السحری »› آو بالأحرى تدعي 

على عيم 
وتقوية السحر المستقبل to‏ 


واذا كانت شعائی تحطیم الأوانى الحمراء معمولا يها 
فعلا من « متون الأهرام » » فانها على ما يبدو كانت تتم 
بأساليب مختلفة - وبصفة عامة > كما فى « متون الاهرام » 
كان يستعان پاداة صلبة تسمی «عين حورس الصلبة»(۰)۱۰ 


أما عن الأسلوب الذى كان يتم به تحطيم الأوانی 
الفخارية التى استعملت من أجل احتفال الدفن » ففى مشهد 
يمثل أحد الاحتفالات » يبدو لتا EU‏ وهر يضرب الأوانى 
م العمراع » بعضها يبعض . وهذه الأوانى نقسها كانت . 
مق اللمكق ایشا أن بعشل فى ayben‏ القاصة 
بالتطهير ۰ ومن الممكن كذلك أن يوضع فى الاعتبار لون هذه 
الژوانی الى قد تكون آحياتا سوداء اللون ۰ ووفقا د «متون 
الأهرام » » يتبين آن هذا الطقس يهدف الى اشاعة الذعر 
والغوف فى قلب العدو « فالأمر اذن يتعلق بطقس وقائى + 


ILE السحر‎ 


وهذه السمة الوقائية فى السح المصرى تقوم بدور 
فائق الأهمية ٠‏ كما أن « صيفة العصیان » لم تذكر فى هذا 
الصدد الا وهی محددة بصيغ نحوية LL‏ , فالطقس هو 
.لقس وقائى * ولكن على عكس ذلك » يعتقد أن التصوص 
الوجهة ضد « الأشياء الشوّم » يكون مفعولها فوريا , 
فلا تتبعها م صيغة العصيان » » ومثلها آیضا النصوص الموجهة 
دى الموتى الخطرين * 

والمئات من الأواتى المحطمة فى ميرجيسا لم يكن الهدف 
منها سوى تدعيم وتقوية الطقس . مثلها مشل الأضحية 
البشرية التی كانت تصاحبها - í‏ 

شعاتر السحر 

كانت المارساأت السحرية من الأمور الدارجة جدا € 
ولآن العصرر الحديثة سى الى قدمت قدر] ST‏ منالتسوصی: 
فنحن بالتالى لدينا القدر الكافى من تلك الطقوس بالنسبة 
للم الحدیث > :ولس us al‏ پالشسبة للعصسور 
Gas Syl‏ * 
الطعّس التقلیدی . 

بخلاف التمائیل الصغيرة والأواتی » هناك بعش 
الكتب مثل « تصوص الترابیت » (۱۱) قد آقر بها فعلا ٠‏ 
نها هنا کلام موجه الى آوزیریس من آجل وصف العدو فى 
العبارات التالية : 

« انظ يا آوزیریس هذا السدو القیت القائم بين 
اليشر » والآلهة , والقطيع البشری € من عالم الوتی « قد 
أتى من أجل تدمير بيتك وتحطيم بابه من أجل شماتة الأعداء 
فيك » هؤلاء القائمون فى جزيرة ue‏ » - 


۱۸ السحر والسحرة عند الفراعلة 

Li «‏ أوزيريس › M‏ »> هذا السدو القیت epo‏ 
وس القطيع اليشرى » وكان فى عالم الوتی . لقد أتى › 
وبتضامنه مع ست يوجه هدفه نحو ضعفك . من أجل ست . 
لقد تحدث عن جراحك المستترة . وقال انها ألم مسين عليك 
أن تصمد فى مواجهته ۰ ولتكن قوتك ( اليا ) شديدة أمامه, 
فلير « الاعداء والمتمردون ء فلیشاهدوا قواك » فليجددوا من 
عظمتك ! هل تستطيع لبو sid‏ باس ی vi‏ 
CARYS]‏ و والاتاث > هل 3 يع آن تضعهم أسفل 


نعليك . وهل ي يستطيع فلان الماثل هنا أن يضعهم تحت 
BERE"‏ 


« انها کلمات تتلى فوق تمثال صغير للعدو مصنوع من 
الشمع کتب على صدره اسم هذا العدو القیت بواسطة شوكة 
سمكة زبارة البحر ( سمكة صغيرة مستطيلة ) » ویوضع فى 
الأرض مكان آوزیریس » (VY)‏ 

وقد کتب هذا النص فوق تواپیت يعض الأفراد ٠‏ 
ويتماثل عدو الاله مع عدو الشخص » الذى يتحول هو نفسه 
الى أوزيريس * 

والجدين بالگ هنا » فى هذه الحال » أن العمشال 
الصفی مصنوع من الشمع"» وليس هنا ما يفيد النية فى 
تحطیمه ۰ فقد ذکر أن التمثال سوف یدفن فقط « فى مکان 
آوزیریس » » أى بدون شك بالجبانة - 

والئی للدهشة آیضا ملاحظة أن التمائیل الصغيرة 
الصنوعة من الحجر الجبری فى ميررجيسا » لا يبدو أنها كانت 
سوق تحطم ٠‏ فقد عثرنا على البعض متها سليما والبعض 
الاخ ربما قد کسر لأسباب LA‏ بعيدة عن تلك الشعاشس 
السحرية الخاصة ٠‏ ولكن الأمر یختلف بالنسبة للأوانى التى 


السحر ۱۸۷ 


حطمت عن قصد فعلى ۰ وفی کلتا الحالتین دفنت هذه 
الأشيام - 


ومثلما ذکر آنفا « فان النصوص الرسمية لا تتضمن 
أى تمییز بين العدو السیاسی والعدو العقائدی ٠‏ فالسدو 
السیاسی التمرد يعصى النظام القائم » الالهی الأصل » 
ومثله gn‏ الثعيان أبوبيس call‏ آعاق مسيرة الشمسن: + 


ومع ذلك » فان هذا الطقس لم يكن هو الوحید ct‏ 
یمارس ۰ 


وکان من المکن الاستعانة آیضا بتمثال آكثر ضخامة 
يتم ختمه بمختلف الأختام » فى الوقت نفسه الذی dx‏ فيه 
ترتیل پتردد فيه على الدوام US‏ ختم » » وها هو مقتطف 
مه : 


« يختم على کل فم على قيد الحياة یتقول ضد الفرعون ۰ 
بأى كلمة رديئة وحمراء آو آزمع ol‏ يغتايه فى الساء 
والنهار » وفی آی وقت من آى یوم ۰ فليختم فمه » فلتختم 
شفتاه » الخ « (۱۳) * 


وهذ! Audi gal‏ بعس جردلا من العاف الشفهية ۰ 

والأختام الستعان يها فى هذه الطقوس قیل انها آختام 
مختلف الآلهة » بل وآيضا رئيس آطباء مص العليا ور ئيس 
أطباء nes‏ السفلى » وليس من الممكن التأكد Le‏ اذا كان 
يستعان فعلا بالعديد من الأختام المختلفة » آو بالأحرى على 
ما يبدو » كان يستعمل ختم واحد مع ذکر مختلف الآلهة 
والعديد من البشر ٠‏ 


M^‏ السحر والسحرة عند الفراعلة 


وغموما e‏ فمما يثير دهشتنا هنا » عند 351,3 هذا الئص 
تلك الحماية الأساسية الموجهة نحو الفرعون فى الطقس 
السحرى ٠‏ فالملك هو الضامن لاستقرار النظام الالهى ولأداء 
الشعائر فى الدولة » وليس من پاپ المصادفة أن هذا التص 
مثل العديد غيره » كان ضمن محتويات مكتبة أحد المعابد ٠‏ 
وأما اذا كان قد أعيد استعماله پواسطة أحد الأفراد لحمايته 
الشخصية e (1E)‏ فليس هذا پمستفرب فان cas‏ الشعائر 
كانت فى متناول الجميع » « كانت الصيغ السحرية متعددة 
الامكانات » ومن الممكن أن تمي الى الحياة العامة من خلال 
کتاب الموتى الى المعبد ثم الى الطريق » ٠ (V0)‏ 


العلقوس الشفهية و الطقوس العملية . 


كانت الطقوس الشفهية تتبع عادة بطقوس eA gas‏ 
فالنص يتم تلاوته فوق QUAS‏ صغير يمثل العدو مصنوع من 
الشمع أو الفغار » وتستعمل أيضا ورقة بردى جديدة يكتب 
علیها اسم هذا العدو واسم والديه يحبر جديد « ويجب أن 
يختم على آعضائه بواسطة gue‏ یحتمل أن يمشل الصورة 
التقليدية للعدو ۰ وآخيرا » ینتهی النص بواسطة صيغة 
معينة ‏ دارجة للغاية فى اطار النصوص الطبية » تعنی ضمان 
فاعلية هذا الطقس ٠‏ ويتحتم بعد ذلك أن يتم دفن التمثال 
الصغير فى مکان يعرف باسم « مكان تنفيذ الحكم » ٠‏ 


وعلينا of‏ نشي هنا الى هذا الاستممال التقليدى فى 
نطاق السحر لأدوات غير مستعملة » ريما لأنها تعتبر أكثر 
« طهارة » » و بالتالى تكون أكثر فعالية من آجل مكافحة الشر. 


ودا ء فورقة البردى يجب أن تكون « عذراء » » ولا يسمح 


السحر ۱۸۹ 


بورقة سبق استعمالها من قبل , حيث كان ذلك آمرا مألوفا . 
US‏ أن الحبر نفسه يجب أن یکون « جدیدا » ۰ 

وخلاف ذلك » فلقد لوحظ التركيز على ضرورة ختم فم 
ای كائن حى يتناول soul‏ سيرة الفرعون + وهنا یطالعتا 
ثانية التأثر المستقبلى ut‏ كما هو الحال تقريبا بالنسبة 
للتماثيل الصغبة ابان الدولة الوسطی e‏ بالرغم من أن هذا 
النص يعتبر نصا لاحقا للناية ۰ وأكش ما يخشى منه آیضا 
LUS)‏ السيثة + قان مجرة التقول EC‏ 
هو Der‏ قالكلية المتطوقةا لها تسن 
ما للكلمة المكتوبة من قوة c‏ وتلزم الضرورة الوقاية منها ٠‏ 
Rees‏ الشعائر من أجل استتباب النظام . 

بأداء هذا الطقس داخل آحد الماید » ee‏ نفع 
لمجموع الشعب ٠‏ لأن الشر الذى يهدد الملك » يهدد توازن 
مجموع الشعب المصرى بأكمله ٠‏ 

وفى نص آخر ۰ يحدد بأن أداء الشعاش ge‏ ضرورة 
قصوى بالنسبة لاستقرار الدولة « وعدم آدائها قد يؤدى بها 
الى الغواء والفوضى ۰ بالاضافة لذلك » فشعائر السحر التى 
توّدی بداخل المعيد كانت تعتب أيضا ذات آهمية أساسية : 

« اذا آهملت كافة الشعائر الخاصة بأوزيريس ؛ فئ 
وقتها المحدد » odg‏ المنطقة . وكذلك كافة أعياده المدزرجة 
بالتقويم المدنى » فسوف يحرم هذا البلد من قوانيته » وسوف 
يبتعد العامة عن سيدهم ؛ ولن تكون هناك لوائح وقوانين 
من أجل الشعب » وسوف يقوم كل من حورس الحكنو » ابن 
باستت « وكذلك الخاتيو والشمايو وقد تسلحوا پالسکاکین c‏ 
بالتجول فى كل مكان تنفیذا لأمر أنوبيس * 


Lei ji والسفرة عند‎ pau LE 


رسم* يبين بعض الردة aluti‏ بالسکاکین 


اذا لم تود كافة الشعائر الخاصة بأوزيريس › فى 
وقتها المحدد » فسوف يحل عام ملىء بالأوبئة فى الجنوب وفى 
الشمال > وسوف يطيح ( الردة ) خاتيو بكل ما يوجد على 
أرض مصر . فى حين يقوم أعضناء التاسوع الخاص 
بأوزيريس باقتناص ( اعداء الاله ) فى شياكهم zu‏ 
( تنفيذا لآواس ) أنوبيس » القائم فوق قمة جبل الشرق ٠‏ 
واذا لم يقم أفراد الشعب بالاطاحة بر آس السدو القائم 
آنامهم» (سواء كان قد صنع) من الشمع e‏ أو رسم فوق ورقة 
بردی بکی « آو حفر فوق خشب السنط أو خشب الما وفقا 
BI‏ نصوص الطقوس c‏ فسوف یثور الأجاتب ضد مص ء 
وسوف تندلع الحرب والشورة فى الدولة باکلها « ولن 
تطاع أواس الملك القائم فى قصره وستفتقر البلاد ال من 
یدافعون عنها + فلتفتحوا الكتب ؛ ولتروا الكلمات الالهية à‏ 
وسوف تصيحون حكماء » تمشيا مع خطط الآلهة » ٠ (NV)‏ 

وبذا » فان شعائ السحر تندمج بداخل شعائر العبادة 
وتساعد على استتباب النظام ۰ كما أن عدم آداء الشماش 
والطقوس يخلق نوعا من الانشقاق واللاتوازن یتیح 
الفرصة لاشاعة الفوضى فى البلاد » بل لنقل انه يتسبب فى 
"M‏ 


plus‏ انوبیس ان يوجه ميعوثيه لارغام المتمردين ومثیری القلاقل على اداء 
الشعاشر من del‏ آوزیریس * 

قفى هنذا الثمن یترامی مض مون ما خاص یالنظام 
السیامی والدیتی الذی یطلق عليه المصريون اسم cel‏ ۰ 
وبالفعل» فان هذا التظام يرتكز على نوع من‌التوازن‌الدقیق. 
فمن المعروف أن الوحدة التى كانت تسود بين البشر وبين 
الآلهة فصمت عراها بسيب ثورة البشی ضد الآلهة » وفى هتا 
الوقت غادر اله الشمس مملكته الدنيوية وانطلق ال 
السماء * وکان من المکن bà‏ يستتب هذا التوازن الجديد 
بواسطة آداء الطقوس التی تتضمن شعائر السحر ٠‏ و 
السئّول الأول « فان اللك یعتبر بشکل ما » 
بين البشر والالهة ٠‏ 
Uli‏ متأخرة . 

يبين العدید من الشماش التأخرة » التمائیل الصغيرة 
الممثلة لأئو بيس وقد اسیئت معاملتها . وتودی تلك الشماش 
بداخل المعايد ٠‏ 


sar‏ السحر والسحرة عند الاراعنه 


وفی النص ASY‏ شهرة » وهو « الاطاحة (Vous pl‏ 
وأعداء رع»» يلاحظ آنالصيغ ترتبط slot‏ بعض‌المارسات: 
يبصق على التمثال الصغير الممثل لابوپیس bus.‏ تحت 
الاقدام » ويضعرب بحربة » ويضحى به . وفى النهاية يتم 
حرقه c‏ ويمكن رسم أبوبيس فوق ورقة بردى لم تستخدم 
من قبل أو يصنع له تمثال من الشمع الأحس ٠‏ 


وكانت هذه الشعيرة تمارس بكثرة » Bae‏ مرات يوميا 
(5 مرات ) ٠‏ ومن أجل حث قاریء الشعيرة على آدائها » يقال 
له انها شعيرة فائقة الأهمية فى العالم الآخر وفى حياته 
الدنيوية على حد سواء » وبفضلها يمكن أن يأمل فى التقدم 
و آن يحتل وظيفة رئيسية فى نطاق التدرج الوظيفى ٠‏ جملة 
القول « ان اداء الشعيرة هو امر ذو فائدة كبرى للفرد ؛ لانه 
سوف یعود عليه پالنفع عندما يمر بوقت عصيب ٠‏ ومن 
أجل تدعيم ادعائه » يبين كاتب النص آنه قد لقى هو نفسه 
هذه النتيجة (YA)‏ + وها هى فقرة معيرة من الشعيرة تتعلق 
بالعطقوس العملية : 


« سوف ترسم JS‏ عدو لرع » وکل عدو للفرعون » فى 
قيد الحياة أو متوفی « وکل نمام يمكن أن يفكي فيه » 
وآسماء آبائهم » و آمهاتهم ۰ وآبنائهم » لكل واحد متهم € 
تسجل بالحبر الطازح فوق ورقة بردی لم تستعمل li‏ من 
قبل » وتکتب أسماؤًهم فوق صدورهم » وقد صنموا هم 
pe‏ من الشمع »> ووثقوا بار بطة من الخیوط السوداء » 
ويبصق عليهم » ويوطأون بالقدم الیسری ؛ ویضریون 
بالسکین والحر بة » ویلقی بهم فى النيران » بداختل فرن 
الحداد » )14( 2 


var السحر‎ 


ویبقی السحر Less‏ دائما نحو آعداء رع ثم یوجه 
سر يعا الى آعداء الشخص العنی 3 

وهذا هو ما یطالعنا من خلال « كتاب » مختصر LUU‏ 
يتما بنفس البردیات(۲۰) حیث توجه الشعيرة المبلية بکل 
وضوح ضد « كافة النمامين . رجالا آو نساء « الذین یخاف 
Le‏ قلبك 4« * 

وضمن الشماش الأخری يمكن الاشارة الى شعيرة « دحر 
العتدی « (Y*)‏ ء وفقا لاحدی الخطوطات التی تر جع الى 
القرن الرابع d (YY)‏ 

وتوجه هذه الشعرة ضد الاله ست cà‏ تم استبعاده 
بشکل تدریجی » ولکن خلال العقبة العديثة وضع عل فقس 
مستوی أبوبيس » انه یمثل العدو ٠‏ ولقد وضح أن الشعائر 


رسم من کناب الوتی بمثل التوفی وهو بتضی على الثعبان آبوپیس ٠‏ 


MEC‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


التى يحددها هذا الطقس يجب أن تؤدى يوميا وفی جمیم 
المعمايد * 


وهنا أيضا » يستعمل تمثال صغير من الشمع الأحمر 
سجل باسمه » ويتم رسمه فوق ورقة بردى ٠‏ ويتم البمسق 
عليه 2 ووطؤه بالأقدام » ولا شك أن ذلك كان يتم بشكل 
رمزى لأن التمثال كان يجب آن يبقى سليما حتی. نهساية 
الشعيرة ٠‏ ويتم تشريطه بسكين فى الوقت الذى تتلى فيه 
ترتيلة طويلة ous‏ كالآتى : 


« تقهقر ۰ أنت > آیها العاصى » السيىء الغلق » آنت 
cl‏ آوقف رع مسيرته e‏ آنت will‏ حارب وهو فى يطن 
أمه « آنت الذی اقترف الشر » ولم يكن وفيا ء الخ » ٠‏ 


ثم يتبع ذلك تعديد لشرور ست » dus‏ يماثل جهرا 
وصراحة بأعداء مصر ۰۰ والأمر يتعلق هنا بصفة خاصة 
بمنع تآثيرات ست الضارة , ومنعه من أن يضع مرة أخرى 
موضع جدال ‏ خلال نقل ميراث qp = po‏ مصر لحورس 
وللفرعون الذى يعتبر بمشابة « ابن حورس » ۰ اذن ۰ 
فالاس يتعلق هنا بتوع من الدراما الكونية حيث يشار الى 
»ختلف وقائع الصراع باق حورس وست ۰ 

وقد اعتقد بعض علماء الصریات (YY)‏ أن الأمر ربما 
يتعلق هنا بعرض مسرحی فعلى » قد یقارپ شبها الطقوس 
الدينية فى القرون الوسطی التی كانت تعرض أمام بعض 
الکاتدر ائیات ٠‏ 

Le ss‏ تکون هذه الفكرة على شىء من الأهمية . ولکنها 
نحیت جانبا ٠‏ فالسحر qu‏ فوق التمثال الصغير المثل لست 
فى هذه العبارات : 


yao السحر‎ 


« آوثقوا » أوثقوا آنتم يا من تنفذون الژوامر = 
أمسكوا ء آمسکوا e‏ آنتم القائمون بآم الحبال » ان من 
توثقونه هو هذا السدو القیت c‏ انه ست › ابن نوت › 
ومسباعدوه » الذی اقترف الاثم » الذی تسبب فى الألم » 
الذی تام لیتسبب فى الاب و الظلم د ol‏ الابن الأكس 
الذی تقرر أن یکون ملكا حتی قبل أن يولد لم یفلت من بين 
يديه ٠‏ لقد سخر من نظام سيد العالم »> سخر مما قاله الذى 
خلق كل الأحياء . لقد أوجد الشر حتى قبل أن پولد» وتسبب 
فى الاخلال بالنظام حتى قبل أن يكون له اسم ء فلتخلقوا 
الشر لمن تسبب فيه » (TE)‏ * 


ولا شك « أن آوزیریس والفرعون قد انتصرا ٠‏ وهذه 
الشعيرة تتقارب شبها من تلك التى وجهت ضد أبوبيس › 


وهناك شعيرة سحن he‏ نفس التمط » ولكتها أقل 
تفصیلا » وتوجد فى مقصورة آوزيريس القائمة فوق سطح 
معيد دندرة * وقد عنونت ب دكتاب حماية المركب الالهی»۰ 
وصینتها النهاثية موجهة ضد أبوبيس › عدو رع » وست e‏ 


عدو أوزيريس ۰ 


الصید کشعرة سحرية 

قد تتخد شمائر السحر لتدمير الأعداء مظاهر عديدة ٠‏ 
فبداخل العاید كان کهنة cue JI‏ التابسون لسخمت مكلفين 
بالذبح الشعائرى للثيران التی تمثل الأعداء ٠‏ وفی معبد 
اسنا » كان يتم ضرب الأعداء المتمثلين فى هيئة أسماك 


الملك اشناء صیده لطیور المستنقعات التی تمثل الاعداء » بمعاونة الملكة c‏ وهی شعيرة سحرية من Jal‏ دعم اعادة عولد الملك للحياة الأبدية 
) لوحة على الناووس البطن بالذهب الخاص يتوت Ex‏ آمون ) ٠‏ 
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MA‏ السحر والسحرة عند الفرا عة 


ندرت من أجل اظهار انکراهیة(۰)۲۵ وفی المعابد البطلمية. 
تتطابق الأسماك چهرا وصراحة بالأعداء (YAY‏ » والطیسور 
بارواح هؤلاء الأعداء ٠‏ 


وبفضل النصوص والاشکال التی تضمنتها هذه العابد 
التأخرة » یمکن أن نزداد فهما لضمون مناظر صید SUL‏ 
وصید الوحوش القائمة دائما على جدران xU‏ وآیضا 
بداخل القابر . على مدى كافة العصور ds (YY)‏ هذه 
المناظر لها مضمون سحرى ‏ عقائدى : فالأعداء الممثلون 
فى هيئّة حيوانات يتم محوهم من الوجود ˆ 


وضمن كافة الشمائی الخاصة بالصيد » یعتبر « الصيد 
بالشباك » (YA)‏ ۰ بدون أدنى شك الأکش (Y4)‏ ابهاما . 
فهتا ایشا » وكما هو الحال غالبا فى موی البارسات 
الدينية e‏ لم تعمل الأشكال والنصوص المحفورة على جدران 
المعابد » الا فى وقت متأخر » على التوضيح الدقيق لطبيعة 
بعض الشماش ۰ 


فاللك يمثل وهو یقتنص الطیور منذ عهد الرعامسة € 
ولکن التصوص ليست موضحة توضيحا LB‏ ۰ ولکن فى 
خلال العصر اليطلمى > فى مويك ادفو . یوصف النظر دیتم 


شرحه : 


y‏ صيغة من أجل اقتناص البشر ( فى الشباك ) » ووضع 
دول ووديان وجبال كل أرض أجنبية »> تحت قدمی 
e‏ * ترتل » فى نفس الوقت الذى pus‏ فيه هجمات 
) الشعوب ( الأعداء الأربعة Gu»‏ کتبت آسماؤهم فوق 
صدورهم بالعبر الطازج « ( و ) وضمت فوق مذبح 


السحر ۱۹۹ 


النيران * وتقال » آر بع مرات عند الفجی » فى مواجهة 
) تمثال ) حورس الحارب : حورس القائم فى «شنوت» سوف 
پنتض علیکم lei‏ الأجانب ! ایها الز نادقة النحاون . وکل 
الحمو ( الأسری ) من كافة بلاد الآسيويين ۰( و ) جميع 
عظلمائهم د ووجهائهم v‏ وجميغ جنودهم ۰ وكافة سحرتهم » 
( د ) جميع ساحراتهم » القائمين لديهم » (الغ)» (۳۰) ٠‏ 


وهذا النص ۰ Jo‏ النصوص التى تصاحب المشاهد 
الأخرى للشعيرة « o e gi le él‏ آو ابهام > وها 
الجزء الأول من الشميرة ينتهى بالارشاد و العظة التالية : 


« فلتتقهقر . ان آلهتك الحامية قد نبذتك » والالهة فى 
مدنك لا پستقبلونك ٠‏ أنت منبوذ أثناء اللیل à‏ وغير مقبول 
فى النهار ۰ وأبنأؤك ینبتو نك « واخوتك لا یقبلو نك » ٠‏ 


جملة القول « ان الاعداء قد نبذتهم آلهتهم الراعية 
( كاد  )‏ وأهلهم وأسرهم ٠‏ 


ولقد اعتقد أن الشعيرة « تترکز » فى وضع بعض 
التماثيل الصغيرة السحرية بداخل الشباك وحرقها au‏ 
تمثيلها بصيد الأسماك ٠‏ ومن الممكن أن تكتمل الشسعيرة 
تماما أو تتم بطريقة مغتصرة » وقراءة الصيغ كانت تضفى 
نوعا من الواقعية الملموسة على تلك العالجة ,(۳۱) ٠‏ 


ولا شك آن لغة العاید تقدم أمثلة آخری لهذا النمعط 
من السحر الستقبلی ۰ ففوق الأعمدة الضخمة بالعابد » ومنذ 
الدولة الحديثة ۰ یمثل CU‏ وهو یقضی على يعض الأعداء 
الراكعين آمامه » وهو يمسك بشعورهم باحدی يديه . 


te‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
وبیده الأخرى حربة » وتمثل BIS‏ الأجناس ضمن الأعداء ٠‏ 
oil‏ » فها هى كافة الأجناس التی يمكن أن تشکل خطرا على 
الدولة ٠‏ 


رمسيس الثانی وهو يصرع زعيما « ليبيا » ويطا sat‏ الجنود الملقى ارضا ٠‏ 

ولكن لندهب أيعد من ذلك فى تأويلنا ٠‏ ان العمودين 
يرمزان تقلیدیا للجبلين اللذين تشرق من بينهما الشمس ۰ 
أو للجبل c!‏ تبرغ الشمس من عنده والجبل الذی تغرب 
الشمس وراءه * 

وخلاف ذلك » تتضمن العابد الصرية اتجاها شمسیا 
وفقا لحور » قد یکون محورا نظریا » شرق غرب ۰ ومن 
العروف آن الشمس عند الفجر تضوض صراعا یتشابه 
« بالمراع الأولى » ضد قوی الظلام ٠‏ 

ومثلما تنتمی الشمس الثرقة على آعدائها € ینتم 
الفرعون آیضا على أعداثه ٠‏ ولا شك أن Jost‏ مناظر الصید 


v السدر‎ 


اقفر هة عل الراجهة اللتربية للرصيق T PNE‏ 
جدار الساحة » يتعلق بموضوع مماثل ٠‏ 


وبذا » فانيثاقا من الشعور بالذنب الذی يلاحظ لدى 
كافة الشعوب , المزتيط ياهدار الدماء عن قصد , تولدت 
كافة كروب ممأومات الصیده يدرامن الصعاش‌الاتشارية: 
وطلب العفو من الحيوان المقتول » وحتى تبریر القتل بأن 
الحيوان الذی قتل كان Li‏ * ولقد اختار المصريون الحل 
الأخي » وشبهوا بصفة عامة الحیوان الضحی به « بالعدو €« 
سواء كان هذا العدو هو الاله ست « أو الأعداء التقليديين 
tos‏ 


و بذا اصبح الصید شعيرة قدسية € وسحرا للاعداعء» 
و QUIL‏ يمكن آن یتظابق ممع ble‏ الحرب c‏ مثلما یشاهد 
على جوانب صندوق توت عنخ آمون * وفی مدينة nl‏ 
أيضا » وفيما یختص بالنظرین موضع اهتمامنا › فعلى 
الواجهة الغربية للر‌صیف الشمالی . نجد نقوشا پارزة ضخمة 
ممثلة للاستیلاء على مدینتین حيثيتين ولهزيمة اللیبیزن » 
فلنستنتج oil‏ أن الشهد يخلد ذکری الانتصار وفی نفس 
الوقت يبين الهزومین » بواسطة السحر بدون حول أو قوة 
وقد منوا بالهزيمة ويدوا فى هيئة المج والاستسلام(۰)۳۷ 


والكتابات الصاحبة للمنظرين الضورین للصيد 'تؤكد 
دورهما التعازيمى » فالتمائل يبدو اذن كاملا بين المسيد 
والحرب ٠‏ 


وفوق بوابة فيلة الضغمة » يشاهد تمثيل لناظر أخرى 
عن دحر الأعداء ٠‏ فها هو الملك يصرع ثورا مفترسا. 


v‏ السحر والسحرة عند الفراعئة 


ويشاهد أيضا dan‏ التضحية بختزیر بری 2 وهی شعيرة 
سحرية (NY) Lau]‏ < 


ونجد نفس adl‏ فى معبد اسنا حیث کتب : 


« يؤتى بأربع سمکات » وتضرب عند الأبواب الأربعة 
لهذه المقصورة ۰ بواسطة الكاهن مقدم الذبائح والقرابين 
القائم فى بيت الحياة » ۰ ثم يتم رسم أشكال تمثل 
الأعداء الذين غضب عليهم الملك ٠‏ باستعمال حبر جديد ٠‏ 
فوق ورقة بردى جديدة ۰ ويكتب عليها أسماء آبو بیس , 
وداجوكيد › و بابا » بالحبى الجديد » ثم تثبت هذه الرسومات 
بواسطة بعض الشمع فوق فم كل سمكة › بحيث تصبح 
أسماء للسمكات الأربع ٠‏ وتلقى فى النار € مع بعض الحلبة 
ونبات الفاشرة . ثم يقرأ كتاب القرابين أمام المذبح » 
وكذلك كتاب القضاء على آبوبيس عدو رع »(5") ٠‏ 


رع ۰ الشمس فى تالقبا ۰ وهو dun‏ 
بالشارات التى توفر لله سحريا السيادة 
واسلطة ( العصاة واس « والحياة عنخ ) ٠‏ 


er السحر‎ 


وفی ان ی ei‏ أن قتل الحیوان ما هو 
الا اهانة وتحقر له 4 و الدحاء Bag‏ تدئيس Jr‏ رس 
slo Xa‏ الحیض ۰ فمن المعروف » على سبیل الثال « أن 
عمال قرية « دير الدينة » لم یکو نوا یتوجهون الى عملهم اذا 
كانت احدی نساء آسرهم فى فترة حیضها (۳۵) ٠‏ 


بل ان دنس الموت الذى يلاقيه الحيوان يبدو آکثر 
تركيزا فى مصر بصفة خاصة » وفقا لمضمون أن الحيوان » 
مثله مثل البيئة الجفرافية » هو جزء من الكيان الالهى ٠‏ 


واذا گافت اللساقة su‏ مسوسة lues‏ نين iab‏ 
واليشر لدی المصريين GE‏ الحيواتات: والنياتات بل tala‏ 
العناصی الجفرافية قد اعتبرت تجليات الهية ۰ وفى مشل 
هذا النظام » لن يوجد سوي تر ين واحد آلا وهو : اعتیسار 
قتل حيوان ما بمثابة محو لمخلوق شوم و تحس تجسد فيه 
عدو دينى آو سیاسی ۰ ومن هذا النظور » ينخرط كل شىء 
فى اطار النظام : فنظام المالم as‏ ويتدعم بواسطة تدمير 
الحیوان » يديل adl‏ ونائبه ۰ فقتل العیوان لیس es‏ بل 
هو عمل ایجابی ˆ 


أهمية الاسم 


بصفة عامة » قد لا يتعلق الأمر بعدو محدد à‏ ولكن بجوهر 
وكيان شوم ونحس غير محدد ٠‏ وعندما يراد تحديد نوع 
المدوء فالضرورة تحتم آن يكتب اسمه من أجل دقة تدميره ٠‏ 


ویعتبر ذلك جزءا من الشعائر العملية التى تمارس من 
أجل تدمير ست » وآبوبيس ٠‏ والموتى الخطرین ‏ والأمراء 


t‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
cole YI‏ والبعض من مختلف فنات الشعب المصرى مثلما كان 
يحدث فى شعائر الدولة الوسطی ٠‏ 


ويلمب الاسم دورا هاما للغاية فى اطار gril‏ المصرى: 
« الاسم لا يتجزأ عن الخلق « ويمرف رب الآلهة يانه من 
يخلق الاسماء » وكذلك فان الأساطير الاتيولوجية التى 
تتناول البحث فى مصدر بعض الحقائق ترتكز الى أبعد مدى 
على التلاعب بالأنفاظ ٠‏ ويشكل متلازم ۰ يندمج اسم 
لانسان بكياته نفسه ؛ ليشكل معه Leg‏ من التجلى ۰ كما 
هو الحال پالنسبة للكا التی یتطابق Leu‏ احیانا ٠‏ وبذاء 
فان الانسان - آو الاله  Leu‏ قابلا للاصابة من ناحية 
سمه يصفة خاصة e‏ ولذا « نجد OÙ‏ ممارسة السحر ترتکز 
Ax d‏ مدى على استعمال الاسم »> الذی تعتبر معرقته الطلب 
لول فى & ممارسة تتم ضد شخص ما (TI)‏ ˆ 


أن الاس یکمن فی أكش الأجواء ui pages‏ جسم 
ol «AN‏ فى « الصدر €( وليس فى القلب ٠‏ ان الاسم 
لحقیقی ADU‏ هو ual‏ سرى » لأنه باعتباره تجلیا للشخصية 
فهو يسمح بممارسة النفوذ علیها * ومن أجل أن 
تحمى الآلمة نفسها . فانها تحاول أن تشيع الرعب 
والهلع فى نفوس من يحاولون معرفة اسمها ٠‏ ولتحقيق 
مزيد من الامان » فان هذا الاسم يأكمله يتكون من قائمة 
لا نهائية تقريبا من الأجزاء التى تعتبر هى بدورها بمشابة 
آسماء »فيصيح من المستحيل استيعايه » ويمنع امتداده 
التناهی من تطقه (TY)‏ ۰ وخلاف ذلك ۰ فان هذا الاسم اذا 
عرف تکون له استتباعات ضارة لمن يستعمله اذا آسیء 
استعماله ٠‏ 
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۳۹ السحر والسحرة عند الاراعنة 
أسطورة ايزيس ودع 


هذه العلاقة بين الاسم والکائن قد برزت بوضوح تام 
من خلال نص سحرى عرف باسم « أسطورة ايزيس ورع » : 


« تعويذة من الاله الذى جاء الى الوجود من خلال نفسه 
هوء «dll‏ أقام السماء » والأرض « والبحار » وأنفا سالحياةء 
وخلق الآلمه « والبشر » والماشية الصغرى والكبرى , 
والزواحف » والطيور c‏ والأسماك ٠‏ لقد كان حكم الخالق 
للبشر والآلهة MS‏ واحد ولا خلاف فيه : وكان ذلك منت 
أمد بعيد ٠‏ وكان اسمه مجهولا ٠‏ وبذا » فقد كان يضطلع 
بأشكال عديدة ٠‏ وكان يحدد آسماءه كل يوم ( من جديد ) e‏ 
مثل من له العديد من الأسماء ٠‏ فلم يكن أحد يعرف لا هذا 
الاسم ولا ذاك ٠‏ 


وكانت ايزيس امرأة فائقة الذكاء ٠‏ وكان قلبها آکش 
شجاعة من قلوب sue‏ لا نهائى من الرجال , وآکثر مكرا من 
قالوب عدد لا نهائی من الآلهة à‏ وأكثر براعة من عدد لا نهائى 
من الأرواح ( أخو ) ٠‏ لم يكن هناك شىء تجهله فى السماء 
آو فوق o2‏ - کمثل Eo‏ الى یرعی متطلبات TS‏ € 
وكانت هذه الالهة قد أزمعت التوصل الى معرفة اسم الاله 
المبجل ۰ 


وعندما رجع رع ٠‏ كما يفعل كل يوم الى قمة الموكب 
الالهى . وأستقر جالسا فوق عرش الأفق » واتفرج فمه 
وانساب au‏ لعابه فوق الأرض » وسقط لعابه فوق الأرض»ء 
جمعته ايزيس lan‏ ومعه التراب من فوقه ۰ وصنعت منه 
Glat‏ عظيما , وأعطته شكلا مدببا » ولم يكن يتحرك e‏ 


Yey السحر‎ 


بالرغم من آنه على قيد الحياة وهو آمامها ء وتر کته فى مکان 
اعتاد أن يمر به الاله الأعظم . وظهی الاله الأعظم خارجا » 
وآلهة القصر معه , وید رحلته كما اعتاد أن یفعل کل یوم 
فلدغه الثعبان العظیم وسرت فى جسده نار حامية وأطلق 
AN‏ صرخة » ووصل صوت جلالته الى السماء ۰ Jus‏ 
تاسوعه : 

و ما هذا ؟ ما هذا؟» 

وقال هؤلاء الآلهة : 

« مادا حدث ؟ ماذا حدث ؟ » 

ولكن فمه كان عاجنزا عن الاجاية + وکانت شفتاه 
تصطکان » وكافة أعضائه ترتجف ۰ وسری السم فى أنحاء 
تسه + Laits‏ يشرى" ooi‏ فى گل با يحيط به + 
واستجمع الاله الآعظم قوته ونادی على رعیته : 

« تعالوا الى » أنتم يا من انبثقتم من جسمى ! الأرباب 
الذين انبثقوا منى ۰ سوف أحاول أن أجعلكم تعلمون Le‏ 
حدث : لقد قرصنى ثیء موّلم ولكن قلبى لا يعرفه ۰ فلم 
تره عینای. ويدى لم تخلقه , ولا آعرفه ضمن ما صنعت ٠‏ لم 
أشعر أبدا بمثل هذا الألم , ليس هناك ما هو أشد ألما من 
ذلك » اننى عظيم + ابن عظيم o‏ لقد آقر ul‏ اسمى * وأا 
أحمل العديد من الأسماء والعديد من الأشكال « وشكلى قائم 
بداخل كل اله » ويطلق على اسم آتوم حورس حكنو » لقد 
ذكر لی كل من أبى وأمى اسمى » ولقد أخفيته فى صدرى 
بعيدا عن أبنائى › من آجل ابعاد JG‏ آی قوى سحرية e‏ 
يمارسها ساح أو ساحرة ضدى ٠‏ ولقد خرجت لكى آعرف 
ما فعلت . من أجل أن أتفقد القطرين اللذين خلقتهما › لقد 


Y'A‏ السحر والسحرة عند الفراعئة 


قرصنی ثیء لا أعرف كنهه , انه لیس ینار ولا يماء 
( بالرغم من أننى ) قد غمرتنى الحرارة و بالرغم. من أن 
چسمی يرقجف.» وبالرغم من آن أعضائى كافة قد أصابتها 
القشعريرة » فلیحضی آبناء الآلهة. . فان كلماتهم لها مفعول 
السحر » وهم یبرفون صینه » ( و ) حکمتهم تبلغ عنان 
السماء € ٠‏ 


وحضير أبناء الآلهة » وقد أسدل كل منهم شعره » (ولكن) 
ايزيس جاءت c‏ بقوتها السحرية ( آخ ) » وحديثهاا هو 
آنناس الحياة . وكلامها يزيل الألم »> وكلمتها تبقى على 
قيد الحياة من یشعر بنصة فى حلقه ۰ قالت : 


« باذا حدث يا آبی الاله ؟ هل أصابك شعبان ما 
بالومن € هل رفع واحد من آبنائك رآسه ضدك ؟ ( اذا كان 
الأمر كذلك ) فسوف أسحقه بسحری الفعال c‏ سوف یتدحر 
lusa‏ عن مر آی شعاعك » ۰ 


وفتح الاله الأعظم فمه _ 


«انتی » قد màs]‏ طریقی ( من أجل ) تفقد القطرین» 
( لأن ) قلبی كان یرغب فى رؤية ما خلقته « وقد لدغنی 
obs‏ بدون أن آراه ٠‏ لم يكن ذلك نارا ء ولا ماء : بالرغم 
من آنتی قد شعرت أنى أكش برودة من الماع وآکش سخونة 
من النار . لقد شمل السرق كل جسمى c‏ اتنى أرتجف , 
وعيناى زائغتان ولا أستطيع أن آری « والسمام تسقط 
أمطارا فوق وجهى فى وقت الصيف ! ع ٠‏ 


ایزدس » وقد استولت على القوة التعاقة اسم رع » وقد أصيحت الساحرة العظمی » 
وبالتالی تستطیع ان تعید الحياة الى اوزيريس بان ترشرف عليه بجتاحيها ٠‏ 


قالت ايزيس لرع 

اذکی لی اسمك يا آبی ء ان الانسان یبقی فى قيد 
الحياة Si laxe‏ اسمه ! » ٠‏ 

— « آنا من خلق السماء والأرض , من آعطی الجیال 
شكلها c‏ وخلق کل ما یعلوها ٠‏ آنا من آوجد الیاه » بحیث 


تولد con‏ ورت » آنا من خلقت الثور من أجل البقرة من 
آجل أن توجد الرغبة » أتا من خلقت السماء وجعلت الآفق 


vie‏ السحر والسحرة عند الاراملة 


فى غب متناول a»‏ بعد أن وضعت ياو ) ارواح ) الآلهة 
پداخله ) ايماءة الى النجوم ) ٠‏ آنا الذی یفتح عینیه فینتشر 
الضیاء فى الوجود » والذی يغمض عينيه قیشمل الظلام 
الوجود ( تتماثل عينا رع بالشمس والقمر ) » الذی بفضله 
يأتى الفيضان طبقا لرغبته « الذى لا تعرف الآلهة اسمه ٠‏ 
آنا call‏ أوجدت الساعات من أجل ان تآتى الأيام Uja ٠‏ 
الذی قسمت العام » وخلقت الفصول ۰ آنا خبرى فى 
الصباح » ورع ساعد الظهر . وآتوم فى المساء ۱۱ » ٠‏ 

ولكن السم لم يتوقف مفعوله ولم يشير الاله الأعظم 
بتحسن + وهنا قالت ايزيس DES‏ 

« اذن فاسمك لم يكن ضمن الاسماء التى ذكرتها (d‏ 
عليك آن تقوله لى من Jei‏ آن يتلاثى السم » فالانسان يبقى 
فى قيد الحياة عندما یذک اسمه » ٠‏ 

وصار السم آکثر وآكشش ايلاما »> وأصبح آ[کثر قوة من 
النران واللهپ » فقال جلالة رع : 

« قربی آذنيك یا ابنتى ایزیس ۰ وليمر اسمی من 
آحشائی ال [حشائك ۾ ˆ 

وهکذا » استطاعت ایزیس بدهائها أن تصرف الاسم 
السری لرع ؛ و بالتالى تشارك فى نفس كيان الاله ٠‏ 

وهذا النص موجود asi‏ الكتب السحرية » ويستطيع 
الفرد الاستعانة به من أجل القضاء على مفعول السم (PA)‏ + 

وهناك نص يقدم UJ‏ مجموعة من آسماء رع * وهذا 
التص يبدو فى Le‏ قائمة من المفردات الأجنبية تسبقها 
كلمة بصرية تعنی « اسم « (دن) ولكن الحروف التى تكون 


M السهر‎ 


هذه الكلمة )05( قد عكست من الآخر الى الأول لتصبح )>( 
ثم یتیمها LS‏ تعريف تحدد أن الأمر يتعلق هنا JUL‏ 
الالهن * ` 

« ونميل الى الاعتقاد پآن تلك الكلمة الأخيرة قد عكست 
عن قصد من أجل اعطائها مظهر! غريبا ومن أجل OÙ‏ یبین 
él‏ « اسم » غير عادى » وريما آیضا من أجل أن يضفى 
ليها سمة الهلع والرعب آو صفة الحماية » ٠ (YA)‏ 
تغيير الاسم وتدميره 

فى مجال شعائر السحر »> يلاحظ آن الحاق الضرر 
بالاسم . وتدميره » كان بمثابة تدمير مؤکد و بشکل مستقبلى 
فى آغلب الأحيان للكائن الذى يحمل الاسم * 

وكان من الممكن تحقيق أهداف خطيرة من خلال تحطيم 
أسماء الآلهة آو الملوك ٠‏ 

ولقد حدث ذلك خلال « بدعة العمارنة » فى عهد الملك 
أخناتون وخلفائه المباشرين ٠‏ ففى عهد أخناتون » حطم 
اسم آمون فوق الصروح والعابد » وبالمثل دمن اسم آخناتون 
خلفاوّه الذين رجعوا الى العيادة السائدة لآمون رع * 

وفى بعض الأحيان كان acia‏ الاسم يعتبر وسيلة من 
أجل توقيع العقوبة التى قد تتراوح فى ضغامتها وفقا لما 
اقترفه الأشخاص المعنيون » وهذا ما تبينه احدى اليرديات 
التى ترجع الى القرن الثاتى قبل الیلاد » وهی « بردية 
دوجسون » : 

« لكونه فى حالة سکن » آثار ضجة فى منطقة الأبتون » 
ولارتكابه آعمالا تدنيسية آخری ۰ فقد وجهت الى المدعو 
« بيتيرا » ابن بس بویر بعض التوبيخات من جانب آلهة 


ذا السهر والسحرة علد الفراعله 


الفننين ٠‏ وفی فقس الوقت ارسل des‏ ممائل ال اللدعو 
پیتوزیریس ۰ ابن اسبمتى ۰ الذی كان قد شید پعض 
الساکن AS)‏ ارتفاعا عن بیوت الآلهة ٠‏ ومن أجل حث الخطاة 
على التوية وقبل أن يوقع علیهما عقاب اکثر شدة ؛ أحيطا 
علما بأنهما آصبحا غير جديرين بحمل الأسماء التى أطلقتها 
عليهما آم كل Gan‏ والتى تضعهما ‏ هما الاثنين ‏ فى صلة 
يأوزيريس »(غ) ۰ 

اذن » فقد غير اسماهما ٠‏ وفى الحالة الأولى » فقد تم 
التغیر فى اسم أحد هذين المخطئين وهو يتضمن اشارة 
مباشرة عن أوزيريس » وفى الحالة الثانية » فان اسم‌الخطیء 
نفسه الذى يتضمن ايماءة عن الاله » هو الذى تم تنييره ٠‏ 

ويتعلق al‏ هنا بالدرجة الأولى » التى تتركز La‏ 
فى محو ذکر اسم الاله الذى آصابه ضرر من اسم الشسخص 
ll‏ 

والدرجة التالية » على ما يعتقد » یختص بها القتضاء 
اللکی وتنطبق على الجرائم ذات الخطورة النعلية - وهنا » 
لا Glen‏ الأمر پمچرن محو أو تغيير العنصی الدال على الآلهة ؛ 
ولكق الم يتعلق بتغيير اسم الخاطیء الى اسم آخس یوضح 
تماما هول جربه فى نظر الآلهة والیشر على حد سواء ٠‏ 
وبالاضافة الى صفة الدناءة dis‏ التجره من الحماية 
السماوية التضمنة فى السمة الديتية للاسم » يضاف آیضا 
الامتهان و التحقی بواسطة اسم شائن جدید وما یتضمنه هذا 
الاسم من لمتة (EN)‏ + 


ولقد طیقت هذه العقوبة على بعض التآمرین الذین 
اتهموا بالتاس ضد رميس الثالث» خاصة لأنهم قد استعانوا 


السحر ۳۳ 


من أجل التوصل الى آهدافهم » بوسائل سحرية خصصته 

وفى بعض الأحوال » قد يعرف » من خلال الاسم الشائن 
المهين الذی آعطی للقرد » اسمه paill‏ الذى كان يحمله 
اصلا » فمن الواضح تماما أن اسما de‏ » رع يكرهه » 
يشي الى اسم « رع یحبه » أو « محبوب رع » ۰ وفی obel‏ 
أخرى » يبدو ذلك مستحيلا » خاصة اذا كان الجرم قد حصل 
“لى اسم يشير الى أبوبيس » كما هو الحال بالنسبة لتماثيل 
الح الصغيرة ٠‏ 

وقد تهدف عقو بة محو الاسم أيضا الى محو كل اثر .من 
الوجود نفسه لشخص ما » وكل ذكرى له à‏ فوجود pol‏ 
يتم تدميره بمحو اسمه » OY‏ محو الاسم هو بمثابة الغاء 
الشخص من عالم الأحياء ومحو خلوده فى العالم AYI‏ - 

ولقه آقن où gs‏ العش وة كماما من شلال مخجلف 
التصوص ۰ وهناك بعض الحکم التی ترجع الى الدو لة 
الوسعلى » توجه النصح وهی تومیء الى يعض المجرمين : 

« طارد (o)‏ » اقتله » امح اسمه » ( اضطهد ) آقر باءه 
استأصل ذكراه (EY) » ٠٠‏ ۰ 

din dani مدا السط من‎ OT پلاحظ‎ Xibe Dis 
برد ما فى قيد الحياة » و یمجرم يجب أن تمتد عقوبته حتی‎ 
) عالم الأموات » ولکن قد یتطبق ذلك آيضا على روح ( با‎ 
٠ شريرة خرجت من المقيرة يجب الاحتماء منها‎ 

وها هو الساح يتحدث Bite‏ : 

« جب لن يستقبلك » ۰ 

آی آن رب العالم الدنیوی سوف یمنعها من دخول عالم 
catus © alis NI‏ _الثف. ف سه ده 2 


MI‏ السحر والسحرة عتد الفراعنة 


الشوّم scm‏ انتبهی . سوف أردعك » وسأقاتلك » سأیعدك من 
السماء ومن الأرض : سبوف أمحو اسمك € وسأفنى 
ds >)‏ ۰۰ ؟ ) » (۶۳) ˆ 


اذن » فسواء كان الکیان الضار Usi‏ من القبرة او OU‏ 
Le IUE‏ » فان مو اسمه عفن قن ans‏ ذاته loge‏ من 
العقو پات اللازمة للقضاء عليه ومحوه ۰ وهذا الحو يقترن 
پعدة عقوبات آخری ۰ 


وعلاقة هذا الأمن بالسحر آم موكد : 


» اذا كان الاسم هو paie‏ من polie‏ الشخصية « فان 
الصورة ء والرسم المحفور آو التمثال الذی تفرد وتمیز 
os‏ الاسم بجواره € ويحيا بواسطة وجود روح المتوفى 
بداخله ۰۰ وبواسطة الطقوس التی توّدی من آجله c‏ هو 
بمثاپة جسد فعلى » وهو قابل جدا للضرر من جراء المارسات 
السحرية » ومن هنا انبثقت التهديدات الروعة ضد من 
یضرون بتمشال ما أو بمقصورة جنازية » فان qe‏ 
تمثال ما « آو تحطیم احدی النصب يجعل الاساءة تلحق 
پالانسان الذی تمتله « سواء فى العالم الدنیوی أو فى العالم 
الآخر )££( » ٠‏ 


سقارة « وقد دس وحطم c‏ شوهدت پعض الكتابات حاول 
Lasel 5 unos‏ وت حمتها OS‏ : 


السحر ۳۹۰ 


« لقد أوثقتنى بسلاسل . ولقد ضربت آبی › واننی 
لراض » فمن c3]‏ من أجل أن ax‏ نفسك من تحت یدی ؟ 
و els‏ آبی ذهو راض «)£0( 


ومن أجل آن نفهم مضمون هذا التص ؛ SE‏ آن 
لدولة القديمة قد تبعتها فترة من القلاقل والانقلابات التی 
أطلق علیها اسم : عصر الانتقال الأول » ووفقا لا جاء فى 
لتصوص عرف أنه قد bus‏ وهن وضعف شدید من جانب 
لسلطة المركزية صاحيه تغيرات اجتماعية هامة » وعلى 
ما يبدو حدث تمرد وثورة ضد الطبقات القديمة الحاكمة * 
ولا شك of‏ تلك الكتابة المذكورة قد تندرج داخل اطار حركة 
لتمرد والثورة > فنجد مثلا أحد الفلاحين ينتقم من سيده 
لسابق ٠‏ 


ریما يكون هذا التبریر )£3( رائعا ولكن تلك الكتابة 
وهى مطموسة المعألم تقريبا » تجعل كل ذلك مجرد افتراض * 


استعمال التماتیل الصغيرة 


مؤامرة الحریم 

أن التجاء بعض الأفراد لتقنیات دحرية موجهة ضد 
آشخاص فى قيد الحياة » قد استعملت مرات عديدة » و بصفة 
CM m‏ ها سيس ADN‏ 
التی یطلق علیها عنوان « مؤامرة الحریم » (EY)‏ - 


آرادت احدی زوجات الفرعون أن du‏ اپتها oho‏ 
عن طریق حركة انقلاب » ومع ذلك . فان أحداث هذه 


w‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


الواقعة مازالت تبدو غامضة ومبهمة : فلم يعرف ما اذا كان 
اللك قد قتل آم لا ۰ وعموما » فقد خلفه اینه رمسیس‌الرابع 
بشكل طبيعى + Rule adl adip‏ الكيرى کاب مور 
التآمر خلال فترة حکمه ۰ ولکن الأمرالذی یهمنا هنا أن يعض 
المتآمرين قد اتهموا eil‏ استمانوا بممارسات سحرية من أجل 
سحر أو على الأقل اشاعة العشو یش والاضط اب بان حراس 
الحریم ؛ من, أجل تسهیل عملية الاتصال بين التآمرین 
والخارج ۰ ویبدو » من خلال هذه القصة الحزيتة أن أحد 
آمتاء القصی ویدعی بای باك كامن قد لعب دورا مهما ٠‏ 


وتبدو احدى البرديات التى تسرد وقائع المحاكمة 
شديدة الوضوح فى هذا الصدد : 


» وآخذ يعد كتابات one‏ من أجل اشاعة القلاقل 
والتشويش » وأخذ يصتع بعض الآلهة من الشمع ٠‏ و بعضص 
العقاقي » من أجل ol‏ تصاب أعضاء الرجال بالوهن 
والضعف ٠‏ وقد وجدت فى حوزة ياى ياك كامن الذی لم 
يسمح له رع بان يكون آمینا بالقصی » ٠ (EA)‏ 


وان TIR md‏ ی یی د هذا 
الخادم الأعمى » + واعتقد البعض )£4( آن امه الحقيقى 
ريما كان « رع على يمينه » » وهو من الأسماء الأعلام التى 
كانت معروفة تماما خلال ذلك العصر ٠‏ ولا شك أنه قد 
آقصی « وهو اقصاء يقوم به الاله رع الذى يعيد بذلكالأشياء 
الى توازنها ٠‏ 


« ان عبارة » الذى كان حاجبا » هى بمثاية لعنة تهدف 
الل المع اسعمادنا" سنب Le‏ تالف النظاه قنصبه هذا 


TY Qual 


الشخص مرفوضا » وتوضع مسئولية رفضه بين یدی ANT‏ 
الذی یحاکم البشر » )07( * 


وکما هی العادة فى الممارسات السحرية ء نجد أن 
الکتابات تآتى فى البداية « انها ضرورية » ومی تقترن 
باستعمال التمائیل الشمعية الصغية » ویلاحظ هنا أن النص 
يحدد بآن الم یتعلق بتماثيل شمعية صغيرة تمثل الآلهة ˆ 
وقد يعتقد أن بای باك كامن كان يستعملها يمثابة أجسام 
وسيطة من أجل تحقيق آهداقه البفيضة ٠‏ والأمس يتعلق هنا 
بتقنية معروقة ودارجة : اضفاء الحيوية على جسم بديل 
CR‏ يمثابة « العمیل Gt‏ لاواس الساحر di: (2Y)‏ 


التماتيل الشمعية 


ان استعمال التماثيل الشمعية الصغيرة (0Y)‏ كان آمر! 
مؤكدا ومعمولا به * وبذا » فمن خلال احدى قصص بردية 
وستكار يقرر زوج مخدوع آن ينتقم من غريمه : 


« لقد ( صنع ) تمثالا لتمساح من ( الشمع يبلغ طوله ( 
سبع ( بوصات ۰۰ ) وقرا فوقه صيغة سحرية هی : ( كل من 
ياتى للاستحمام ) فى ( Pl‏ حماس )از اطیق عليه ) » ثم 
أعطى هذا التمساح لخادمه وقال له : » عندما dg‏ هذا 
الثرى المتآنق الى غرفة الحمام . كما يفعل كل یوم » ستقوم 
بالقاء التمساح ( الشمعی ) وراءه ٠٠١‏ » » وفی المساء » 
Luze‏ حضر عشيق الزوجة ٠‏ كعادته ۰ قام الخادم بالقاء 
التمساح الشمعى وراءه ء فى الاء ( والذى quel‏ ) تمساحا 
حقىقا عله له سسعة اذد ce‏ هفتك بالعشتهة, ٠ (0Y SL‏ 


Y‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وفى احدی تعاویذ نصوص التوابیت ۰ استعسل ایضا 
qu dis‏ : 

«تمثال شمعى يعمل على ابعاد t Yl‏ ان تفنوت ابنة to‏ 
ستفديك مما اعطاه لها أبوها رع e‏ ان الوادی يمنحك الخبن 
الآتى من مقيرة آبيك آوزیریس « ان رع ( نفسه ) يتناول 
بعض الحلوی التی پمنحها لك ۰۰ فيا آوزیریس فلان JU‏ 
ها »سوق هجوج RG:‏ > سوق حمكن عن NM.‏ 
بساقيك منذ الفجر € وسوف تتمكن من استعمال ساقيك عند 
اضاءة المصابيح e‏ ( جملة القول ) سوف تتمكن من استعمال 
ساقيك فى کل وقت وکل ساعة ترغب علاليا فى 
الغروج » )08( * 


تفنوت » التى تذکر غالبا بمصاحبة توامها 
شو ٠‏ وهی ترمز الى الرطوبة وشقيقها يرمز 
الى الهواء * 


وفى قصة ساين تطالعنا حكاية لا تخلو من الغراية - 
غالأس يتعلق بنوع من التنافس بين ساحرين . الأول مصرى 
والثانى نوبى : 

و للت الساسن السرى Sel‏ کی بن ETT‏ 


tua Ma Xm aa Kul eati lau Re‏ لابق Neal‏ معا 


السحر ۳۹ 


من التعاوید عليهم « وأرسل اليهم الأنفاس » وأمرهم OU‏ 
يصيحوا فى قيد الحياة » و آصدر الیهم هذا الأمن : م سوف 
تذهبون الى بلاد الشعوبالسوداء فى هذهالليلة « وستحضرون 
ملكها الى مصر ؛ فى نفس الکان القائم به الفرعون » ثم 
يوسع ضربا بالسوط e‏ خمسمائة سوط » على SU‏ آمام 
الفرعون » ثم تقومون باعادته الى بلاده » كل ذلك فى وقت 
لا يتعغدى ست ساعات , لا آكش من ذلك » ٠‏ 


فقالوا : « قطعا نحن لن نهمل شيئًا à‏ » وانطلقوا تحت 
سحب السماء » ووصلوا بسرعة الى يلد الشعوب السوداء 
( وهناك lois‏ مهمتهم ( » )00( * 


أهمية التصوص السحرية 


ولنعد قليلا الى « مؤامة الحريم » » حيث يكمل الحاجب 
بای باك کامن نص بردية رولان كما یل : 


» * * وقال المتأمرون ال#خرون : اعمل de‏ آن يكوتوا 
قریبین » )03( ۰ 


. العبارة یتضح معناها بمقارنتها يوثيقة آخری‎ oda s 
التمائیل الشمعية الصغيرة‎ OÙ هى « بردية لى » حيث نعرف‎ 
ویمضی‎ ٠ كانت قد صنمت من أجل أن تدخل جناح الحريم‎ 
: النص قائلا‎ 


٠٠ «‏ وبعد أن أفصح عن الأعمال السيئة التى اقترفهاء 


والتى لم eu‏ رع بنجاحه فى تنفيذه لها » تم استجوايه 
وتان صحة كل جريمة وكل عمل سيىء نسب اليه ٠‏ لقد 


us‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


كانت جرائمه فعلية » و الحقيقة تت‌اءی من خلالها » ولقد 
رتکبها كلها. مع کبار الجرمین من آمثاله ۰ والجرائم البشعة 
لکبری فى الدولة . تلك التی ارتکبها » كانت جرائم 
عقوبتها الوت ۰ وعندما تنبه لحقيقة الجرائم الكبرئ التی 
رتکبها و آن عقوبتها الموت » انتحر » (OV)‏ * 


اذن » فان العاجب بای باك کامن › قد اتهم بانه قد 
یل cis‏ إلى pligte‏ يض dupe ek EI‏ 
والتماتيل السديرة a Te atl‏ الى lcu‏ ميش اسان 
لقصر من أجل قلقلة النظام الأمنى القائم حولالملك واشاعة 
لفوضى فيه « واقامة اتصالات مع الخارج ٠‏ وكان هذا 
مبررا leurs‏ للحراس الذين وجدوا بدلك آنفسهم مبرئين 
من أية تهمة c‏ اذ انهم كانوا هم آنفسهم ضحایا تلك المارسات 
Wr‏ 


وکما هو واضح ء يركز هذا النص بصفة خاصة على 
فداحة الجرائم الرتكبة » فهی جرائم کبری عقوبتها الوت : 
جرائم تغيير نظام الحکم والانقلاب عليه ٠‏ 


وتقدم لنا « بردية لين » يعض الاضافات فيما يختص 
یالاستعانة بالکتایات » فى هذه المؤّامرة : 


e قسما بألفرعون » متع بالحياة والصحة والقوة‎ E 
من أجل توافر الصدق عند القسم فى کل مرة : لم أعط آبدا‎ 
«Lg شىء مكتوب لآى انسان من الادارة التى أعمل‎ cl 
آما بينهوبين الذى كان يعمل‎ ٠ » ولا لأى آحد فى الدولة‎ 
كمراقب للقطيع , فقد قال : « أعطنى مكتوبا يضفى على‎ 


at auus e كم ك اة‎ LUS قأعطاه‎ val use Ts الهيبة:‎ 


w السدر‎ 


له الحياة والصحة والقوة . وبيلوغه مستوى كفاءة أحد 
الآلهة « des‏ الجانی الى جناح الحريم ومكان آخس ضخم 
ومرتفع ٠‏ واخذ يصنع تماثيل لرجال من الشمع مسجلا عليها 
كتابات » من أجل أن تؤخذ الى المكان الخاص بالحريم بواسطة 
الشرف c‏ بعد ابعاد احدى مجموعات الحرس وسحر الباقين » 
ومن أجل ادخال بضع رسائل الى الداخل » ولآخذ (الرسائل) 
الأخرى الى الخارج ٠‏ وعندما استجوب يصددها لوحظ 
Xx‏ كل جريمة وکل عمل سيىء كان قد فکر فى ارتکابه - 
الحقيقة كانت واضحة € هو قد ارتكيها مع كيار الجناة 
الآخرين » المكروهين مثله من كل اله وكل الهة » انها جرانم 
تستحق عقوبة القتل » تلك التى ارتكبها . انها البشاعة 
الکیری فى الدولة + وعندما ثبتت علية الجرائم المستحقة 
عقوبة الموت» انتحر » ٠ (OA)‏ 


وفی « بردية روللانس « US s‏ هو الحال Lai‏ نی 
« بردية لى » e‏ تحتل الکتایات السحرية مکانة كبيرة » ولیس 
هذا پمستقرب عندما تعلم آهمية الكتايات فى السص ٠‏ 
ولا شك أن السحص یتعلق الى حد کب پالنصوص ۰ انه علم 
كتبى » ومن الطبيعى ol‏ الشخص الذی يستعين به يجب أن 
يعرف القراءة * 


وفى وثيقة آخرى تتعلق بالمؤامرة » وهی « الوثيقة 
القضائية بتورينو » € يتضصح أن عددا كبيرا من الاشسخاص 
كان يمكتهم التعامل مع الكتابات” السحرية > متهم : LS‏ 
« بيت الحياة » حيث كان يتم نسخ النصوص « و بعض 
» الحرى تب » أو رؤساء الكهنة الوعب التابعين لسخمت ٠‏ 


PA il 


شكل Ra‏ رمسیس الثانی فوق عرشه اثناء مجلس الحرب قبیل معركة 
خلینته العفلیم رمسیس 


ی المؤامرات التی 


الثالث 


قادش ٠‏ وريما کا 


السحر vvv‏ 
الکتابات السحرية الخاصة با ملك 


وحسپ ما جاء فى « بردية لى » فقد تم استعمال احدی 
وثائق مكتية اللك الخاصة « و بالفعل › فان الدعو پنهو «OM‏ 
الذى شوه اسمه هنا عن قصد à‏ كان يلزمه وثيقة رسمية من 
أجل الوصول الى مقر الحريم , OY‏ وظائفه لم تكن تسمح 
له بذلك ۰ 


فالقرعون اذن كان يملك Juil,‏ مکتبة شخصية ٠‏ 
ومن العروف أن هناك العديد من Cho‏ السحرية تهدف 
الى حماية الملك » وبعض تلك التصوص السحرية التى كتبت 
خصيصا من أجل الملك قد تسر بت الى المجال العام * وهذا 
ما حدث لكل من البرديات السحرية بلندن وليدن » وهی 
نصوص ديموطيقية كتبت من أجل « الملك دارا » - ولا ننسى 
هنا التراتيل التى تهدف الى حماية الملك خلال الليل ٠‏ يل 
ail‏ تحدد استعمال هه العراتیل خاصة للملك ققط gig‏ 
الأفراد الق Qu‏ منه )24( ٠‏ وکان يجب وضع هذا النص 
بجوار فراش الملك ٠‏ 

ولا شك أن وجود التصوص السحرية التى تتعلق 
بالقصر الملكى فقط هو آمر معروف منذ الدولة القديمة ٠‏ 
فهاهو نص یرجم اليها يقول : 

« اننى آعرف كل ضروب السحر ( حكا ) الخاصة 
بالتصر » (Ve)‏ ۰ 

وخلال حقبة القلاقل والاضطرابات التى أعقبت الدولة 
القديمة » نجد نصا شهيرا يصف لنا الاضطرايات التى عانتها 
الدولة : 


Lui jui والسمر1 عند‎ paul ur 


« اذن » فان الجزء الحرم دخوله من القصر . قد سلبت 
کتبه »> وکشف ستر الأسرار التی كانت تتضمنها » ٠ (AVY‏ 


وکانت المعابد والقصور الملكية تملك ما يعرف «بییوت 
الحياة » »> حيث كانت تستنسخ التصوص ۰ ولم يكن « بيت 
الحياة » هذا ينصح عن مضمون ما لدیه من آسرار » فان 
بعض الكتب التی كان یتضمنها « بيت الحياة » لم يكن یسمح 
بالاحللا p‏ علیها الا نعدد محدود من الأفراد (Ww)‏ ۰ 


ولا شك أن ذلك یسمح LI‏ بنهم آکثر لمضمون اللوم 
الذی وجه للجانى : لقد انتهك حربة بتقدیمه آحد التصوص 
تشخص غير مسموح له بالحصول علیها ٠‏ 


و یفشل الکتاب‌النی آخذه الجاتى من afa‏ رسیس الخال 
تبوأ الجانى مرتبة تشابه مرتبة الاله ؛ و پذا تمکن من‌الوصول 
الى جناح الحریم حيث یوجد باب موصل ۰ سمح للسمتآمرین 
بالاتصال بالخارج ۰ وبعد ذلك » قام بصنم تمثال أو عدة 
تمائیل صغيرة آدمية سجلت علیها بعض الکتابات » وعلينا 
اذن آن نفهم من خلال ذلك أن الجانی قد استعان بہعض 
التمائیل السحرية الصغيرة وآدخلها الى الحريم بواسطة 
شخص ما * او لا eli‏ أن dus‏ » كما سيق أن ذكرنا من قبل 
كان یعتمد على تشتيت وتشويش کتیبتی الصراس « و آن 
یتیح التبادل بدون aile‏ للمی‌اسلات بين الداخل والخارج 
من آجل اشعال ثورة ضد الفرعون * 


وهناك فقرة فى بردية تورینو القضائية توضح الدور 
الذی قام به بای باك کامن فى هذه العملية » Dis‏ العقوبة 
الوحيدة ضد مثل هذه الجراثّم لا يمكن أن تکون سوی الوت. 


الملك الشاب توت عنخ آمون یصوب حریته لقتل فرس النهر والتمساح 


باعتبار هما من قوى الشر التی تعترض طریق بعته من جدید 


لالمتحف المص cle‏ 


Ed 


3» 


[000 8 


أحد التماثيل الشافية ADU‏ "جدحر" (المنقذ) ‏ حاليا بالمتعف المصری. 


تمثال لرئیس السحرة المدعو حتبی" من الاسرة الحادية عشرة 


قطعة بردی استخدمت كتميمة علیها بعض الأشكال السحرية. 


7 


تميمة تتکون من قطعة من آحد فروع شجرة "لبرسیا" بحیط بها شريط من 


CS SO a Le MIA ماه‎ wit LEES ME 


تمثال سحری من البرونز ADU.‏ توتو — تیتویس" 
cis)‏ اللوفر). 


تثال سه isa ia‏ الخشب لأحد الموتی من عصر الانتقال الأول 


BEAUTE 1 mem 


تمثال سحری من الحجر الجیری» Je‏ عليه فى مرجيسة. 


1/۱ 


أنيتان عثر علیهما فى 'مرجيسة' نقشت علیهما بعض النصوص السحرية. 


آحد التمائیل الصغيرة المحفوظة بمخزن القطم السحرية بسقارة. 


Told PAS, 
Ono Ac FP Via 


تمثال سحری من العصر الیونانی عثر عليه فى مدينة بطلمية 
(متحف اللوفر). 


تمثال صغير من البرونز A‏ ابس" غطيت قاعدته بالعديد من النصوص 
السحرية (متحف اللوفر). 


السحر 


وترکز Sig‏ النص على فداحة الجر ائم المرتكبة و آیضا على 


Cal اکن‎ 


ان العقوبة تتطاپق مع ارادة الآلهة ٠ (M)‏ 


ويبدو آن هذه المؤامرة قد امتدت أطرافها يعيدا حيث 
ان احدى نساء القصی + قد طلبت من آخیها - وهی gaie‏ 
بالذوبة  of‏ يشر تمردا هناك ويعود الى مصر ٠‏ 

ومن المؤكد أن كل ذلك يتطلب العديد من المتآمرين ˆ 
والتيريى الوحيد الذى قدمه الأشخاص التورطون, لا يتعدى 
انهم كانوا مسلوبى الارادة . وأنهم كانوا ضحايا لمارسات 


سحرية - 


وهذا التمط من السحر لا يختلف معللقا فى مظهعیه 
Lu‏ سبق دراسته سابقا ٠‏ ويلاحظ أن التماثيل السحرية فى 
الدولة القديمة كانت ausus‏ غالبا بسحر رسمى حكرمى » 
مستقبلى » يتم من أجل فائدة الدولة » أما فى حالة « مؤّامرة 
الحريم » » فان تأثير السحر كان ذورياء وسجل فى اطار 
مؤامرة كانت موجهة ضد الملك ۰ 


والنصوص التى بحوزتنا لا تشير اشارة مباشرة لأعمال 
دبرت وارتكبت ضد الفرعون ٠‏ وهذا يبرره شعور 
الاشمئزاز لدى المصريين من وصف مثل هذه الأعمال ؛ 3 OY‏ 
ذلك يتطابق مع احدى المحرمات ( التايو ) ۰ فالتحدث عن 
ذلك یعتی اضفاء نوع من الوجود لسحر یدبر ضد الفرعون» 
وكان هذا آمرا لا یعتل أبدا فى اطار التقاليد السحرية — 
الدشنة al‏ نه > 


m‏ السهر والسعرة عند الفراعنة 
السحر الخاص باللك 


وعلينا آن ضیف آن السح اللکی یوجد فى بعش 
النصوص » كما هى الحال على سبیل OUI‏ فى « تراتیسل ٠‏ 
سئوسرت الثالث » آحد ملوك الدولة الوسطی (My‏ ۰ 


ففيها يشبه الملك بالربة الخطرة عندما یخوض ممار ‏ 
القعال ٠‏ انه يستطيع أن یفرب كما يرغب مباغتا 
ضحاياه » وسهامه فوق العادية تتشابه بشرذمة الجان الذين 
یصاحبون الالهة الخطرة ٠‏ ويبدو هذا النص واضحا AU‏ 
فيما يختص بمقدرة الملك السحرية : 


» ان آسالیپ سحره ( تحسو ) هی الأداة التى تجسل 
الأسيويين يتقهقرون » ۰ أى كلماته السحرية ء مما يلقى 
الضوء على النفوذ الملكى الذى يعتمد على قوة الكلمة 
السحرية ٠‏ 


وفى هذا النص نفسه e‏ توجد بعض الاشارات be‏ 
السحر الملكى وعن وظيفته الشرعية التى یتبثق مصدرها 
من قلب الملك نفسه ٠‏ ان اللسان والقلب يرتبطان معا فى 
تجلياتهما العملية للكلمة مع السحر والشرعية * 


السحر العاطفى 


فى العصر المتأخر ظهرت الكثير من النصوص التی 
تتعلق بالسحر العاطفى , ولكن للأسف . ان الوثائق التى 
لدینا والخاصة بالعصور الأكثر قدما » تعتبر قليلة جدا ۰ 


vv السحر‎ 


pas T‏ التقليدية 


ومع ذلك « فان احدى الشقفات القن u d! eS‏ 
الرعامسة تشير اليه JS‏ وضوح : 


x‏ سلام عليك يا رع حور آختى أبو الآلهة ۰ سلام عليكن 
ايتها الحتحورات السبع المزينات بأنسجة القماش الأحمر ٠‏ 
سلام عليكم يا آلهة السماء والأرض ٠‏ تعالوا » و ( اجعلوا ( 
فلانة ابنة فلانة ۰ تولع بى ولع الأبقار بالحشائش , 
وتهتم بى اهتمام الخادمة بالأطفال والراعى بقطيعه ٠‏ 
فان لم تعملوا على جعلها تهتم بى ؛ فسوف أشعل النار فى, 


بوزیریس وسوف أحرق ) آوزیریس ( « )10( - 


وهذا النص نفسه ینقسم الى ثلاثة آجزاء : الابتمال 
للالهة » والقار نة القائمة بواسطة الحرف « می » بمعنى 
« مثل » » ثم التهدید التهائی ٠‏ 


والجزء الآول يرتكز على جذب الالهة اليه ۰ فقد طلب 
منها التدخل من أجل أن تصبح امرأة ما مولعة ومغرمة برجل 
ما « وقد دعم ذلك پواسطة sue‏ مقار نات » ài JU‏ العاطفية 
لدی هذه المرأة يجب أن تصبح فى قوة ما یذ کر الساحر 
من آمثلة » آما نهاية النص فهی عبارة عن تهدید ووعید e‏ 
وهو اسلوب یستعمله الساحر فى أغلب الأحيان ٠‏ 


وهناك نمعلان من التهمدیدات : تهديدات تتعلق 
بالانقلاب الکونی و تهدیدات موجهة مياشرة ضد الآلهة 
s dass‏ 


4 السحر وااسرة عند dei JU‏ 

وهذا الأخير هو الذی استعمل فى هذا النص : الوعيد 
الموجه خاصة الى أوزيريس › هو وعيد مستقبلى » وهذا هو 
أحد مظاهر السحن. المصرى » آى Of‏ هذا التهديد لن تکون له 
Lil‏ الا اذا رفضت الآلهة التدخل من أجل جذب المأة نحو 
الرجل الذى يرغب فيها ٠‏ 


اذن فالآلهة تيد ورطها نوع من « التضامن القهرى € ٠‏ 
ولا.توجد هنا ء كما يحدث دائما » عملية نقل لموقف ما يعانيه 
شخص ما الى gb‏ الآلهة . ولكن الآلهة یبتهل اليها هنا من 
أجل أن تتصرف مباشرة ۰ 


وهذا السحر موجه لشخص ٠ ue‏ انه يتضمن اسم 
فلانة ابنة فلانة » وبالرغم من آن اللغة هنا تبدو تقليدية 
قديمة » فانها مكتوبة بالكتابة المسرية الجديدة : وربا 
يرجع هذا الى أن التص قد استتسخ من ST OUS‏ قدما ٠‏ 


وعموما » فان عدم توافر صوص على تقس النمط 
السابق لهذا » ريما يرجع الى ثنرة فيما نملكه من وثائق ٠‏ 


ولا يستبعد آپدا أن بعض الصيغ المستعملة فى الكتب 
الجنازية من أجل أن يحتفظ التوفی بقدرته الجنسية فى 
العالم الخ قد استعملت نفسها فى « الحياة الدنيا » , آو 
بالعكس فان صيغة دحرية استعملت فى الحياة الدنيا يمكن 
جدا آن تستعمل ثانية فى نص جنازى ٠‏ 


« من « نصوص التوابیت‎ 5,35 JEU dee de oS ads 
: التی ریما قد تکون مجرد اقتباس جنازی من نص دنیوی‎ 


الجماع داخل الجبانة « 


ان عیتی هما عينا أسد ۰ وعضوی هو عضو قوی جدا ٠‏ 
ان اللقاح فى فمى ۰ ورأسى ( متجه ( نحو السماء » ور آنی 
( متجه ) نحو الأرض » ان رغبتی لقوية » ان ال ۰۰ یخصتی 
أنا » وال ۰۰ تخصنی آنا » و آنا Gase‏ آلقی باللقاح ۰ فان 
هذا وذاك یفعلان بالمثل ٠‏ 

وكل deo‏ يتلو هذه الصيغة 4 سوق یضاجم فى هذا 
البلد خلال الليل ٠‏ والمراة سوف تشعر باللذة وهی تحته فى 
كل مرة يضاجهعها فيها ٠‏ 

ويجب قراءة هذه الصيغة قوق خرزة من حجر الآمتيست 
) العشوق أو الجمشت ( تعطی لاحدی الأرواح » ذوق ذراعها 
الیمتی « À)‏ ( 
خليلات الضوفی 

والجدیر بالذکر آیضا الاستعمال الدارج لتمائیل 
صخيرة us‏ خلیلات الميت فى HU‏ « وکان الغرض Leu‏ 
ضمان كامل القدرة الجنسية للمتوفی ٠‏ 

وهناك gis‏ غر یب الشكل لخليلة asl‏ المتوفين ين جع 
d!‏ پواکیر X sal‏ الوسطى » وقد مثلت وهی تحمل طفلا 
lune‏ فوق ردفها الأيسر ٠‏ ونقرأ هذه الکتابات فوق فخذها 
اليمنى : 

« هل تستطيع أن تمنح مولودا لابنتك سح » ˆ 

اذن « فان azul‏ أو آحد أفراد العائلة قد وضع فى 
مقبرة المتوفى هذا التمثال الصفب المثل للخليلة فى شكلها 


كانت الزوجة تحمله لکی تستحث احد 
آجدادها الراحلین حتی دساعدها على 
أن تحمل ایضا Jibs‏ لیکون وریضا 
لإسرتها ٠‏ 


تمثال صغير يدثل خليلة احد المتوفين 


w السحر‎ 


التقلیدی العاری « الزین « و بدون ساقین وحاملة لطفل 
«uuo‏ وكان المعتى كالآتى : مثلما أن هذه الأم تحمل طفلا؛ 
فان ابنته يجب أن تحمل ويكون لها هى أيضا طفل بواسطة 
المنعول السحرى من جانب آبيها التوفی ۰ 

ومن المؤكد أن هذه الوسيلة تعتمد خاصة على قانون 
التماثل فى نطاق السحر التعاطفی e‏ ذلك » فان استعادة 
التتوفی لقدراته الجنسية هی التى ستسمح له بمساعدة 
ابنته » فهنا لا يورجد أى آثر للقهر والارغام » فالممسيغة 
المستعملة هى صيغة التمنى (WW)‏ 


السعر فى الشعر العاطقى 

استعمل قدماء المصريين السحر ضمن اطار الشعر 
الماطفى (M)‏ » وهناك المديد من الشواهد على ذلك ٠‏ 
ولا شك آن النص الأكثر وضوحا فى هذا الصندد » هو 
المقطع el‏ للقصسيدة الأولى المدونة على آنية دير 
الديتة (19) + ان العقبة ‏ فى هذه القصيدة ‏ التى يجب 
تخطيها ليست هى الياب المقفل » ولكنها النهر الذى یفرق 
ما بين الأخ ( وصف العاشق ) وحبيبته ( التى يمكن أن تسمى 
« بالأخت » ) فالتيار عنيف والتمساح يراقب ويتربص : 

* الأخت حبیبتی فوق تلك الضفة البعيدة‎ ol» 

والنهر سوف يبتلع جسدى 5 

والنون يبدو عاتيا فى موسم الفيضان ٠‏ 

وهناك وحش يرقب على الشاطیء » ٠‏ 


وبالرغم من كل ذلك ۰ يتحدى الشاب هذه الخاطر 
ويلتقى باخته , وكأنه قد استفاد من تعزيم معروف جيدا 


۳۳۲ السحر والسحرة عند الاراعنا 


يبعد خطر التمساح عند عبور النهر ٠‏ وقد دعم هذا 
التعزيم بتعويذة من نوع ال « حسومو » وهی تعازيم المياه 
التی تهدف الى اپعاد التماسیح ۰ ولكن الأخ هنا لا يلجأ الى 
هذا السح التقلیدی فهو يجد نقسه فى حماية ju‏ له : 


» ان حيها هو GA‏ یمد یمنحني القوة . 
فهو نفسه تعويذة (d‏ 

فى الوقت ألذى آری فيه حبيبة قلبی » 
واقفة تماما فى مواجهتی « (Y*)‏ * 


ان الاخ وهو ينظ الى الأخت قد تملکته القوی النبننة 
منها » فاکتسب قوة واقية ٠ (YV)‏ 


اذن « فان الحب « مروت » هو قوة لا تستولى فشط على 
الاخر وتجذبه ؛ ولکنها تمارس عليه قوى سحرية ۰ وفی هذه 
الحال » فهی تحميه من الخطر الذى تمثله التماسیح ٠‏ 
و lg‏ « فان Stali‏ السحرية »> سیب مقصد‌ها نفسه 
( الاستحواة جنسيا على الشخص الرغوب ) » قد اعتیرت 

وبالمثل » قد تحاول امرأة أن تستحوذ على حب رجل ما. 
035 وجد هذا النص المكتوب فوق تمثال صغير جدا يلبس حول 


العنق : 
« انهض واربط هذا الذى آنظر اليه من أجل أن 
يصبح حبيبى » ( ۷۳ ) ۰ 


فهذا دلیل واضح على السحر الماطفی الذى كان دارجا 
جدا خلال العصر التأخر ۰ وقد یکون الأمر متعلقا بتمثال 


vet السحر‎ 


لاحدى ارواح الموتى من الاناث المكلفة بر بط شخص ما يمصير 
شخص آخر بایقاعه فى غرامه » ولدلك فانتمثال يمسك فى 
يده الیسری شر Us)‏ صغيرا يقوم بدور الر باط السحری . فى 
حين آنه كان فى النقوش القديمة يعبر فقط عن النشفة 


اللازمة لمن يجلسون لتناول الطمام ٠ (YE)‏ 


وعموما . ذهذا التطايق للتمثال باحدی أرواح الموتى 


لا يمكن أن يعتبر سوى مجرد انتراض ۰ 


اأستتر dé‏ معى اليونانءة الرومانية 

هناك يدون فك اسالیپ سحرية معروفة من أجل 
الاستحواذ على حب شخص ما - ونص متسل البردیات 
الديموطيقية السحرية پلندن ولیدن التی ترجع الى القرن 
الثالث الیلادی يعطينا العدید من الأمثلة على ذلك (Ve)‏ ˆ 


3 ها يقول‎ aa ló 


« هناك وسيلة آخری من أجل أن i‏ شسخص بحب 
امرأة ما وبالصمكس ۰۰ « آنت العظيمة » العظيمسة فى 
القطة الأثيوبية » آخت (po‏ سيدة الحية الحارسة ¿ 
وأنث سخمت العظيمة سيدة آست e‏ التى دمرت كل الأعداء 
۰ آنت ( عين ) الشمس فى العين أوجات » التى ولدت من 
القمی فى منتصف الشهى خلال اللیل » أنت الخلق العظيم 
LA‏ الآولية ٠‏ آنت الخلق ٠٠‏ العظیم القائم فى مسلة 
MT TFI ERAT‏ + ( انك ) مركب 
( الشمس ) وقت الصباح » مركب رع الشمسية ۰ من ثمار 
نخيل الدوم » هذه الأسرار ۰۰ المطايا والحب التى منحها 


T 


M‏ السهر والسحرة عند الفراعنة 


لك رع ء فلتنزلیها على » فى هذا الزیت امام قلب وعين کل 
امرآة أقف أمامها ٠‏ 


) وهذه الکلمات Jus‏ ( فوق احدى سمكات النیل 
الأسود » حلولها تسع عقلات ) بعد أن تضعها ) فى الزيت 
المعطر بالورد » ويجب أن تفرقها فى هذا الزيت » ثم تخرجها 
منه وتعلقها من ٠ Lei,‏ أضف بعضا من ماء تبات فجل 
الجمل ( السيسيمبريوم ) الى تعويذة « نبات ايزيس » 
التی (***) وتطحن » ويجب آن تتلو عليها ذلك سبع مرات 
خلال سبعة آیام آمام الشمس المشرقة » ثم تدهن وجهك ببعض 
من هذا الخليط فى الوقت الذی تضاجع فيه امرأة » ويجب 
أن تحنط السمكة ببعض العنير وانتطرون » ثم تدفتها فى 
بيتك أو فى مكان مستتر » (VV)‏ 


ولا شك آن محاولة تفهم مثل هذا النص تتطلب دراسة 
متعمقة للاشارات الميثولوجية ( الأسطورية ( « وللوسائل 
الستمملة les‏ مثل « سمكة من النیل الأسود » ۰ وخلاف 
ذلك » فان نفس Glue‏ «اغراق» حیوان ما تضفی عليه صفة 
مميزة . ووضعا شبه مقدس (YY)‏ ۰ وبهذا یصبح الحیوان 
وسیطا YLS‏ من أجل تحقيق عملیات الساحی ٠ (VA)‏ 

الجدیر ob SA‏ النص نفسه یتضمن وصفة « من 
أجل آن یتفصل رجل ما عن زوجته وزوجة ماعن زوجها» 
من أجل أن يتشاحنا ویتمارکا يدون هوادة حتی ینفصلا عن 
بعضهبا دون أن يعم بینهما السلام أيدا « (VA)‏ . 

والجموعة السحرية (۸۰) الممروضة فى متحف اللوفی 
والتی ترجع الى العصر التأخر وتختص بالسح العاطفى - 


تتضمن قيمة غير عادية - 


vre السهر‎ 


انها تتکون من ثلاثة عناصی : تمثال سحری نوی 
صني قد اخترقته بعض الابر » وشريحة من الرصاص علیها 
کتابات يونانية » وآنية تحتوی على كل ذلك (AV)‏ ۰ 

وهذه الآشياء معروفة فى اطار الس‌حر الاغی‌یقی « 
« والشرائح المصنوعة من الرصاص الصفية الحجم » تبدو 
وقد لفت على بعضها آو طويت ٠‏ وغالبا يخترقها مسمار أو 
عدة مسامير ٠‏ ثالسمار ليس فقط مجرد وسيلة لاقفال مشل 
هذا النوع من الرسائل ء ولكنه أيضا من أجل توضيح قوة 
وسيطرة الشیء المكترب » وضرورة الرغية المعبر عنها e‏ 
وحالة التبعية التى يراد اخضاع المرسل اليه لها : والعبارة 


تمثالان Gl sia‏ لاسحر العاطفی 


m‏ السحر والسحرة عند الاراعنة 
اللاتينية defiscio‏ التی تشير الى هذا الشیء à‏ تعبر عن عملية 
هذا السحر + ففى اللغة اليونانية تعنى كلمة Kataolesmos‏ 


« رباط » » وهذا الاسم مشتق من الفعل Katadeo‏ — أى 


« الر بط پشدة » ٠‏ ويتلاقى مضمون الر بط هذا مع مضمون 
الاختراق » OÙ‏ كلا الضمونین یعیران عن هدف واحد هو 
« الاچپار » (^Y)‏ 8 

والکتایات S adl‏ فوق الشريحة التی ترجع الى القرن 
الثالت أو الرابع» تعطينا فكرة عن طبيعة هنه‌اللجموعة(۸۳). 
انها تعطایق مع الشمائر الشفهية السحرية الحلية فى حين 
آن JUSSI‏ الصغير یتطابق مع الشعائشی العملية ٠‏ 

وهذا النص glir‏ مع تص آخر بالبرديات السحرية 
« بالمكتية الوطنية » بباريس e (Af)‏ يصق UJ‏ بالتفصيل 
احدى الشعاش العملية التى تتشابه مع الشعيرة التى تتم على 
التمثال السحری » وهی تتشابه معها الى درجة تجعلنا نعتقد 
oi‏ الساحر ربما قد اتبع التعليمات التى يقدمها أحد 
التصوص القريبة من بردية باريس , ولكنه مع ذلك لم 
يتبعها كلها - 

ووفقا لبرديات « المكتبة الوطنية » بباریس ۰ نجد أن 
الوصفة الغاصة بسحن. الازتباط العاطفى « الغلاب » كانت 
تش ركن فى الاستعانة بیعض‌الشمع أو الصلصال لصنع تمثالين 
صفرین ۰ التمثال الأول يمثل الاله آرس مدججا بسلاحه 
وهو يمسك سيفا بيده اليسرى ويهدد بغرسه فى الناحية 
اليمنى من عنق المىرآة ٠‏ فتمشال آرس يبدو قائما آمام 
تمثال المرآة الراكعة على ركبتيها وقد جعلت ذراعيها خلف 
ظهرها ٠‏ وید کر نا ذلك بالوضع التقليدى الذى كان يمثل به 
ماه فى مضي العديمة مق los ssh‏ الیش + 


MN السحر‎ 


بالتمائل à‏ هو نفس الوضع الغاص بتمائیل السس‌حر 
الصغيرة ٠‏ 

وخلاف ذلك » فان التص الموجود فى « اللوقر » يحتم 
بالضرورة أن يكتب فوق آجزاء محددة من التمثال الصغير 
بعض الکلمات السحرية و آن یخرق بشلاث عشرة ابرة فى 
الوقت نقسه الذی تتلى عليه بعض الصيغ ٠‏ 


وكذلك . فان النص الموجود باللوفر يحدد ضرورة أن 
تؤخذ شريحة من الرصاص وأن يكتب قوقها نص سسحری 
مطول على وجهها » وآن تکتب بعض التراتيل السحرية على 
ظهرها » ثم تعلق فى رقبة QUASI‏ الصغير يواسطة ۳۲۵ 
عقدة ٠‏ وكل ذلك كان يتم وضعه مع يعض الزهور عند 
طلوع الشمس بجوار مقبرة شخص توفى قبل الأوان أو مات 
مقتولا ٠‏ 

ولا شك أن المعطيات التى تقدمها اليرديات السحرية 
بباريس » توفر UJ‏ معلومات ذات فائدة فيما يختص بمفهوم 
استعمال السحر ٠‏ 

ومع ذلك يلاحظ أن هناك اختلافا ما بين العضاصی 
الوجودة فى اللوقر والتعلیمات المتضمنة بالبردية » وهذا 
قد یجعلنا نعتقد (A0)‏ أن it‏ هنا ربما لا یتعلق بنفس 
الشمائر ولکن len‏ آخری تنتسب الیها ٠‏ | 

وقد عرفت المدید من الوثائق الأخرى على نفس 
النمط» منها خمس‌لوحات صغيرة منالرصاص داكنة وزهرية 
فخارية محطمة (AV)‏ » ولا شك أن ذلك یرجم بالذاكرة الى 
الممارسآت السحرية العريقة القدم + اتها جميعا تقدم نقس 
الصيغة والوصنة مع بعض التغيرات » وهذه الصيتة كان 
يجب كتابتها فوق لوحة من الرصاص بعد أن تتم الشعيرة 


Wei ji السحر والسحرة عند‎ WA 


العملية ٠‏ والسمة الأساسية لهذه الشميرة العملية تتركن فى 
اختراق التمثال المثل للمحبوية بواسطة الاب ٠ (AY)‏ 

ومع ذلك » فان النص الوجود پاللوفر يتضمن بعض 
الطرافة ۰ فمشلا نجد آن روح الميت قد تم استعطافها 
ونداؤها بواسطة اسم هذا الميت بالتحديد فى حين آنه 
بصنة Ule‏ يشار اليه laits‏ پشکل غد مسمى * 

فها هر من یدعی سارابامون c‏ ابن Loi‏ » يحاول أن 
يستحوذ على حب من تدعی بتولیمیس e‏ ابنة آوریجین آیاس ۰ 
ولتحقيق هذا الهدف يلجا الى طلب المساعدة من روح الميت 
المدعو أنتينوس € وأرواح من ماتوا قبل الأوان وشياطلين 
المكان » وها هر هذا التص utl‏ للعجب : 


« اننی آضع هذا السحر بين آیدیکم آنتم آيها الأرياب. 
الشسياطين ‏ وبين آیدیکم آنتم يا مردة وآریاب جهنم , 
والصبیان والبنات الذین ماتوا قبل الأوان « والشباب 
والشابات e‏ عاما بعد عام c‏ وشهرا اثر شهر « ویوما بعد 
يوم + وساغة Sola + Ria M‏ يمد ليل ای ded‏ ال جميع 
المردة القاثمين بهذا المكان أن يساعدوا هذا الجنى آنتیتوس» 
استيقظ من del‏ واتجه الى كل مكان » الى كل منطقة « الى 
كل بيت » واربط بتوليميس التى ولدتها آياس » ابنة 
آوریجین » uS‏ لا تجامع يأى شكل من الأشكال ( پلاحظ هنا 
أن ترجمة کامپیتسیس قد هذيت بشکل ما پسبپ العبارات 
الفجة التی یتضمنها التص ) وآلا تشعر بأية لذة مع رجل 
آخر غيرى ء آنا فقط سارایامون ين آریا » اننی أستحلفك» 
يا روح الميت آنتیتوس , باسم « المرعب الرهيب » الذی 
عندما تسمع الأرض اسمه ep is‏ والشياطين عندما يسمعون 
اسمه يرتجفون رعبا « والأتهار والجبال Luse‏ تسمع اسمه 


السحر ۳۳۹ 


تنفجس متطايرة + اثنى استحلفك يا روح الیت آنتيتوس 
(۰۰۰) لا ترفضى يا روح الميت آنتینوس ولكن استيقظى من 
اج ء واتجهى الى كل مكان » الى كل منطقة ‏ الى كل بيت » 
وأحضيرى لى بتوليميس التى ولدتها آياس e‏ ابنة أوريجين » 
امنعيها من الآكل » ومن الشرب حتى تحضر الى آنا سارابامون 
الذی ولدته آريا › لا تتركيها تسرف ای des‏ آخر سواى 
آنا سارابامون » جریها من شسمر‌ها » من آحشانها » حتی 
لا تتر‌کنی آبدا » Li‏ سارایامون « الذی ولدته Loi‏ » وأن 
آمتلکها » هی بتولیمیس » uui‏ ولدتها آیاس » ابنة 
آوریجین ۰ تخضع لى طوال حياتها » وتحبنی C‏ وترغب فى » 
وتقول ل ما تفکر فيه à‏ ولو نك آتسمت ذلك + فسسوف 
آحررك € (AA)‏ ۰ 

oil‏ » فروح الیت ترس قد للب منها ان تستحوة 
على بتولیمیس ‏ بل هی ملزمة « بربطها » حتی لا تشعر بأى 
za)‏ عاطفية وتکون غير قادرة على الشرب والآكل ۰ ولقد دعم 
هذا السحر پالاستعانة پعده منالأسماء الالهية » التی یلاحظط 
كل سول di‏ مسا اسای سند رها e alat‏ نوی 
أن هذه الأسماء تشير الى اله أعلى « المرعب ‏ السر هیپ » » 
الذى ترتجف رعيا عند ذکس اسمه الأرض والجيال 
والشياطين ٠‏ وحالا يتم سح » « وربط » بتولیمیس ‏ فا 
روح أنتينوس » سوف تحضر له بتولیمیس هذه وقد آصبحت 
مطيعة ومغرمة » فبهذا الشرط فقط سيقوم سارابامون 
بتحریر روح آنتیتوس * ١‏ 

Ul‏ عن التمثال الصغير > فانه اذا كان فى مظهره 
الغارجی يتشابه بتمائیل السحر الصغيرة المصرية التقليدية » 
فانه يختلف فى بضع نقاط Le‏ تتضمته كتابات البردية 
السحرية بباريس٠‏ فالجسم خال من‌الکتابات» وتبدو به بعض 


del Il السحر وااسحرة عند‎ UL 


الاختلافات الصفية Lui‏ يتعلق بوضم الابر . وخلاف ذلك 
یلا حظ عدم وجود تمثال صغير Tes‏ آرس الذى تحدتنا 
عنه آنشا - À‏ ` 


ویلاحظ ایضا. بعض الاختلافات بالتسبة xe‏ 
(all‏ التقليدى كما ذكرت وطيقت فى شقفة دير المدينة 
التی سبق UJ‏ دراسیتها » فلیست هناك عملية نقل لحالة 
سارابامون الى حدث دینی میئولوجی أو حدث id doom‏ 
الحياة العامة کالتی تحدث ياستعمال الحرف «مثل » . و أیضا 
فان هذا السحر لا یتضمن آية فقرة مستقبلية کالتی تمیز 
السحر الصری :۰ فالفمل يجب أن يتم فورا و بدون X‏ 
dog uh‏ * ولا یوجد هنا أى استعمال لصیغ مستقبلية ولا 
لتهديدات بو اسطلة الحرف « اذا » (A)‏ ۰ 


فهو اذن نوع من السحر أقل تعقیدا من السح الصری 
التقليد ى ۰ ولکن العمل على اقصائه بشکل قاطع عن الثقافة 
السحرية المصرية c‏ سوف يبدو آمرا مغالى فيه « فان 
الممارسات السحرية التقليدية قد لاقت العديد من التأثيرات 
الجذرية فى بعض الأحيان » ويجدر بنا دراستها فى نطاق 
مجموعة عناصر الممارسات السحرية وفى مجال التقابل بين 
الثقانتين 


ونحن نعرف آيضا مجموعتين آخريين من التماثيل 
تشبهان الى حد بعيد تلك التى سبق ذكرها , انهما مجموعة 
« کولونیا y‏ *^( ومجموعة « ميونيخ (AY)‏ > فكل مجموعة 
منهما تتکون من آنية فخارية مقفلة كانت تحتوی على ورقة 
بردی مكتوب عليها بعض الکتابات » وتعويذة سحرية للحب» 
وآيضا تمتالين صنيرين من الشمم یمثلان رجلا وامرأة وقد 


۲1۱ pad 


Lo‏ فى عناق Cable‏ ۰ والنصان متشابهان وینپنتان 


على 2241s‏ من اصل واحد ٠‏ 
السعر فى الثعوص القبطية 


ان النصوص القبطية لا ينقصها . هى أيضا ء السحر 
العاطفى ٠‏ 
ففى البردیات السحرية اليوثائية das oi‏ المحنوظة 
بباريس . التى آشير اليها سابقا فيما يتعلق بمجموعة 
اللوفر السحرية . يلاحظ وجود توافقات باللفة القبطية 
التديمة مع أرباب مصرية تقليدية » وكذلك الأمر فى بعض 
أنواع السحر العاطفى القبطی الأخرى (AY)‏ التى كتيت 
lil‏ فى صورد af Lat‏ شعوية » allg‏ آیضا سحن عاطفی 
Mà‏ سيا (NT)‏ * بولكن هناك يشن التعسوسن السعرية 
العاطفية يمكن ألا تتضمن آية ايماءة آو اشارة للوثنية 
المسرية وتاخذ أمكانها فى نطاق التقاليد المسيحية (AE)‏ ۰ 


ولتكملة جوانب السحر العاطفى فى النصوص القبطية: 
نذكر صينة سحرية غريبة الشأن ۰ فالامر Y‏ يتعلق هنا 
ou‏ عاطفى بل بسح يعمل على pu‏ شخص ما من التمتع 
بكغاءته الجنسية » بدون شك يسيب الغيرة : 


«ساهينتى بن تانهن هذا الذی سوف آمارس عليه السحر 
grad‏ مربوطا ٠‏ ياكننتيوس وپاتیلوس وكوس وماکوس: 
هذا الذى سقط من ٠٠١‏ غير المرئى وقام بالاندفاع فى 
ظلمات الخارج « فلتر بطوا . وتقفلوا جسد ساهینتی بن 
تانهن ٠‏ يابار « وباری . Lo‏ « وكنتور à‏ ومشالاى 


dei السحر والسحرة عند الار‎ viv 


فلتر بعلوا ۰ و تقفلوا جسد ساهینتی بن تاتهن۰ ( ولتجملوه ) 
غير قادر عل الانتصاب ٠‏ أو التصلب > أو انزال المنى 0 
( وليصيح ساهينتى بن تانهن ) وكأنه ميت . راقد فى 
مقبرة ۰ ولن يستطيع أن يتجاوب ولا يتمكن من فض عذرية 
ساينى ابنة موی ٠‏ نعم » تعم c‏ سریعا c‏ سريعا » )30( ٠‏ 


ŒRNENNNNN 


رسم سحری لجان ( العصر الیونانی ) 


الفصل الخامس 


العین الشريرة 


تحتل العين الشريرة مكانا ضخما فى معتقدات العدید. 
من دول الشرق الأوسط ومصر العاصرءة c‏ والفریب Vi‏ € 
col‏ هذه المعتقدات كانت معروفة eas‏ فى مصر القديمة à‏ 


ce‏ آبوپیس الشريرة 

وعلى حد مقدرتنا على تتبعها تاریخیا c‏ يبدو أن ada‏ 
المعتقدات.قد طبقت فى البداية عل « عسین: ni‏ بیس € 
الشريرة (Y)‏ » آی الثعبان الذی يهدد بالخطر ار کپ 
الشمسی. ۰ وقد ذکر للمرة doll‏ فى « نصوص التوابیت .» 
التی دونت فى آواخر عصر الانتقال الأول وخلال الدولة 
uw‏ 

ولأهميتها فيما یختص بتاريخ الاعتقاد فى هذا الصدد 
pau‏ القديمة » فقد اقتطفت هذه الفقرة من نص رجع اليه 
فیما يننا فی )٠ ^) il‏ د بكتاب الموتى » ۰ وها هو 
الجزء القعطف : | 


ur‏ السحر والسحرة عند اللراعلة 


م ٠٠‏ اننی أعرف جيل الباخو هذا الذی ترتكز عليه 
السماء « انه مكون من الصخور تى . وطوله he‏ (۱۸۰۰) 
ياردة وعرضه (۷۲۰) ياردة » وسويك وب پاخو الذى 
يوجد فى شرق هذا الجبل » وقد شید معبده من الكور نالين * 
des‏ قمة هذا الجبل يوجد ثعبان » يبلغ طوله ثلاثين ذراعاء 
ويبدو مقدار ثلاثة أذرع من جزثه الأعلى وقد قد من حجر 
الصوان » وآنا أعرف اسم هذا الثعبان انه : « القائم قوق 
جيل نيانة » هذا هو اسمه ۰ اذن à‏ فثی وقت المساء أدار 
عيته ضد رع » ونتج عن ذلك توقف البحارة لبعض الوقت 
واضطراب كبير فى الاپحار ٠‏ وهنا استدار ست ضده * وقال 
له هذا الكلام السحرى : اننى آقف ضدك من أجل OÙ‏ يعود 
الابحار الى مساره الطبيعى » آنت يا من رأيته من بعید . 
آقفل (Y) » exe‏ ۰ 


قفی هذا النص » تبدو مركب الشمس وهی تتوجه نحو 
مغییها ۰ وقد اختار الثعبان هذه اللحظة الحددة بالات » 
لحظة الرور ٠‏ من أجل مهاجمة اله الشمس واثارة القلقلة 
بين طاقم المركب ٠‏ وتمثله فى هيئة ثعبان « دلالة على أن 
أبوبيس هو العدو التقلیدی للشمس + فقد تم التمائل فى 
هذه الفقرة بين الثءبان وأحد تجليات آبوبیس ۰ كما أن 
ست à‏ قاتل أوزيريس هو Lal‏ ثکل تقليدى ضمن طاقم 
المركب الشمسی . فهو الذى يصارع que‏ الثعيان بمواجهتها 
بقوته السحرية . ويعتبر هذا النص الذی يرجع الى الدولة 
الوسطی احدى الدلائل ASY‏ قدما عن ست باعتباره الدافع 


عن الاله الشمسى ۰ 


العین الشريرة M‏ 


وتوجد آثار لهذه الأسطورة فى بعض النصو ص السحر A‏ 
ul‏ 0 منها val‏ الآتى 0 الذى dl ea‏ الدولة 
الوسطى : 


« أنت » فلان ابن فلانة » ارفع عينيك وانظس لرع > 
واستنشق العبير الناعم الاتی » وهنا سوف تحضر 
الالهة نخبت وقد حملت بالتمائم > dues‏ سوف JS‏ 
اليك الالهة واجت وقد حملت LL‏ النقية لکی يتم تطهيرك 
بها » مثلما فعلت مع آبیها رع حور آختی » القائم فرق جبال 


٠ رع تفتل اللعبان ابوبيس الذی بچسد قوی الشر‎ dà 


vii‏ السحر والسحرة عند الفراعنه 


پاخو الکبری . عندما انتصب اللعبان الضخم محیت الذی 
يبلغ طوله ثلائین ذراعا من حجر الصوان » pli‏ جعله»(7) ٠‏ 


ولم تذکر Ga‏ عين الشعبان . فهل كان ذلك ضمنا ؟ أو » 
ريما هناك شمور بالتأذى من أن Sd‏ .كتابة حدث ذو خطورة 
جمة وقع اثناء رحلة الاله ؟ 


هناك تصوص آخری ترجع الى الدولة الوسطى و تتحدث 
عن تحرك Gus‏ عين آبوبیس  ges‏ السرقة أو الضرر الذی 
ارتکب ضد عين رع » وما يجر ذلك فى أعقابه من 
ule p‏ للشمس * ولقد آقر كل ذلك تماما خلال الدولة 
الحديثة ٠ Lai‏ وفى هذه الحتبة آیضا . وجد أول 
الاقرارات الخاصة بمعتقدات « العين الشريرة » ٠‏ ولكن 
هذا لا يعنى آبدا أن هذه المعتقدات ليست أكشش قدما ٠‏ 


اللون الأحمر و « العين الشريرة « 


كان اللون الأحمى عند قدماء المصريين يمد لونا 
مشئوما (E)‏ ۰ وفى بعض الروايات يلاحظ أن بعض أجزاء 
النص مكتوبة باللون الأحمن c‏ وأن بعض العلامات قد رسمت 
باللون الأسود مثل العلامة الدالة على الثعبان » وعلى التمساح 
es‏ العين » وهذه الروايات توجد فى هيئة مخطوطات 
تزجع الى الأسرة التاسعة عشرة كتبها كل من الكاتب 
بنت وع رع (۵) واننا "(y‏ 

« وکل من العلامتین (الثعبان » والتمساح) تشير الى نوع 
من العتقدات . كما ذکر بوزنر فى شرحه e (V)‏ وربما 
يعتقد أن الکتبة لم يرسموا الشبان والتمساح باللون 


العین التريرة viv‏ 


الأحمر , حتی لا یجملوا متهما علامات منذرة پالشوم الذی 
يخشى حدوثه من نموذجیهما الحيين وأيضا من أجل الا يثار 
حنق هذين النموذجين الحيين « ومن أجل عدم استفزازهما 
واثارتهما » ومثل هذا الاهتمام تجاه القارىء يتطابق بالفعل 
مع التنسيق الواضح فى. المخطوطات المصرية ٠‏ وربما تعود 
الفائدة على من هو فى قيد الحياة » عندما پراعی ألا تتضمن 
الكتابات الجنائزية أية عنناصر ذات خطر على من يفارق 
الحياة - ويبدو أن هذه الحالة الخاصة التى لا يستعمل فيها 
اللون الأحم »> هی احدى مظاهر الافراط فى الدقة : فان 
بنت وع رع واننا آنفسهما لم يراعنيا الامتناع عن استعمال 
اللون الأحمى الا فى بداية مخطوطیهما » فربما تکون القاعدة 
اذن غير صحيحة » آو آن الاعتقاد الذی كانت تجسمه لیس 
بواسع الانتشار » أو عمیق الجذور ٠‏ 

Las‏ بتطبيقها على العين تعنی أن الحبر الأحمر لم 
يستعمل حتى لا يتعرض القارىء للتحديق فى العين 
الشريرة (A)‏ + ان الخوف الذى كانت تسبيه فى المصور 
المذكورة آنفا ۰ يؤكده ختام أحد الابتهالات الموجهة الى 
تحوت )٩(‏ : 

« تحوت » سوف تقوم بحمایتی › ( وهكذا ) فلن آخشی 
المين » (۱۰) + 


وهنا ایضا » لم يركز كثيرا على آية تحديدات قد تكون 
ذات ضرر » وقد يستعمل اللون الأحمر أيضا من أجل ايعاد 
المخلوقات الشؤم + ولهذا صنعت بعض التمائم من الحجی 
الأحمر مثل اليشب . أما اطارات الأبواب بدير الدينة فقد 
ملليت باللون الأحمر من أجل حماية سكان البيت + 


۲۹۸ السحر والسحرة عند الاراعنة 
الملابس والاسماء والتمائم 


ان بعض الشواهد غير المباشرة عن معتقدات « quil‏ 
الشريرة » ترجع الى الدولة الحديثة ٠‏ قفی as]‏ التصوص 
التى ترجع الى الأسرة الثامنة عشرة ۰ نجد بعض التتبؤات 
لختلف أجزاء الستة مثل التتبؤٌ التالى : 

« أحداث شه توت : اذا قدمت امرآة » ومرت أمامك » 
وقد تدثرت ( فى ثوبها.) و آلقت عليك بالتحية » فهذا ينبىء 
عن عام aa‏ (۱۱) » ۰ : 


gs‏ الاهتمام. بوجه خاص هذا piali‏ الذى قدمه 
عالم الصبریات القرنسی فرنوس > فهو يدور D‏ فكرة 
QUES à‏ ۾ والتوقى من خطن e geile‏ والنكس Ji‏ يضا « أى 
اذا دش مخلوق ضار ab Uu‏ آذاه : | 


« هذا الیوم quil‏ يقابل فيه آولاد العاصی التمرد وقد 


دثروا » بحصيرة » (VY)‏ 8 


واقن. uad.‏ آلكن gel e‏ اعناقة ale‏ با qa‏ الاق 
العمی وتصویب نظرتها الشريرة یقوم البطل بتدثيرها 
برداع ( ست ) ليمنعها من الرؤية ٠ (NY)‏ 


ويستنتج فرنوس أنه : « من خلال وثائقنا . فان عبارة 
« التدثر » تعطى Ligne‏ مماثلا : ان مقابلة امزأة متدثرة 
( فى (lus‏ هو قال لیب ؛ ley‏ بهذه الطريقة لن تستطيع 
أن تقوم SIL‏ الشرم » (۱۶) ۰ 


7 العین الشريرة vta‏ 


ویلاحظ أن عبارات » العين الشريرة € تبدو آکش 
اسهایا وتوضیحا بداية من xam‏ الانتقال الثالث ۰ ولقد 
تجلى ذلك فى الأسماء )10( ۰ ونعش على Jal‏ دلیل على ذلك 
فى الاسم المصرى الحدیث ستاو » ثم آصبحت الأسمام آکش 
وضوحا وجلاء : « فلیسل الاله على قتل آو ( ابعاد ) العين 
الشريرة ! » ٠ )1١(‏ 


وفئ هذه الحال » یرجم الى الآلهة من أجل مكافحة العين 
الشريرة » وفى مراسيم الوحى (YY)‏ ۰ يطلب ایضا من do‏ 
الآلهة حماية شخص ما من « كل عين شريرة » وفوق احدى 
اللوحات » ذكرت الالهة سخمت التى « تدحر العين الشريرة 
د )۰ ۱۸ ۰ 


وهتاك تميمة ضد » العين الشرپرة » تبدو ذات أهمية 
LL‏ : 

« سهم سخمت فى داخلك » وسحر حکا وتحوت بداخضل 
جسمك » وایزیس تهينك « ونفتیس تماقبك » وحربة 
حورس فى رأسك ۰ انهم يعملون ضدك ST‏ وأكثر » آنت 
القائم فى سعير حورس الوجود فى شنوت ۰ أما الاله SYI‏ 
المقيم فى بيت الحياة فانه يعمى أعينكم , انتم جميعا » كافة 
النبلاء » وجمیع الدهماء « وكافة أقراد شعب الشمسء الخ * 
الذين ينظرون Cie‏ شريرة نحو بولیمینیسوت بن متموسخت 
سوف تدم e‏ ها آپوبیس؛ معنوت ولخ قخیا ال الآبد (35e‏ 


MA‏ السحر والسحرة عند الفراعنه 


تاتیسن اکت: xd AP E Er‏ 
afi‏ بهلیوبولیس احدی الحامیات الکبریات 
لأوزيروس بعد ciga‏ ۰ وهی تحمل العلامه 
الهيروغليةية ااستعملة فى LGS‏ اسمها ٠‏ 


ووفقا لهذا النص »فان أى انسان يمكن أن يوجه نظرة 
شريرة ٠‏ ومع ذلك > فان أيوبيس هو الذى یحتل مكانة 
سائدة » وهذا ما يفسر وجود شعيرة خاصة به . وهی شعيرة 


AE )۲۰( «5991 ضرب‎ 5 


ولقد عرفنا هذه الشعيرة من بعض الآشكال فوق جدران 
المعايد بداية من الدولة الحديشة وحتی العم المتأخن. ٠‏ 
وتبدو الباپد البطلمية + غالبا ء أكثر توضیحا فیما يتعلق 
بطبيعة هذه الشعرة عن الأمثلة الأكش قدما - وفيها یمشل 
اللك وهو يضرب كرة آمام احدی الالهات وهی عادة حتحور» 
ووفقا للنصوص يتبين آن الكرة تمثل عين آبوبیس * 


العين الشريرة yos‏ 
من ااذی )44 » العبن الشريرة » ؟ 


قطعا لیس آبوبیس فقط هو الذی لدیه «عين شريرة» - 
ax‏ نسبت للشعبان بضقة عامة Xn » (YY)‏ عصی الأهرام - 
ونسبت آیضا هذه السمة الخطرء الى المردة . والآلهة e‏ 
والبشر (TY)‏ ۰ انها تعزی تقریبا الى الکائنات الحية كافة ٠‏ 


ولا شك آن ذلك by‏ وع دارج چتدا d$‏ التصوص 
X ul‏ ۰ حيث يطلب من الشيطان عدم اظهار وجهه حتى 
لا ترى نظراته الرهيبة : 


» كتاب من أجل دحر الرعب الذی قد يهاجم الانسان 
خلال ساعات اللیل : أشح بوجهك الى الخلف عندما ما gs‏ 
رأسك > مع البا ( تجليات وقوة الكائن الضار ) ومع 
أشكالك » ومع تجلياتك الجسدية . وسحرك . وأشكالك 
وتجلياتك ٠‏ أيتها الروح المذكرة . والروح ESM‏ » 
والميت » والميتة » والعدو SI‏ « والمدوة الأ ء T.‏ 
السماء وقوق الأرض : انظروا e‏ شاهدوا c‏ ها هو رب 
الأر باب مع من هم ۰۰ » (۲۳) * 


ولا شك « أن ست یعتبر ضمن الأر باب الذین یخشی 
آمرهم على رأس القائمة » وهناك أيضا wag‏ بقطع « ید » 
حورس وفقء « عینی » ست (۲۶) 1 


ان عين بعض الآلهة مثل ( حورس » وآمون ) يمكن أن 
يكون لها تأثسر Lu‏ كما das‏ على ذلك پعض الأسماء ٠‏ كما 
یخشی أيضا من العين واچت ۰ ۱ 


Ge ji السحر والسحرة عند‎ vov 


كيف تدحر « العین الشريرة » ؟ 
من أجل اتقاء هذه الأخطار » كانت توّدی شماش مع 
الاستعانة يبعض التماثم آو ترتيل يعض الصيغ : 


« فليقم المعزم ( خرب ) التابع للالهة سرقت يقراءة هذه 
الكتب بصوت عال : « صيغ من أجل قفل حلق أية زواحف 
وأيضا من أجل تطهير الحديقة والفناء الأمامى» € و « شعيرة 
من آجل دحر العين الشريرة » » و « الكتابات التى تنتهى 
بها الشمنرة الخاضة بأيام النسیء الخمسة « ٠ (Yo)‏ 


العين واجت 


وفى العصر اليطلمى » كانت الصيغ الخاصة بابعاد 
العين الشريرة ضمن آحد كتب المكتبة الخاصة يمعيد 
آدقو )۲٩(‏ ۰ وتحن de‏ الأقل نعرف » الى حد ما » مضمون 
احدی هته pull‏ - وقی مقصورء ail]‏ حور , گادپ 
آمون — رع » فوق بعض آحجار معبد دندرة » عش فى 


العين الشريرة vov‏ 


احدى دعائمها على نسخة من « صيغة ابساد العين 
الشر پر ة » (YY)‏ : 


« صيغة من أجل olu)‏ العین الشريرة : قل : « اننی أنا 
PN‏ آم الل + الى يحبها كل رب + ان عیتی 
انیمنی قد کحلت بالكحل الاخضر € وعینی الیسری قد 
کحلت بالکحل الآسود٠‏ وقد وضع ال(أواج).فوق رآسی- لقد 
أتيت من السماء » وجئت من الأفق: من أجل ابساد العين 
الشريرة عن هذا المعبد . ال )777( وهو )***( فى اللیل 
والنهار وفی JS‏ وقت من آوقات الیوم + ان osa Yl‏ الحی 
ينتصر على الأعداء كافة » ۰ ترتل آربع مرات « (Y^)‏ 3 


ومن النصوص المنقوشة على جدران معبد ادقو » عرف 
أنه خلال آکثر أعياد العبد أهمية (العيد الملكى لببى الأول) : 


« آن تحوت رب تبات « bus‏ » يأتى محملا بمجموعة 
تعازیمه وتراتیله من أجل ايعاد العين الشريرة » (Y^)‏ 5 


وکان اللك پتلر هذه الصیغ منذ الفجر » ولم يكن 
مشولها كما عرف leta‏ يشعف TU‏ 


« اننی أتلو من أجلك stat‏ لابساد العين الشريرة 


عند EA‏ الفجر ؛ ولن يتوقف تأثيرها آپدا » (۳۰) * 


فلنلخص مضمون الصيغة وفقا لتسجيلها على دعامة 
باب اللسورة + الك اة میب عن الرية ابره + أيه 


Yat‏ السحر والسعرة aie‏ الفراعنا 


آن الجملة التالية تتعلق بالسقر حورس ذی المینین المكحلتين 
بالکحل « و الرب تحوت الذی یأتی من السماء وقد استدعته 
ایزیس عتدما لدع حورس من عقرب » وتنفیذا لأمر رع , 
كان عليه أن یحمی. الوریث بصيغه السحرية ٠‏ وایزیس , 
آم حورس » هی الساحرة عن جدارة » وحورس هو بطل 
الأسطورة التى یعتبر تحوت بمثابة ممثلها الأول » ويصفته 
Lab‏ ء فقد قام M‏ الأخير Es‏ عين حوزس- PL‏ آصابها 
ست يجح ء ادص انشا المبعوث الذى ouall stel‏ الشمسية 
ال رع وهو أيضا الدى أكمل المين القمرية (۳۱) - 


تحوت اله القمر Maa‏ على هيئة. قرد ۰ وهو يرتبط ارتباطا وثيقا برمز العين » سواء 
الخاص بحوزس . او يرع آو بالتمر ٠‏ 


العين الشريرة voa‏ 


وهنا التأویل 55 ouS‏ على ما يبدو احدی الفقرات پبردية 
سحرية ترجع الى الدولة الحدينة : 

و ٠١‏ ان فمى لطاهر » وكلمتى نافعة »> وكل ما أفعله 
ممتاز e‏ وآتا نقى وطاهر bacs‏ فى هذا اليوم » يسيب 
الصقر - لقد حضرت من أجل أن أنقن Li‏ الذی ولدته 
فلانة »> من كل غضب » من ثائرة آی اله « وأى الهة » وكل 
روح ذكر أو آنثی » من كل شىء ضار وشوم ۰ ان فمه 
قد فتح بمقص معدنی سماوی فتح به فم «ob jl‏ وأذنيه 
( قد قتحت ) باصبع ذهبية » فتحت يها آذان الأر باب » وعینه 
الیمنی قد کحلت پالکحل الأخضير . وعینه الیسری قد As‏ 
بالدهنج ٠‏ لقد جعلت الحياة تسری فى جميع أعضائه و کل 
dur‏ الوجود فى خزانة آنوپیس ‏ والأعضاء جميعها کاملة» 
وکل جسمه سلیم , وقد حضرت اليه . آنا تحوت » لکی أقضى 
على كل شیء ضار وشرير قد يهاجم فلانا الذی ولدته 
فلانة « (۳۲) » 

وهذه هى المرة الأولى ۰ التى يعمل فيها آحد التصوص 
التى ترجع الى عصر الزعامسة على توضيح نص من عصر 
البطالمة وليس العكس * 

ففى هذه الفقرة ء يلاحظ أن تحوت » معالج الصقی » 
قد جاء فى حالة طهر ونقاء » مما يجعله على كفاءة لمكافحة 
الشر ٠‏ لقد أتى من أجل أن يعيد الحياة الى الصقر الذى 
یتمائل مع الشخص الریض ۰ 

وهذا النص ذو آهمية كبيرة + ان وجه الوثيقة يأكمله 
یصف الحماية التی يقدمها تحوت (FY)‏ ۰ فنحن تطالع هنا 
آکثر الوثائق الدينية - التی ترجع الى الدولة الحديشة ب 
أهمية من Loeb‏ التحدث عن تحوت ۰ والنص برمته یصسف 


yandi von‏ والسحرة عند الفراعنة 


شعيرة. للتطهی یقوم بها هذا الاله ضد المؤثرات الشيطانية à‏ 
وبصفة خاصة ضد الأموات الخطرين ٠‏ وحتى يتسنى نشر 
هذه الوثيقة المتميزة كاملة فان المقتطف اندی ذکر آنفا 


Ul‏ المناظى التى تمثل بالمقصورة عملية تقدیم القرابين. 
فان البعض منها يرتبط مباشرة أو بشكل غير مباشئ مع العين 
واجت : هناك دهان يمكن أن يبطل مشعول العین الشريرة c‏ 
فالعدو هنا يجب أن يصبح آعمی (Y£)‏ * وقربان الخمر 
يشير الى فقرة من برديات جوميلاك : عينا حورس قن دفنتا 
فى خزانة » حيث تتولد Legs‏ كرمة « OY‏ العنب هو نقلة Cue‏ 
حورس والخمن هو الدموع » (Yo)‏ + 


الاله تصوت على هيئة الطائر gua‏ » 
يجسد التتابة وهی احدى تجلیات الکلمة 
الالهية ۰ وبصتته هذه » فهو وسيطر , 

عن طريق السحر . على كل شىء ٠‏ 


ويبدو أن استعمال هذه المساحيق أو الدهانات المتنوعة 
قد آقر به على آوسع مدی فى اطار السحر المتآخر ٠‏ وبصفة 
عامة » یتعلق الأمى باستحضار الهة ما بالاستعانة بوعاء 


العین الشريرة vov‏ 


مملوء بسائل ما وپصبی صغير « لم پلامس النساء يعد» ٠‏ 
وعندئل » يطلب من الآلهة المبتهل اليها أن تنبىء عن وجودها 
بالاجابة عن الأسئلة التى توجه اليها (Y)‏ أما اذا لم يكن 
الراد هو سماعها فقط بل ورؤيتها آیضا « ففى هذه الحالء 
يكون استعمال المساحيق أمرا ض‌وریا » مثلما يبين هذا 
NT‏ يرجح :الى التصراليؤناتى : 

« سعی من آجل آل ية الباشرة : اذا آردت آن تراه آنت 
بنفسك » خذ ذيابة وبعض مساحیق المیون الصرية . 
واطحتها » وادهن بها عينيك + وخذ ريشة من الطائر ابیس 
يبلغ طولها pol‏ عشرة بوصة ۰۰۰ » (۳۷) ۰-۰ 

ولا شك » أنه یتراءی من خلال استعمال ريش ابیس 
نوع من الایماء لتحوت ٠‏ 

ومن نفس النطلق » نجد آن مساحیق العیون قد 
استعملت بكثرة ملحوظة من خلال الشمائر العملية بالبرديات 
السحرية الديموطيقية » وبصفة خاصة › فى البردية 
السحرية الديموطيقية فى لندن وليدن ٠‏ ويبدو أن هذا 
النص كان المصدر الأساسى لنص آخر كان قد آعد من del‏ 
استعمال الملك فقط » ريما كان الملك الفارسى دارا » ثم 
أصيح دارجا بعد ذلك ۰ اذن » فعلى ما يبدو « أن مصدره 
caua‏ هو مض pau‏ تسییا (YA)‏ ؛ 


« للتنبؤٌ پالستقبل آمام القمر : يجب OÙ‏ تقوم به 
باعتباره تنجیما بواسطة الدعاء فقط أو (holan)‏ صبی 
صغير + واذا كنت آنت الذى سوف تتنباً بالستقبل فعليك 
آن تدهن عينيك ببعض الساحیق الخضراء والساحیق 
السوداء ٠‏ ويجب أن تکون فى مکان مرتفع de‏ سطح «des‏ 


۲۹۸ السحر والسحرة عند اللراعثة 


ویجب أن تتحدث مع القمر عندما يملأ العين واجت ( ايماءة 
الى أن الشمس والقمس یعتبران Que‏ الاله السماوی » 
وغالبا » يمائل القس یمین حورس التی كانت قد جرحت 
بيد ست ) فى اليوم الخامس عشر » ويجب أن تكون طاهرا 
ثلائة أيام قبلها » (۳۹) ° 


"Y‏ اطار الشعاش السملية للتنجيم > تستممل آیضا 
مساحیق ودهانات العيون فى طقوس وعملیات آخری ٠‏ فقی 
النصوص الشهيرة المعنونة يشعاش میثرا (۶۰) » وفئ 
الروايات السحرية اليونانية » يذكر آنه لكى يتم استحضار 
الاله يقال فى الطقس العملى : 


« اذا آردت أن ترى ذلك لشخص آخس « خذ jus‏ 
المشب المسمى كنتريايس ۰ وادهن به عينى من تريد ٠‏ 
مع شیء من زیت الزهر e‏ فسوف يرى ذلك بوضوح وسوف 
يذ هلت ٠‏ لم أجد فى العالم كله أقوى من هذه الوصفة ٠‏ 
فاطلب من الاله ما تریده وسوف یمنحه لك (EN)‏ » ۰ 


ولا شك أن الهدف من وراء ذلك هو أن يتم الاتصال 
يواحد من الآلهة - وحالما يتم الاتصال « يمكن بدون شك 
آن يطلب من الاله ما یراد » اضافة الى معرقة المستقيل » فهذا 
على ما يبدو هو العمل الآساسى لهذهالشعيرة العملية بالبرديات 
السحرية الديموطيقية ٠‏ وهذا ما توضحه طبيعة المقصورة ^ 
فالاتصال الذى يتم مع الاله كان يسمح .532 شك بالحصول 
على j LES‏ تقبل (EY)‏ . 

ولکن يبدو أن الوقت لم يحن بعد من أجل أن تستخلص 
استنتاجات نهائية c‏ ما دامت وثائق فائقة الأهمية مثل نص 


برديات تورين لم تنشر بعد ٠‏ 


العين الشرپرة voa‏ 
كيف يتم ابطال مفعول العين الشريرة € 


فى يعض الأحوال » يبدو آن ابطال مفعول العين 
الشريرة على شخص ما يتم كالآتى : 


تضرب عين واجت وتومر oU‏ تقوم بالقبض على لص 
ما يعد سلسلة من المعالجات العملية ٠‏ 


ویذ کر نص هذه الصيغة مفسرا بشكل أو باخر : 


ممه اقبض على اللص GA‏ سرق « وکلما ضر بت 
العين بالمطرقة « فان oe‏ اللص سوف تضرب و تصبح متورمة 
وتدل عليه ٠‏ وأثناء الضرب بالمطرقة قل : ٠ )۶۳( « ٠٠‏ 


والآلهة التى استحضرت لا شك أنها سوف تضع يدها 
على الشخص غير القادر على المقاومة لاصابته بالعمى ٠‏ 
وهناك نمط دارج من أتماط السحر المصرى خاص باصابة 
الأعداء پالعمی ۰ 


ويمكن اضعاف atr‏ « العين الشريرة » بواسطة شعيرة 
سحرية معيتة یستمان فيها الى أقصى حد بقانون التمائل : 
المثيل يحث صنوه * 


o‏ احدی حالات « pull‏ الأسود » يمكن توجيه 
« العين الشريرة » . فان احدی الیردیات السحرية بلندن 
وليدن تشرح لنا شرحا مفصلا الطريقة التئ يتم بها تفريق 
زوج عن زوجته ۰ وزوجة عن زوجها حيث تستدعى « Que‏ 
بلاد کوش ( السودان ) « من أجل أن توجه نحو OÙ‏ ابن 
فلانة « )££( ۰ 


ve‏ السحر والسحرة عند الفراعنا 


والصیغ المتعلقة « يالعين الشريرة » قد آقرت أيضا فى 
السعر القبطی )£0( > وهناك نص مسیحی يندد بالمادة 
المصرية التی كانت ترتکز على غسل الأطفال فى الیاه العفنة 
وفی المياه التبقية من العروض السرحية » من أجل طسرد 
العین الشريرة + فقد اعتقد آن عرق الأيطال الریاضیین له 
العديد من الفوائد الغاصة )£3( ٠‏ 


و بالرغم من التحفظ النسبی فى التصوص الذی یرجم 
الى تقزز الصریین من وصفالأشياء والأحداثالتى یعتبرو نها 
Les‏ بالتسبة لهم » فان الاعتقاد فى العين الشريرة هو آمر 
قائم فلا فى المتقدات الصرية ٠‏ 


الفصل السادس 
الذین آصابهم غضب الآلهة 


اعتاد المصريون القدماء أن یضعوا على عاتق التدخل 
الغار جی لتوی معادية آی تقلقل أو اضطراب مهما كانت 
طبيعته (فیزیائی» نفسىء اقتصادی» ele‏ الخ ٠٠‏ ) ۰ 


وفى اطار النصوص السحرية » نجد OÙ‏ العديد من 
الصيغ توجه جهرا وصراحة ضد هذه القوى التى لم يحدد 
نوعها تحديدا دقيقا ۰ فربما يكون الأم متعلقا بأحد الوتی. 
أو.ياحدى المتوفياتء آو عدوء أو عدوة » أو روح ذکس (c)‏ 
أو روح usi‏ » أو اله » آو الهة, الخ ۰ ولكى نزداد 
اقترايا من هذا الموضوع يجب الرجوع الى النصسوص e‏ 
الأكثر حداثة ‏ فهى غالبا الاکش توضيحا ۰ 


اليونانى الروماتی ۰ وقام عالم المصريات الفرنسى 
« سونيرو » (Y)‏ بدراسته » يصف UJ‏ المراسم التى توّدی 


Ami السحر والسحرة عند‎ v 


خلال آحد الأعياد الهمة الخاصة باله الدينة الرئیسی : 
خنوم ٠‏ وهناك عدد من الأفراد قد فرض علیهم الحظی من 
حضورها » وهنأك الحظر الوّقت الرتبط بعدم الطهارة 
الجسدية » آما الحظ التهائی من حضور هذا الاحتفال فعلى 
النساء » والآسيويين ( أى الأفراد الوافدین من النساعلق 
الواقعة شرق مضیق السویس ( »> والأفراد الذین 032352 
ملابس صوفية » والحرفيين » ومن هم فى حالة حداد » ومن 
يرزحون تحت مؤثرات شوم « باو » خطيرة ٠‏ 


JU‏ من تعزى هذه المؤثرات ؟ 


ان عبارة « باو » هی عبارة مركية (Y)‏ ومعقدة » أما 
عبارة ه حمت سا » e‏ فقد SS‏ « سونيرو » ترجمتها (Y)‏ التى 
اقترحها « قاموس برلين » (۶) وهی : « Qum‏ الساحر » » 
ولکنها قد تفهم وتترجم بأنها « 'مفعول سائل سحری » ٠‏ 


وعموما » فهؤلاء الأشخاص يعتبرون بشكل ما 
« ممسوسون » » حيث ان المصريين کانوا یمتبرون أن چمیع 
الشرور تقریبا هى من فعل جوهر شوم ۰ ولكن ۰ كيف 
عساهم یمیزون هؤلاء 331 31 € وما الذى یحدد نوعیتهم. ؟ 
وما الذی يجعلهم ممنوعين من المساهمة فى المراسم التی 
تقام alle‏ ؟ ; 

للاجابة على تلك الأسئلة , قام « سونیو » بالرجوع الى 
النصوص الاغريقية » ويصفة خاصة d!‏ نص ( الرض 
الالهی » آی الى الصرع » الذی یعتبر تجلیا لعدخل أحد 
الشياطين أو آحد السعرة + ويقدم کیمونت وصنا لهذا 
المرض يكاد یکون مبهرا : : 


الذین اصایهم غضب الالهة vw‏ 


» ان الشياطين الضارة » التی تملأ الهواء « دالارض € 
eee‏ » يهددون دائما البشر الذین یعانون من ألخوف 
من هجماتهم » وينهالون علیهم بالشرور والاضرار بل 
وینزلون بهم موتا Le‏ وبصفة خاصة فان الظواهر 
المرضية c‏ التی تتمیز بها الأمراض العصبية و العقلية » ينظر 
اليها على lel‏ من Jui‏ آرواح ضارة تدخل فى جسم الریض 
وتفقده اتزانه وصوابه - وهؤلاء الدخلاء 0355 على 
روح الریض ويه يطرون علیها » ینتحلون شخصيته » 
dS‏ يصبح ضحيتهم i‏ مثلهم » Lila‏ فى كل مكان » انهم 
يسبيون القلقلة فى عقله ويصيبوته بالجنون » واذا حدث 
' أحيانا » بفضل ذكائهم الخارق » آن تمكنوا من منحه ملكة 
النبوة » فان هذا المس يتجلى غالبا فى شكل عبارات غير 
مترابطة rliag‏ انهم هم أيضا الذين يسببون لمن 
« یآخذونهم » » نوبات من الجنون أو الصرع ٠‏ ويطلق على 
هؤلاء المرضى العصبيين اسم خاص اذا تكررت نويات هوسهم 
وفقا لمراحل كوكب معين ۰ وأحيانا » يتصور المرضى العقليون 
آنهم حيوانات » ويعتقدون آنهم كلاب » فیتخذون مظهرها , 
ويهيمون مثل الكلاب بحثأ عن الغذاء » ويجوبون مناطق ball‏ 
بين. SUA‏ + ان هؤلاء المأخوذين كانوا يبحثون عن الأماكن 
التى ترتادها الشياطين ».(۵) ٠‏ 
وعلينا آن نعلم آن المعابد فى ذلك العصر كانت أماكن 
لمأوى المجرمين وأيضا للكثير من الفقراء (1) » فقد « كانت 
تقوم أيضا . بشكل ما ء بالدور الاجتماعى الذى تقوم به 
المستشفيات المليئة بالعجزة وذوى الماهات ومستشفیات 
الأمراض المقلية » (V)‏ ۰ 


vw‏ السحر والسحرة عند الفراعئة 


اذن » فبسبب اصاپتهم بمرض له سمة خاصة فان هر لاء 
الرضی قد حظر علیهم الساهمة فى آعیاد خنوم فى اليوم 
التاسع عشر من شهر پوّونة ٠‏ وبسبب أهميتها à‏ كانت هذه 
الأعياد تحاط یموامل حظر خاصة ریما لم تكن سسائدة 
پالنسبة لبقية الأعياد والاحتفالات aus,‏ اسنا + 


وعموما »فان هذا موضو ع خاص يرتبط بالديانة 
المتأخرة التی لم تكن تطبق آليا فى العصور الاکش قدما ٠‏ 


« ور پما نتساءل عما اذا كانت الطقوس الدیو نيسية 
العر پدة المتهتكة التی تعتبر فى am‏ ذاتها غريبة عن التقالید . 
الدينية والکهنوتية بمصر القديمة » لم تؤثر على شعائر 
السيرا بيوم القديم بمنف * ولقد عرف هذا الیوم الذى dus‏ 
فيه اختراق لنمط الحياة فى حرم هذا المعبد بفئة من 
المتعصبين المنحدرين من الشعب المقدونى أو الصری € من 
الذين كانوا يقولون عن أنفسهم « انهم ممسوسون (كاتوشى) 
من جانب الاله سيرابيس ويعيش ون بالفعل حيياة 
الممتكفين » يارادتهم غالبا ٠‏ ومن الملاحظ أن عبارة 
کاتوشوی Katochoi‏ التى وصف بها هؤلاء الأفراد u^‏ 
التى تمبر فى اللغة الاقريقية الدارجة عن الس او الاستحواذ 
الذی ذکر نا LT‏ يعض ue]‏ اضه ۰ ولم يكن هؤلاء المسوسون 
ممن تنتابهم بالضرورة نوبات الارتعاد والتشنج à‏ ولکتهم 
كانوا جماعة لها صفات خاصة نستطیم ol‏ نعرفها من 
مراسلات واحد منهم » وهو المضطهد الطالب الأپدی 
بطليموس بن جلاسیاس ۰ وهو من خلال 295 يخ مشاکله سم 
كيار مركتي ایت eis ap à ass‏ س قاقر انه 
الصوقيين الهتزین عقلیا , فهو عينة واضحة للصسعاليك 


الذين اصابهم غشب الالهة ۳۹۹ 


التدینین الذین لا تخلو منهم الاماکن المقدسة بالشرق › 
و الذین کانوا يتأرجحون بين الاضطهاد والاحتضان من SL‏ 
كهنة هذه الآماكن € (A)‏ * 


أميرة ياختان 


لا شك أن آکثر النصوص التى وصلت الينا أهمية فيما 
يتعلق بموضوع المس والاستحواذ فى نطاق مصر القديمة 
هو الغاص باللوحة رقم ۲۸۶ ج بمتحف اللوفر ۰ التى 
تمرف باسم لوحة « بنترش » أو لوحة « ياختان ote - ٠»‏ على 
هذه اللوحة بالكرنك + ومنقوش عليها هذا النص الکهنوتی 
الذى يمكن ارجاعه تقريبا الى القرن الرابع ق (3)e*‏ « ولكن 
علماء المصريات الذين يرتكزون علىالمعايير الأسلوبية قبل كل 
شىء ۰ یعتبرون أن هذا التص یرجم الى أوائل عصر الانتقال 
الثالث ) الأسرة الواحدة والعشرین أو الثائية والعشرین ) * 

ویتضمن النص خلطا ou‏ آحداث وتقالید وعصور 
متباينة ٠‏ وحتی البرو توکول ابللکی الذی آرید به أن یکون 
پرو توکول رمسیس الثانی ۰ فهو أيضا غير دقیق ` 

ومن النص نعلم أن الملك قد سافر JE‏ النطقة الواقعة 
بين أعالى الفرات ونهر العاصى لكى يستقبل اتاوات وفود 
الملوك الذين خضوا له ٠‏ وضمتهم > جاء ملك باختان الذى 
قدم ابنته الكبرى زوجة للفرعون وققا لأسلوب دارج خلال 
الدولة الحديثة ٠‏ وقبل الفرعون ٠‏ 

وليس من الممكن تماما تحديد مكان .باختان ٠‏ وريما 
"کانت هی ياكتريان > ولا شك أن ذلك كان سيثلج صدور 


mi‏ السحر والسحرة عند الفراعنه 


المصريين فهم سیرون بذلك أن قوة ملکهم تتعادل مع قوة دارا 
الأول . وبالتای تخفف الهانة التی لحقت بهم من جرام 
الاحتلال الفارسی ٠‏ 


وینتقل النص الى الاشارة ob‏ آحد مبعوئی باختان قد 
جاع طالبا مساعدة آحد علمأء مصی ؛ من أجل العمل على plus‏ 
صغری پنات KL‏ ۰ فقد كانت فى أشد حالات الرض ٠‏ 
وسافي المالم الصری » وبوصوله الى هناك plie‏ پتشن‌خیص 
Les‏ : آن الأميرة قد أصايها مس من احدی الارواح 
« خری آخ » الشديدة السطوة » وبذا فهو لا یستطیع أن 
یسیطر علیها بمنرده ۰ وهنا طلب ملك پاختان أن يرسل 
ليه آحد الآلهة یکون قادرا على شفاء المريضة ۰ فاستعان 
لفرعون بالاله الكبيي « خونسو - العظیم + الرافة » » الذی 
قاع : بوامطة dl as‏ الوحى ٠‏ باختيار الاله eai‏ 
لذی — يحدد ‏ المصير ‏ و يطرد ‏ الارواح - الهائمة * 
وبالتدخل من جانب الفرعون » قام الاله الطيبى «خونسو ب 
العظيم ‏ الرآفة » بتوصيل قوته السحرية » الى « خونسو ب 
لذی ب يحدد ‏ الصب » )+( y‏ ثم بعد ذلك » وصل الاله 
«خونسو ‏ الذی يحدد المصير ‏ الاله - العظیم — الذی ب 
يطرد ‏ الأرواح ‏ الهائمة » الى مکان أميرة باختان الشابة ٠‏ 
وفی نهاية هذه الرحلة الطويلة » شفیت الريضة بسرعة 
واتدحرت الروح الستولية علیها وتراجمت يكل أدب » على 


ما يبدو ٠‏ 


وها هى قفزة جديدة تحدث فى اطار القصة ٠‏ فلقد 
أراد ملك باختان أن يحتفظ لنفسه بذلك الاله الذی ella‏ 
هذه المقدرة الفائقة ۰۰۰ وبعد مرور عدة سنوات « أفهمه 


الذين اصابهم غضب الالهة vw‏ 


الاله خلال أحد آحلامه بان يجب أن يرجع الى طيبة ce‏ وحالما 
رجع الى طيبة » توجه « خوتسو pal — ooi o asdf‏ »الى 
معبد JYI‏ العظیم » خونسو - العظیم - الر à‏ € وقدم له 
الهدایا القدمة من اللك باختان ۰ 


وفی هذه القصة تتراءی ملامح التنافس بين كهنة 
« خونسو الذی یحدد المصير » وبين كهنة « الاله العظيم 
الفائق Bi‏ » ۰ 


وفی واقع CAT‏ وبکل il‏ فان الأمر یتعلق JL‏ 
gel‏ یوکل بمهمته الى اله آدنی (۱۱) ٠‏ ان « خونسو الذدی 
يحدد المصير » يتمتع بمعبده الغاص به . وبکهنته » و 
آقر به للمرة الأولى فى الأسرة العشرین (۱۲) ٠‏ 

ویراعی آن dx‏ فى الاعتبار عنصران مهمان : الوصف 
آلالهی العبی عنه فى اطار اللغة العامية c‏ والتعدد فى متطقة 
طيبة لأماكن ممارسة PUR‏ الآلهة الكبرى » حيث يتميز كل 
اله بصفة مميزة ٠‏ فان تلك ظاهرة عامة أصبحت شائعة 
بالمنطقة فى الأسرة التاسعة عشرة والأسرة العشرين * 

« سوف يضم طواعية القادم الجديد الى ala el‏ الآلهة 
المقربين اللینی الجانب الذين يتوجه اليهم عامة الشعب من 
أجل البحث عن النصائح > والمساعدة والمواساة . عندما 
اصبح الآلهة الكبار التقليديون € الم تيون و غر Oy UM‏ فى 
Non‏ الفاخرة فى العصر التأخر آکثر تباعدا » ٠ (M)‏ 

وعندما یعتبر القادم الجدید كمرؤوس للاله d‏ 


« خونسو - الفائق- ال 33 » » یطلق. علیه JR‏ بساطة اسم 
« الذى ‏ يحدد ‏ المصير » ولکن عندما يراد اپراز شخصیته 


Yu‏ السحر والسحرة عند النراعنة 
الأصلية » كما هى الحال فى هذا النص » تضاف عبارة 
« فى طيبة » (۱۶) ˆ 

ویحتمل جدا أن هذه اللوحة قد اکتشفت فى آطلال معد 
خونسو - الذی - يحدد المصين + ومن خلال التصوص 
البطلمية » نجد أنه بخلاف آلقاب : الاله - العظیم — الذی — 
یطرد - الشياطين › التی تسمح بتآريخ اللوحة » توجسد 
أيضا عبارة : الذى  din‏ من العالم - الآخر c‏ التی يجب 
di‏ تفهم بمعنی : الذی — یحمی — ge‏ الوت » اذن » فان 
دوره الشافی قد تحدد تماما من النصوص البطلمية (No)‏ ۰ 
دمن مضمون ملکی ۰ وکل ذلك يبدو متوافقا مع لوحة 
بنتريش ۰ ومع ذلك » يبقى تصدید طبيعة الس الذی 
أصابها » فانکیان الذى استحوذ علیها يدعى آخ . آی الروح ٠‏ 
وتتراءى هذة الروح الشوشة LÍ‏ احدی الفقرات من 
نص « حكم آنی » الذى قام عالم المصريات الفر نسی 
« پوزني € (Y)‏ بدراسته » وترجمه عالم المصريات 
«بورجوتس»(۱۷) باختلاف بسيط عن بردية (VA) o8‏ 
التی تتنوافق ul‏ كثي من الوخسرغات المشتركة مع بردية 
ul‏ 09 

ان الفقرة التی ذکی‌ها پورجوتس تبدو ذات آهمية . 
ولکنها تزداد آهمية «عندما تدرج فى اطارها الكلى (۰۰)۲۰ 
فبعد الابتهال الى تصوت (۲۱) ؛ یوجه الساحر کلامه الى 
الکائن الضار oig‏ العبارات : 

٠٠٠ «‏ آنت lei‏ الميت › أيتها اليتة » لا تحضر لمجابهة 
فلان الذی ولدته فلانة ياعتيارك .هواء معاکسا (rY)‏ « 
حارا.ء بكآابتك « باعتبارك نارا حامية تخرج من فم الحية » 
پاعتبارك لهيبا يخرج مق فم باستت ء باعتبارك JU‏ 


الذين اصابهم غضب AY‏ للف 


لفرت التى تنبعث من فم سخمت ٠ Y‏ لن تأتى لمجابهته, 
ولن يكون لك نفوذ عليه حتى طلوع الفجر » وحتى يشرق 
شو ٠‏ وحتی يقدم تحوت أو المريض الذى يماثله تقريره الى 
رع. ٠‏ لن ينزل عليه آى شىء ضار لكى یستقر € فى جسد 
فلان الذی ولدته XN‏ ۰ ان سويد.. رب الشرق à‏ سوف 
Gil‏ نفثاته فوق عشك du:‏ بيضتك » لا تختبىء فى كل 
جسم فلان الذی أنجبته فلانة » انظر ۵ . لقد أتم تحوله 
الى حورس € التی پرآس ليتوبوليس ٠‏ امتنع عن à‏ التهام 
عظام ابتی وابتلاع لحم فلان الذى ولدته فلانة » فيا كافة 
الأمراض التی نزلت « بفلان » الذی ولدته قلانة « لن تبقی 
فى جسده ۷ » لن تکونی الآمرة الناهية بداخله » لا تجعلى 
esi.‏ بداخله والا فسوف آفصح عن طبيعتك وشكلك cal,‏ 
تقولین À‏ : « اننی قد رکبت فوق قرن القمر ؛ عندما يثور 
فانتی آتشبث به وعندما یهد آتر که » ٠‏ 


ان پورجوتس قد فهم هذه الفقرة الفريبة الشأن بشکل 
مغایں : 


« انتی 5550 بارتياح تام وأنا فوق قرن القمن ٠‏ 
bans‏ یصبح Uii‏ آستطیع ob‏ أسيطر عليه تماما › 
وعندبا cag;‏ آتر که » ۰ 


حقيقة « ان التفسي يبدو دقیقا للفاية ٠‏ فربما تکون 
المظاهر التفايرة للقمر لها تأثير ما على حالة الریض وتمثل 
فترات هياج وفترات هدوء ۰ والضمي (on)‏ قد يعنى آیضا 
الزیض خلال آو ينب الأزمة و القمر پاعتبازه اسما مذکرا 
فى اللغة الصرية القديمة والذی قد یقارن بثور (۲۳) ۰ 


وهذا يوافق رآى بورجوتس فى تفسبره ٠‏ 


del ji السحر والسحرة عند‎ uL 


ds کدرمونت‎ ques isla ul Ss ولعلا‎ 

ذلك : « ۰۰۰ هؤلاء الرضی العصبیون یطلق علیهم عبارة 
شيخوخة Lure‏ يطبق علیهم المرض € ویبدو آن هذیا نهم أو 
أزماتهم تتكرر وفقا لتكرر مراحل اكتمال القمن ۰۰۰ » ٠‏ 
ويتم مطابقة المريض بمختلف الآلهة وفقا لما تنص عليه 
قاعدة « النقل » الدارجة فى نطاق السحر الصری » والكيان 
الضار الوحيد gl‏ حدد JS‏ وضوح › هو الميت أو الميتة * 


ثم » ها نحن نصل الى الفقرة التى قارنها بورجوتس مع 
الشقزه المتضمتة « بجكم آثى » : 


« ۰۰۰ انك تدخل الى السماء a‏ ( و ) تاکل 
النجوم القائمة بها » وتجلس فوق الأرض وتقوم pre‏ 
لقاح البشر الوجود بها » وتقوم بهجوم فى ٠١‏ الصحراء 
وتقضی على كافة القطمان بها ٠‏ وتوضع على ضفة: البحر 
فتقضى على كافة الأسماك بداخله ٠‏ ثم بعد ذلك تقدم ۱۱ 
لنیران رع حور آختی التى تلتهم ألف ر آس غنم كل يوم * واذا 
حضرت لهاجمته من أجل السهر خلال اللیل yy‏ والفنداء 
ظهسرا! » ( Buse‏ )-ستوف یبخث عنك وعن القبرة التی 
تقيم بها» ۰ 

اذن c‏ فان الجوهر المشئوم قد حدد JR‏ وضوح باعتباره 
Les‏ من الأشباح يتخلل جسد الانسان ۰ ويعزى اليه العدین 
من الأضرار : unus‏ النجوم » واللقاح » وقطعان الصحارى 
وأسماك البحر ٠‏ ولکنه يهزم » اذ تدمره نيران رع ويطارد 


حتى مقبرته t‏ 
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ومن خلال النص الوجود فى حكم آنى » تجد أن a‏ 

olas‏ بالآخ LS‏ هى الحال فى لوحة بنترش » وهذا الآخ هو 

شبح ما يعزى اليه عدد من الأضرار تتشابه مع تلك التى جاء 

ذكرها فى بردية تورينو (۲۶) › دون أن يتعلق الأم بأى 
مس أو استحواد * 


وها هو النص الذی ذكره العالم الفرنسی بوزنير وفقا 
لبردية بولاق (Yo)‏ والنص الموازى ببردية جيميه : 


» فلتهدىء الروح الآخ » اقعل ما تحبه » 
وامتنع عما يضايقها . 

ولتحفظ من أضيرارها العديدة e‏ 

فان كل خراب يأتى من جانيها ˆ 
عيوان قد غادر الحقل ؟ 

انها هى من فعل ذلك * 

خسائر فى اجواء الحقل ٩‏ 

انها الروح الآخ LS c‏ يقال آيضا ٠٠‏ 
ولكن عندما تشي الاضطراب فئ بیته . 
تبتعد القلوب تماما عن الابتهال الیها » ٠‏ 


یقول بررجوتس : فى هذا النص یتعلق الأسر بشبح 
le‏ مزعج » قد olas‏ شئون البيت بالاضطراب والقلقلة 
الفعلية لو أنه دس آنفه بها(۰)۲۲ ولکن تفسی بوزنر يبدو 
مختلنا تماما : « عاصفة بالبیت ؟ قلوب تتفرق:( تحبط ) ؟ 
کل ذلك من فعله هو » ٠‏ ویلاحظ أن بوزني پرتکز على 


فنا السحر والسحرة عند الفراعنا 


الرواية الموجودة فى برديات جيميه » فى حين أن يورجوتس 
يتبع النص فى برديات بولاق » ومضمون النص يبين. بوضوح 


عن وسط ریفی s‏ 


ومن ترجمة بوزنيں نفهم أن ox Glen l‏ 
الاضطرايات العائلية » التى تيدو من مسئولية الزوج » 
فلا مكان هنا للجفان » ويرى بوزنير آن ذلك يرجع الى 
المصدر المزدوج 8 الطبیعی وما وراع الطبيعى » للمشاحنات 
العائلية ٠‏ فلو Lsj‏ طبقنا ترجمة يوزنير » أى الطبيعية » فان 
الآمر سوف يتعلق بنوع من المس ٠‏ ان مجموع هذه.الأخداث 
تجعل الأفعال all‏ عزيت الى الر و ح ) eM‏ ( تتشايه LUN‏ 
مع تلك التى تعزى الى « العفاريت » فى pus‏ الحديثة , 
ويقدم يوزنير العديد من النصوص فى هذا الصدد (YY)‏ + 


تزخر النصوص الطبية آو السحرية بتعويذات عديدة 
ضد الموتى الغطرین + ولكن حالة المس والاسستحواة التى 
تلقى على عاتق هوّلاء الموتى ء هى التی تهمنا هنا بشكل 
مباشر * 

وهناك صينة دونت فوق شریط رفيع من البردی » 
تلف وتعلق مع عقد تعمل على « اتقاء » الشر وتلبس حول 
عنق الشخص الذی يريد أن یحتمی ٠‏ 

«.چسد « فلان » ابن « فلانة € پر تجف » 

ان سمكة رع قد هوجمت 


الاين اصابهم غضب الالهة W‏ 


فلتشتعل النران فى مقبرة الذی ينتشر بداخلا 
ذلتشتعل التران فى وجه ( اليا ) الخاصة بك ! 
اذا لم تسحب سمومك منه » فسوق أبعدك عن الموتى 


السعداء ( آخو ) » (YA)‏ ۰ 


تميدة Higsa‏ من شريط من البردى المدون عليه کتابات , وقد cusa‏ وعلقت فى die‏ 
puti‏ بعض العقد 

وهذا التص من المکن فهمه JS‏ سهولة » ولنيدأ يهذه 
الجملة : « ان جسد فلان الذی ولدته فلانة پر تجف » € 
والارتجاف mi‏ على أنه علامة على الس والاستحوان * 
ويآتى « النقل » على الفور : يقارن الاضطراب الذى يعانى 
منه المريض بحدث ميثولوجى » وهو ء فى هذه الحالة مهاجمة 
أسماك رع ۰ ويتعلق الأم بالتحديد » بالسمكة «اين » 
والسمكة « آیجو » اللتين یفترض أنهما ترافقان المركب 


wt‏ السحر والسحرة عند الأراعلة 


الشمسی وتحميانها من هجمات النعبان الرهيب ابو بیس الذى 
كان يهدد بایتلاخ المركب الالهية ٠‏ و بعملیة النقل هذه » يعمل 
الساحر JR‏ حذق على جعل الالهة تنحاز الى جانبه هو › 
فمثلما انتصی رع de‏ آبوبیس يمعاونة هذه الآأسماك 
الحارسة » فمن الفترض آن المريض سوق ینتصر على العتدی 
التسبب فی‌س‌ضه ۰ وبقية التص UJ gus‏ أن الأمر یتعلق 
بأحد الأموات الخطرین ۰ ویطلق تهدیدا بتدمير الکان الذی 
يأويه بالاضافة di‏ تدمير کناءته الحيوية ٠‏ 


ولیست هذه هی العالة الوحيدة التي يسافة "NM‏ 
فیها على ابعاد آحد الموتى الغطرین ۰ فقد استعمل ذلك 
(Y4) ab‏ قى اظاز النصوص السحرية وكذلك فى 
التصوص الطبية ٠‏ 


ملعقة على هيئة سمكة البلطی ( العرولة ياسم اين قى مصر القدية ) کاتذ تستخدم 
لوضع مواد الزينة » ولحماية الحى والميت والاله فى مركبه ٠‏ 


الذين Maa‏ غضب الآلهة ve‏ 


فمثلا فى al‏ النصوص السحرية » نجد أن الطقس 
qul‏ به ous‏ لنا كيف يتم ابعاد الموتى الخطرين ۰ بتعليق 
تميمة على شكل Kau‏ حول عنق الطفل t‏ 

وفی أحد النصوص الطبية نطالع النصائح التالية : 
يتم طهی Won‏ « آیجو » وقد ملىء فمها بالبخور ثم تؤکل 
قبل النوم + وبذا تبعد الأشباح + 

آما التهديد بندمير مقيرة آحد الأموات الخطرين « فهو 
أيضا من الأمور التى أقرت تماما مثل تدمير مقيرة أى 
(rnm‏ 

iUa 5‏ أيضا التهدید بالح‌مان من القبرة تماما : 

oS s »‏ لن يكون هناك قب Ulla‏ لمن تمرد على 
الفرعون ۰ فسوف تلقی جثته فى الماع » (۳۱) ٠‏ 

وقد Glam‏ الاس پتدمر مقبرة موجودة فعلا لأحد 
الجرمین : 

« سوف يقتل ابنه وابنته فوق الأرض وسوف تدم 
مقبرته فى الجبانة » (۲۲) ۰ 

ولم يكن ذلك LS‏ من أجل تدم الروح الخطرة » 
فالضرورة تحتم آيضا تدمير « اليا € الخاصة بها ٠‏ وضمن 
التهديدات التباينة ضد البا » وهی تجسيد للعناصر الحيوية 
للغردء لنذکر هذه الفقرة المقتطفة من بردية سحریة(۳۳) : 

٠٠ لقد انعدمت‎ ٠ أيها الميت ء أو الميتة , فلتنعدم‎ cal» 
لن يكون لك أى نفوذ على أى عضو من جسم فلان الذى ولدته‎ 
قى هذا المجزر » حيث تقطع البا‎ pus فلانة ۰۰۰ أنت‎ 


del ji السحر والسحرة عند‎ m 


الخاصة بك » ویدمر جسدك ٠‏ لن تظهر متالقا ) خع ) ۰ لن 
تدخل ( لن تنشر ؟ ) لقاحك فى جسد « فلان » الذی ولدته 
فلانة » (۲۶) t‏ 


اليا : طائر ذو راس آدمی پرمز الى « روح ٠‏ 
المتوقى Lesie‏ تفادر المقيرة وتختلط بالآحياء ٠‏ 


۱ | l 

وینتهی النص بتهديد اضافی فى حالة رفض الیت 
الخطر سحب « لقاحه » » آی : « متوت » ۰ 

وها هو ul‏ آخر قد أقى تماما فى السحر المصرى : 

« كان الشيطان یسکن غالبا مع او فى داخل 
الانسان الریض » ولکن فى يعض الأحيان كان یکتفی بحقنه 
ينوع من السمء كلقاحه» أو بوله » أو ما يماثل ذلك » ٠ (Yo)‏ 

ویمکن توضیح ذلك بذک الفقرة التالية : 

» لقد عملت على آلا يكون cU‏ / السم ( متوت ) أى 
تأثير فى أعضائه ء انه لم یخترق بأى میت » أو بأى ميتة » 
ان شبح JS‏ ( آخو ) لم یسکنه » ( «(Y‏ 


الذين اصابهم مضب الالهة vw‏ 


اذن » فها هى حالة من المس والاستحواذ ء وهنا à‏ تجد 
ol‏ الشبح المستحوذ لم يستقر مباشرة بداخل الشخص E‏ 
ولكنه des‏ بداخله بواسطة «لقاحه» الذى أدخله فيه « وهذا 
PETER‏ 
اذا لم يقم الیت الخطر بسحب لقاحه من هذا الشخص « فلن 
يحتسب مطلقا مع الأموات ( الكلمة الستعنلة هى «آخ» ) ۰ 
Us)‏ لرآى عالم المصريات جاردنی . تنطبق المعيسارة 
بالأحرى على الموتى الرفيعى المقام (FY)‏ ۰ 


ed n.a aga a‏ ساق عديدة RS e‏ ين اذل ده 
السمین «بالعفاریت» فى Shall pas‏ وبين «الاخو»(۰)۲۸ 
فهم مثلهم قادرون على الاستحواذ على الانسان "x‏ احدی 
الحكايات التى يقصها بوزتير . نجد « الشيخ » المحلى يتصل. 
بالعفر یت gäll‏ یصیح يعد ذلك طبيعيا ٠‏ ولا شك أن هذه 
الوسيلة تذكرنا بقصة بنتریس ٠ (YA)‏ 


فمن کانوا موّلاء الوتی الخطرون T‏ 


بازالت هناك صعوية شديدة حتی OU!‏ فى snae‏ 
نوعيتهم * فمن المؤكد آنه كان هناك نوع من الارتیاب فیمن 
کانرا يعرفون « باشباه ست » . صولاء الذين يتسدون 
پسمات جسدية مميزة ( شع أحمي 6 أو ريما أش.تر 
فائق (۶۰) ) و اسلوب حياة غير دارج ( لا يتزوجون ) او 
بيعض العيوب ( السك ) ۰۰ كاذوا يعتبرون أشخاصا 
مامشیبن ۰ كما آن آحلامهم قفسر پشکل مختلف عن اامتاه ٠‏ 
وكانت « المرآة الحمراء » ( أى ذات الشعی الأحمر ) تخصص 
من أجلها pue‏ حماية خاصة , من المؤكد من أجل حماية 


YA‏ السجر والسحرة عند اللراعنة 


طفلها من ست ٠‏ والبعض منهم کانوا بعد موتهم یتر کون 
کطعام سائغ تنهشه الطيور الجارحة » مثلهم مثل من يحكم 
عليهم بألا يدفنوا داخل مقيرة ٠‏ والیعض الآخر d$.‏ 
يقتلون باسلوب عنيف أو يغرقون فى المياه ٠‏ ويمكن أن 
يعتبروا كأشخاص خطرين آیضا ٠‏ 


ومع ذلك , فلا يبدو أن أتباع « ست » قد عوملوا 
معاملة سيئة بصفة خاصة ابان العصور القذينة ۰ فى تلك 
العصور كان ست مايوال الها » خطرا Le‏ ورسولا للموت ؛ 
ولكنه كان أيضا رب العديد من المدن الکبری» وسيدا رئيسيا 
فى التدرجات الوظيفية والمشاعد للشمس فى صراعها ضد 
٠ dun‏ ومع ذلك ۰ فمن الصنعب التأكيد آن المصريين لم 
يكونوا يشعرون بمشاعر الكراهية نحو الأشخاص القليلين 
ذوی الشعر الأخمر ؛ خيث ان اللون Vu»‏ كان یعتبر عن 
جدارة لونا مشئوما (۶۱) ٠‏ ان « شيطنة ست » هی آمر 
xu‏ نسبیا » ولقد أصبحت فعلية خلال عصم الانتقال 
الثالث والعصی التاخر , Gum‏ كان الأفراد ذوو الشعر 
الأحمر یقتلون « آمام مقبرة آوزیریس » ٠ (EY)‏ 


ولقد أطلق على هؤلاء الوتی الخطرین اسم 
بيا أويثناتوس فى العصر الاغريقى ٠‏ وفى المعتقدات 
المصرية القديمة » كان الانسان الذى يموت مقتولا يصبح 
« عفريتا » وتسكن روحه المكان الذى قتل فيه » وريما يكون 
هؤلاء الموتى الخطرون أيضا مجزد أموات قد دفنوا فى 
مقابرهم بشكل طبيعى معتاد ؛ حيث توجد فى التصوص 
تهديدات بهدم مقبرة الشبح » وقد يتعلق الامر كذلك 
بآشخاص ‏ ملعونين » : ولكن , وفقا لا تبینه , رسائل d!‏ 


الذين اصابهم غضب الآلهة 4 


الرتی « c (EY)‏ فان كل من قاموا . وهم على قيد الحياة » 
بالاساءة للمريض آثناء علاجه یعتبرون خطرين ۰ فاطوت 
ليس سوى XU‏ مسافة بينهم وبين الأحياء ۰ فالضرورة 
تستلزم اذن التؤقى من خطى هؤلاء الموتى * 


هام ست يدور یتسم بالغموض « ذهو فى آن 
واحد حارس للمركب الشض‌ممی" وق اتل 
اوزیریس » وانتهى به الأمر باعتبساره 
شیطانا فى maali‏ المتآخر * 


ان النصوص السحرية والطبية متخمة بالصيغ الخاصة 
بحماية الأحياء » سواء كانوا بالنين أو آطفالا . وهی صيغ 
تقترن آحياتا بصنم om‏ التمائم أو الدهانات ٠‏ وكانت 
بیض الامراض التی لم يكن یوجد لها تفسير تعزى الى هوّلاء 
الوتی الخطرین ۰ 


واحیانا تحدد الصيغ الرغبة فى عدم رجوع الموتى 
الخطرين ال العالم الدنيوى ۰ ومن أجل تحقيق هذا الفرض 
كان يتم دفن أشكال سحرية ف, آطراف الصانات ٠‏ 


w‏ السحر والسحرة علد الاراعئة 

وپالرغم من ذلكء فان الجبانات كانت تعتبر «مسکوناه 
فى بعض أيام العام » وکان من الحتمل أن يقابل الرء وهر 
فى طريقه واحدا من هؤلاء الأشباح + وفی اللیسل à‏ وهر 
وقت یتسم بالخطورة بوجه خاص » كانت تتلى بعض bal‏ 
القترنة ببعض الشعائی التی تمنع الوتی من التردد عسل 
البیوت ۰ وكانت مساند الر اس قوق الأسرة تفطی بر‌سوبا 
وصیغ واقية تهدف الى ابعاد الاشباح المزعجة ٠‏ وكانك 
الأيواب والنوافد تدهن بدهان معين من أجل منع الأروام 
الشريرة من الدخول » ولا شك أن أبواب المنازل كانت das‏ 
باللون الأحس يغرض ابعاد الغلوقات الضارة والشرّم ٠‏ 


ولكن » هؤلاء الموتى » الذين يستحيل اقتناصهم "m‏ 
يتجلون أثناء الليل فى هيئة « رياح معاكسة » مثلما هسر 
الحال فى مصی الحديثة ۰ dus‏ يتجلى الأشخاص الذين ماتوا 
مقتولين آحیانا فى Vua‏ عاصنة هوائية بجوار مجرى مائى 
آو بثر حتى يصاب الایسان الحى الوجود فى هذا المكان 
بالدوار » فيقع فى الماء ويموت غريقا ٠‏ وبما أنه يستحيل 
الامساك بهم » فهم يستطيعون اختراق GS‏ فتحات الجسم ۰ 
وكان الساحر يستطيع طردهم بواسطة الافرازات 
الجسدية ٠ )٤٤(‏ 


واذا تم المس بميت خطر » فانه يحتل مكانا مهما ضمئ 
أنواع المس ٠‏ وبعض التصوص الطبية ذات الأهمية الخاصة 


الذين أصايهم غضب الألهة YAN‏ 


تذکر أنواعا عديدة من المس 'يعضها بدون شك تلك التى 
تتعلق بآموات خطرین ۰ 


ui‏ بردية برلین الطبية » )£6( يشار الى دهان 
با يعمل على شناء « انسان يسيطر عليه شبح أحد 
الأموات » )£3( أو (£V)‏ « دهان من أجل ايعاد اله » أو شبح 
لرجل ميت أو اسراة ميتة » (EA)‏ ˆ 


وفى بردية هيرست الطبية نطالع هذه الصيفة 
z Pa ee p‏ 


« صينة الزيت محت من أجل علاج کل شىء ٠‏ ثناء 
عليك « انت پا عين حورس « يار ننوت القائمة فوق الاله 
حج حتب » قد أضفى علیها رع تألقه (خمو) آمام التاسوع ٠‏ 
Goles‏ خرجت ایزیس فقد هتف لها آمام جب ٠‏ فلننقذه بن 
شبح آحد الأموات » أو احدی المتوفيات * 


أننتى آنا تحوت . طبیب عين حورس  will‏ حارب (من 
أجل ) آبیه آوزیریس بحضور نیت ربة الحياة » وتابعاتها- 


(07) « الآن » قد أنقذناه‎ ax. 


وفى هذا المجال یستمان Li‏ پالتبغر كما جاء پيردية 
برلين الطبية )2( 3 


« تبخين من أجل ايعاد ميت ماء أو ميتة ما » ۰۰ و تسرد 
الصيغة (۵۲) ۰ ونلاحظ أنه فى الحالة الأولى » كان الأمر 
Glen‏ آيضا پعلرد احد الأرباب » والعديد من الوصفات قد 
أعدت من أجل طرد الحكاو c‏ وه, عيارة تترجم غالبا بمعنى 


YAY‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


ail »‏ » )۲( الکامن « پداخل الأحشاء (0i)‏ ولنلتنت 
بصفة خاصة الى تلك الوصفة ببردية ايبرس )00( التی تبین 
UJ‏ كيفية « طرد أحد الأموات من أحشاء des‏ ما » )03( - 


تماق نكي السيفة السب يسك Rae‏ من ین 
منع اقتراب أحد الأموات من شخص ما (0Y)‏ ۰ وفكرة 
» المس » هذه من جاتب كيان مؤذ توجد ضمن الكثير من 
النصوص السحرية - 

ولك الآموات ليسوا وحدهم هم Qui‏ ۰ فهناك 
Lui‏ » ضمن العديد غيرهم . الأرباب c‏ ويجب الممل على 
الحماية من تآثيرهم الضار . فیعض الآر باب والربات قد 
ذكروا غالبا ضمن قوائم الخظرين بالصيغ السحرية ٠‏ 


ففی احدى 'الصيغ من أجل القضاء على ألم ما . أو 
التهاب ما (أوخدو) )64( « تطالع ما يلى فى آش تهديد موجه 
أضد الآلهة : 


« ۰۰ ثم el‏ بقدمی بوزيريس ..وسأحطم مندس ! 
سأسافر الى السماء وأرى ماذا يفعل هناك ٠‏ ولن أقدم أى 
قر بان لآبيدوس . حتى يطرد تأثر اله با » وتأثير ربة ما, 
su,‏ آلم ذک › وتأثير ui‏ أنثى » وتأثب ميت L‏ وتأثير 
امرأة ميتة » الخ وتأثب كل شىء سيىء فى جسمى هذاء 
فى لحمی هذا » قی اعضائی هذه » )04( ۰ 

ولا شك أن أكثر ما كان يخشى منه هى التأثيرات الضارة 
من جاتب آلهة خطرين مثل ست S|‏ سخمث : ولكق فى حقيقة 
الأمر أن أى اله من الآلهة يمكن أن يكون مصدرا لمس ما قد 
يجر الموت فى اعقابه ٠‏ 


مسند لراس النائم « وقد زين براس بس وهو یخرج لسانه لابعاد المؤثرات الضارة ۰ 
وکانت جمجمة الیت Jagi‏ ایضا الى الشمس الشرتة » اما قوس السند فهو یعتبر جيل 
۰ ۱ ة ۰ 


vat‏ السهر والسحرة عند الفراعتة 


وهکذا « فقد وصلت الى آیدینا طقوس سحرية عملية 
تشرم لنا الأعراض الرخبعلة بالس الغاص بكل اله وطريقة 
العلاج منه »> وسوف أقتطف بنها ما يفيدنا هنا : . 


, عن الانسان الذی يرزح تحت وطآة موت تحوت‎ Li» 
والذی ( يصر ) على آسنانه » ويلوك لسانه » وتنتصب رقبته‎ 
بين وقت وآخر »فى حين أن أنفاسه يفوح متها سم الثعبان‎ 
والعرق ينساب فوق أعضائه . فعليك أن تصنع من أجله شكلا‎ 
. لتحوت من الخشب ء وشكلا لتحوت من اجل التطهر‎ 
ويعلق التحسوت الصنوع من الخشب فى عنقه , فى حين‎ 
وآما بالتسبة‎ ٠ يمتنع تماما عن تناول اية أسماك‎ 
تحت موت ( أوزيريس ويبدو فى حالة‎ ) gj لانسان‎ 
ققدان الوعى تماما وكأنه ميت » ولكنه يضرب بساقيه‎ 
تبقى رأسه بدون حراك » ووجهه مسود‎ de ويديه . فى‎ 
اللون » وفمه معوجا » ورائحة أنفاسه مثل رائحة البخور‎ 
الجاف » وعيناه مقفلتين » ويعد آن يهدآ يستغرق فى نوم‎ 
› عميق لفترة طويلة  اصنع من أجله شكلا لأوزيريس‎ 
وللقمر الجديد » وللكلب النائم » ولواجهة التاج آتف ولن‎ 
هو بدون رآس « وكافة الكتايات التی تعمل على ابعاد‎ 
8 (v) » الموت‎ 


فها نحن هنا آمام بعض الاضطرايات الجسمانية 
والعقلية التى قد تجر الموت فى أعقابها « والهدف من هذا 
النم هو أن يقدم للمعالج بعض العناصر التى تسمح له 
پتشخیص الرضل * وتعتبر هذه الأعراض سمات للموت الذی 
پسربه آحد الأربات ؛ مما يوجب تهدئتهم باقامة الشعائر 
العملية الناسة + 


الذين اصابهم غضب اللهة vae‏ 


ویقال آيضا ان شخصا ما قد وقع فى قبضة آحد الآلهة» 
ولا يعدو ذلك أن یکون سوی نوع من الس )0( “ˆ 


وفی تعالیم آمتمؤبى » ينصح بعدم الاستهزاء برجل 
واقع فى قبضة الاله c‏ و آلا يثور آحد فى وجهه (AY)‏ ۰ فقد 
ذکرت all‏ ضمن حالات آخری لأشخاص cles‏ باعاقات 
جسمانية ( الأعمى » والقزم » والاعرج ) e‏ ولقد وضلعر 
معهم فى درجة واحدة ٠‏ 3 


وفى ابتهال لأحد عمال دير المدينة لالهة الجبل » نجد 
هذا العامل يصرح وهو يتحدث عن الالهة : 


« كنت فى قبضتها تهارا ومساء » ٠ (Wr)‏ 


ولكن لسوء الحظ » LU‏ لا نعرف ماذا كان قد قيل 
هذا العامل ! 


شورة الآلهة )16( 


فى العدید من التصوص تستعمل العبارة « ياو » » 
وهى بمعناها الدقيق تعنى « تجلى » 2 ووفقا لاختلاف 
الشمون ؛ فهى قد تعنى « ثورة » أو « قوة » خطرة خاصة 
بملك آو JL‏ ما * 

وفی النصوص الستمدة من طائفة الحرفیین يدير 
الدينة ( تقایل غالبا عبارة » وظهر أحد تجلیات « باو » 
الاله » + ويصفة عامة » كانت تستعمل فى مضمون محدد 
تماما » فتد يرتكب as]‏ آفراد هذه الطائفة خطأ ما فیجد 


TAY‏ السحر والسحرة عند الاراعنه 


تفسه پذلك من الناحية الاچتماعية قد نبذ خارج الطائفة ٠‏ 
ويعد ذلك » وپالتسبة لهذا الانتهاك يحدث أحد تجلیات 
الاله + وتبدو بمثاية عقوبة حکمت بها الالهة » ویمکن أن 
تتمثل فى هيئة عقاب ملموس e‏ حيث یشم الانسان بضيق 
وعدم ارتیاح شدید يتمثل فى شعور بالذنب » وأحلام 
مزعجة e‏ وربما آيضا عمى موقت ٠‏ ومثل هذا التدخل الالهی 
يتطلب الاعتراف الظنى بالخطاً من جانب هذا الانسان الذى 
تتحسن حالته بعد ذلك » ويعود الى ما كان عليه من قبل عضوا 
كامل الحقوق فى نظام طائفته + 


ومثال على ذلك هذا النص الذى جاء باهدی لوحات 
المتحف الب ريطانى (V0)‏ والتى كانت لشخص يدعى نفر آبو» 
وهو عضو بطائفة دين المدينة : 


« اننى أقسمت يمينا كاذبا للاله بتاح » رب الحقيقة à‏ 
فجعلنى أرى الظلام فى النهار ( أصيحت أعمى ) ۰ وسوف 
أحكى عن تجليه (ياو) لمن يجهله (و) لمن يعرقه » للفقراء (و) 
للعظمام ٠*٠١‏ » * 


ان النطق بتسم كاذب باسم الفرعون كان یعتبر Ds‏ 
فادحا ۰ وحينئذ يقال ان ( الباو ) یکون ء آقسی من الموت * 

وترجع جميع هذه التصوص الى عصر الرعامسة « ولكن 
هذا الوضوع نقسه قد عاد ثانية على بعض الشقفات التى 
ترجع الى الآسرة الثامنة عشرة (UV)‏ : 

« آمون رع » الشدید الثورة (باو) رب البؤساء » لقد 
عملت على ol‏ آری التهار کمثل اللیل » ولقد أضأت بصيرتى 


الذين اصابهم غضب الآلهة AV‏ 


بعد رجوعك الى الرآفة پی * آمون رع + e‏ العیود es.‏ 
الرحيد الذى یرجم عن غضابه بأو » ٠»‏ 


فمن خلال هذا النص « نجد آحد المكفوفين وهو يرجع 
شفاءه الى آمون الذى رجع عن غضبه ( باو ) ٠‏ والمرض 
الفعلی كان ینظر اليه باعتباره عقابا الهيا ٠ (AY)‏ 


وقد يتراءى الباو فى صور عديدة ٠‏ ومع ذلك « 
فبالامکان التخلص من هذا الاضطراب ۰ فقد كان الاله 
یرجم » أحيانا عن غضبه ( باو ) ٠‏ 


ويبدو أن عبارة « ax)‏ ظهر تجلى الاله » من الممكن أن 
تطبق Lai‏ على النك وهو يقتل أعداءه (M)‏ ۰ 


إن باو رمسيس QU‏ ضد الیثیین قد سبقته Cl gna‏ 
من الکوارث دالصائب الطبيعية وحروب مع البلاد الجاورة » 
فى هذه الحال » فان الم یتعلق « بلعنة ما » . ویحتمل أن 
رمسيس الثانى قد استنفی آحد الآرباب (ست) ضد أعدائه * 
وفی نصوص آخری بدیر الدينة » یتراءی الخرف من باو 
الهی à‏ وهناك مراسم تالية ترجع الى الأسرة الصادية 
والىشرین والأسرة الثانية والعشرین تعمل على الحماية من 
هذا الغوف (M)‏ ۰ 


وهناك نص يبين بوضوح حالة الشسخص الذی يرزح 
تحت جيروت باو أحد الآلهة + وهو نص « الضطرب € 
Lie)‏ : الساخن ( Gilis‏ يعبى عن عقاب لكاتب ماء اق 
يجب آن يتوخى الصمت 6 ويكون متحتفلا وخاضها لمن هم 


أرفع منه مئزلة : 


AA‏ السحر والسحرة عند الارا علة 


« ثناء عليك ! عندما تتفتح اللوتس وتمسك الطيور 
من آجنحتها » سيتوجه الجيش الى الوطن à‏ والأسرى سوف 
يوسمون پالعنید المحم * والقطرب eti]‏ © ماعن | 
يرزح تحت تجلى باو آمون ۰ ان البشر یمقتونه , والشمس 
لا تشرق فى حضوره » والفیضان لا یجری من آجله ۰ انه 
مثل فار فاجاه الفیضان فلم يجد مکانا یختبیء فيه » انه 
مثشل طاشن امسکه, انسان ما من جناحیه فلا یستطیع 
الطيران » (۷۰) + 


ومثل هذا الفرد يجد نقسه عاجزا عن ای تصرف : انه 
« فى اطار تجلى » الاله ۰ 


ویقال ان الزعيم اللیبی موروی قد وجد نفسه ذات 
يوم فى حالة مشابهة » فقد تخلى عنه شعبه وهزأ به . «و آصبح 
فى الاو esas! éd‏ الهنة منت gay à‏ ملك sun‏ 
اسمه ۰۰۰ (۷۱) + 


NT‏ پتراءی هنا ايماء ال احدی شماش السحر ؟ 


وهناك وصف آخر لرجل s‏ بداخل تجلى » آحد الآلهة »> 
وهو عن عامل حرفی iua uas‏ كان يقوم بتلاوة بعض 
الدعرات « من أجل الرسام تخت آمون صادق الضوت:» وهو 
طريح الفراش لمرضه » فى حالة احتضار » ( بداخل ) التجلى 
( باو ) من جاتب آمون بسبب بقرته » (YY)‏ ۰ 


ولا شك آن هذا النوع من تجليات النضب الالهى تتشايه 
مع أوضاف ذکرت من قبل لأشخاص فى نطاق الموت الذی 
يسببه الاله ٠‏ والعديد من النصوص الأخرى تعطى هذا 


الذين اصابهم غضب الالهة YAN‏ 


٠ » سحریا « بالفسطربپ‎ PUS وقد اسسکت من جناحيها‎ jan 
العنی ۰ كما آن اهانة الاله یستتبعها آحیانا التجبی الالهی‎ 
فالاهانة لها كفاءة سحرية قد تجر‎ ۰ (VF) پداخل الشخص‎ 
فى آعقابها استتباعات خطيرة للشخص المهين » وهذا یر تبط‎ 
بآهمية ومکانة هذا الشخص الوجهة له الاهانة‎ JUI بطبيعة‎ 

Sids‏ آیضا هذا النص الدون فوق احدی اللوحات 
الذى یتحدث عن تحدید أبعاد آحد الحقول : 

و ۰۰۰ آن من يحركها من مکانها ‏ سوفن يحل عليه de‏ 
باو نيت دائما وأيد الدهر (Y£)‏ & 

وهناك شىء ممائل يتراءى من خلال سؤال موجه الى 
وح, الاله ٠ (Vo)‏ 


LE‏ السعر والسحرة عند الفراعنة 


جملة القول « ان هذه التصوص وغيرها الکثر تجملنا 
تعتقد آن بعض العبارات مثل «تجل الاله» » يمكن أن تر dus‏ 
بالتعازيم التى تشرح حال الأفراد الذين يقعون « تحت » 
تأثير الموت الذى يسيبه اله ما ٠‏ 

وقی أحد تصوص « استا » من العصی المتأخر (VV)‏ نجد 
أن الأشخاص الرازحين « تحت » الياو متيوذون من حضور 
احتفال كبين JU‏ خنوم ٠‏ 

ولكن كيف يمكن التوقى من هذه المؤثرات الضارة ؟ 

لحسن الحظ أن مجموعة من البرديات الديموطيقية 
التى ترجع الى العصصر البطلمى تقرح لنا ذلك + 

فنعرف أن الاشخاص oux‏ بذاك قد كرسوا T‏ 

لاحدی الالهات € لیسوا هم فقط « ولکن آیضا خدموم ۰ 
و آولادهم وآحفادهم ۰ وتعهدوا bb‏ یسددوا راتبا شهریا 
للكهنة و NI‏ يغادروا حرم العید T‏ مقابل ذلك » سوق 
یجدون الحماية من القوی فوق الطبيعية التی تهدد وجودهم . 
سواء كانت مجسدة فى الچان آو فى کائنات خطيرة (YY)‏ ۰ 

ومثلما رأيناء نجد أن منهوم الباو یقع فى ثلاثة 
مجالات مختلفة : المجال الالهى » والمجال الخاص باللك « 
والجال الخاص 2B‏ 5 العادی» وهذه المجالات الثلاثة تتداخل 
تداخلا و ئیقا فى نطاق المضمون المصرى » ولكن يمكن الثميين 
پینها ۰ 

ویعتیر الاله هو السیب الباشر للتجل » آما وضع اللك 
"rM MT‏ 
یتحمل » و آحیانا یستثر » وفی نفس الوقت یمکنه تهدئة 
النضب الالهى * 


الذين اصایهم غضب الآلهة XS‏ 


وهناك اتصال ما بين هذه الجالات الثلاثة المختلفة ٠‏ 
اان آی Ja‏ یعتبر بمثابة انتهاك يمكن أن يستثير الباو 
الالهى , وكذلك فان العدو السیاسی عند مجابهته ل ibl‏ 
الحاكمة الملكية فأنه يضع نفئسه فى موضع المنتهك الذی 
Guru‏ استتباعات التجلى . اضافة slad‏ الفرعون الباشر - 

وسوف يكون من الخطاً للغاية محاولة التمييز فى اطار 
»سر القديمة بين الجال السیاسی والجال الدینی ۰ 

ان العدو السیاسی هو آیضا العدو الدینی ؛ نظرا لار تکاز 
الموسسة الملكية على مفهوم سحری — دینی سای » فالأمر 
,تسالب هنا الحفاظ على الدولة فى اطار نظام قائم ضد القوى 
الدمرة التى تحيط به ٠‏ والفرد عندما يقترف انتهاكا دينيا 
فانه يعمل يذلك على خلق سيب للقلقلة يمائل السدو 
السیاسی € ففى کلتا الحالتين تبدو ميكانيكية الدنا خن 
متشابهة ء وهنا يظهر « تجلى » الاله ٠‏ والفرض منه ليس 
التسبب فى اضدطراب الانسان وتعذيبه تحت قيضة الباو » 
ولكن النرض أن یفهم آنه اذا كان يريد أن يتوقف همذا 
الاضطراب الذى آوجده الباو » فعليه أن یصحح يتقسه 
الانتهاك cadi‏ ارتكبه + ان وظيفة الباو هى أن يعمل يشكل 
ما على أن تعود الأشياء المضطربة الى حالتها الطبيعية ء وآن 
E‏ النظام ٠‏ ولا شك « أن كل ذلك يخفى فى alab‏ 
مضمونا یتملق بالاعت * ولکن cell‏ تحتل مجالا خاصا 
للغاية ٠‏ 


واف نحینا چانبا المجال السياسى » فان العلاقة بين الفرد 
والآلهة تجىء فى المقدمة » فالكيان الاجتماعى ليس وی 
الشمرن الذى تتواجد بداخله هذه الملاقة ٠‏ ومن هذا 


var‏ السحر والسحرة عثد الفراعنه 


خنوم ذو راس quil‏ « عرف عنه انه هو 

الذی قام « يتشكيل » الانسان dh‏ جهاز 
النخراتی بالاستعانة بالطین والطمی الذى 
يقذف يه ذیضان الیل ۰ 


التطلق » يمكن أن يقال ان آغلبية هذه الأدلة تدمج فى نطاق 
ها يسمى بحركة « الورع الشخصی » التى نمت وتطورت 
أثناء الدولة الحديثة ٠‏ 

ولتوضيح هذه الفکرة Lies E‏ الاشارة d!‏ نص سح ی 
يبين أنه يعد الابتهال الى الآلهة c‏ يوجه اليهم استعطاف من 
أجل انقاذ المريض « من العطش > والجوع « (Gola‏ 
ومن الباو من جانب لى اله و آی الهة € (VA)‏ 0 

ولا شك أن هذه الصينة هی بداية التعببر عن الرغبة 
فى الحماية من الباو الالهی » كما عبر عتها بعد ذلك فى 
مراسیم الوحی بالأسرتين الواحدة والعشرین والثانية 


wx, ja 
ژالعشرین‎ 


الفصل السابع 
الموت» والموتى 
النصوص الجنازية والسحر 


EEE N ETE اام‎ PT PNE اقم‎ 
ž والازدواج‎ 


قالفهرم الأول » الذی وصق » پوحدانية الوجود » . 
يرى الوت باعتياره حالة ضرورية من آجل الوصول الى الحياة 
الآبدية * ومثلما يوجن ايقاع فى الطبيعة والفصول » 
فذلك الانسان يجب أن يموت من أجل الوصول الى العالم 
لآخر * والدورة الشمسية وقیضان النيل وتناقصه 
تؤكد كلها فكرة الموت هذه c‏ ولقد استطاع البعض أن يروا 
لضمون الخاص بالموت يمثاية « عقيدة ترتکز على فکر 
دینی»(۰)۲ ان هذا الضمون يتعارض مع الضمون الاخس 
لذى يرى أن الموت هو الفناء الكلى للفرد + وبذاء نجد 
لكتابات الجنازية تتوجه بكلامها للمارة فى عبارات واضحة 
لمعن , تماما : 


un‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
« آنتم يا من تحبون الحياة و تکر هون الوت » ٠‏ 
وهذان النهومان (Y)‏ یتواجدان من خلال Aena S]‏ 
القصوی التی توجه للجنازات ٠‏ فهنه العناية الفائقة الث 
du‏ لعملية اعداد الجسد ولکل ما يحيط به فى التبرة ؛ 
آلا dus‏ فى حد ذاتها على الخوف الذی يشر به الصم یر 
من حدوث موت « OÙ‏ » » اذا سمح التعبير بذلك ؟ 


ان وجود النائحات هنا هو من أجل ان يبين أن التوفی قد دفن وفقا لراسم الدان 
يبد وفقا لراسم الدان 
المعتمدة على السحر والتى فکفل له « حياة اخری » ( مقبرة رع موس ) ٠‏ 


الموت à‏ والونی ۰ النصوص الجنازية والسحر 0 
وهناك JS‏ من الأدلة النصية التی تتراءی من خلالها 
الحياة بعد الوت فى شکل e‏ )£( ۰ 
ولك . ما اندور الذی يحتله السحر فى المفاهيم 
الخاصة بالوت لدی الصریین ؟ 


وکیف كان يبدو ذلك ؟ 


كان الهدف الأساسى للنصوص السحرية هو المعالجة 
والوقاية » فهى تتضمن وصفات ضد لدغات أو قرصات 
الحشرات والحيوانات السامة » وضد الردة الوذية المصاحبة 
اسخمت » وضد الأشياح » الخ » Luis‏ وصفات من أجل 
الحماية من الموت * 


وهناك شقفة سحرية عليها كتايات تصرح يأن : 


DUIS «‏ حورس تيعد الوت وتدعم حياة will‏ يشعر 
يخصة واحسناق فى ai‏ ان عبارات حورس :تعمل هتل 
تجديد الحياة واطالة.ستوات عمر من يبتهل اليه + ان SUIS‏ 
حورس تدحر النار يعيدا » وعباراته البليغة تقى من خطر 
أى مرض ojaa‏ السم * ان كلمات حورس تعمل على انقاذ 


الائسان الذی یتر بص الوت يه € )2( a‏ 


ولا ریب آن حورس ps‏ هنا aS s vela usus‏ أن 
الساحر ب كما یتراءی غالبا من خلال التصوص السحرية — 


یتطابق يه ۰ 


۳۹۹ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وفتاك نص آخر ينف لا اناد الوت التى يريد 
الشخص أن يقى نفسه منها : 


« مرسوم ملکی لأوزيريس خنتی آمنتیو » من أجسل 
ابعاد ضرر میت مأء وضرر ميتة ما » وآيضا من أجل ابعاد 
تآثير أحد الار پاپ أو احدى الربات . من أجل حماية 
المريض وحتی لا يداهمه الموت يسيب مرض پر آسه » او 
بسبپ مرض بعنقه » أو يسبب مرض بتخاعه الشوکی › أو 
بميتة يسبيها أحد الأشباح ( آخو ) الذكر » أو بميتة تسیبها 
احدی الأشباح الاناث » آو بميتة پسببها مغيب رع ( غروب 
الشمس ) أو بميتة من أى لحظة من لحظات الوم ٠‏ ومن 
أجل حمايته من الوت يسبب تمساح ما ۰۰ ومن أجل حمایته 
من الوت الذى يسبيه ثعبان ما « أو عقرب ماء ومن SA‏ 
الذى يسبيه أى أسد » ومن الموت الذى يحدث من ضريات 
قرنی el‏ ( ثور ) ۰ ومن الموت بسبب أى جشة ومن الموت 
الذى يسببه القتل بسلاح برونزى » ومن الموت يسيب الدفن» 
ومن الموت الذى يحدثه عدم الدفن . والموت بسبب الوقوع 
من فوق جدار ؛ أو الموت يسبب الغرق » أو الموت 
يسيب كائن من الاشباح » ومن الموت بسبب مرض الكلى › 
أو الرئتین » أو الطحال » أو الكبد » آو يسبب آسنانه › 
أو يسيب بلمومه » أو ذراعيه à‏ وبسيب آى نفثات 
ضارة e‏ ويسيب مرض بصدره € وبسبب مرض القلب e‏ 
و يسيب شجرة جمين » وبسبب الفاكهة « الكاكا » » و یسب 
أى أسد » وبسيب أى عشب à‏ وبسیب ذکر قد تحول الى 
آنثی وبالعکس » و پسبب عضة انسان » و بسیب عضة أى 
آسد » ويسيب آى شقفة » و پسبب قطعة حجر منحوتة e‏ 
وبسبب ابتلاعه لشیء ما » و بسبب آی مرض € ويسيب آی 


الوت à‏ والموتى ۰ النصوص الجنازية والسحر 1۹۲ 


انزلاق » وبسبب عظمة آى طاش » و بسبپ مرض بالطحال» 
وبسيب مرض بالحلق » وبسيب مرض يقدميه € و پسبب 
.رض بیدیه » وبسیب آی ضيربة € وبسبب آی طعنة سكين , 
وبسبب آی حجر » و بسپب سقطة à‏ و پسبپ آی عصاء و بسبب 
اختناقه , وبسبب الجوع » ویسپب العطش » و بسپب 
الر ضاعة الطبيمية » و بسبپ الوضع رأسا على عقب » و بسبب 
الارماق ء و بسبپ الذماب الى ( الکا القرین ) ( تورية لعنی 
« الوت » ) » وكل موت یحدث بسبب البشر أو الأرباب » أو 
انسان ذکر قد غير من شكلهء أو انسانة آنثی غرت من شکلها. 
و کل شیء یتخلل بداخل فلان . ابن فلانة » (A)‏ ۰ 


ویتبع هذا السرد الغریب الشآن لمختلف انماط الموت 
التی يريد الشخص أن يقى نفسه منها » سلسلة طویلة من 
التهديدات ضد الآلهة ان لم يعملوا على حمایته ٠‏ 


وهناك نمط آخ من الدعوات للآلهة فى التراتيل 
والابتهالات فى عصر الرعامسة وفيها يسترجى الآلهة بأن 
ينسحبوا من العالم الآخر c‏ أى يتحولوا من حالة الأموات الى 
حالة الأحياء ٠‏ وقطعا الذمر يتعلق باعادة آحد الأموات الى 
الحياة الدنيا (Y)‏ ۰ 


وقد لاحظ عالم المصريات بوزنير (A)‏ هذا الأمر 
ملاحظة جيدة ٠‏ وهکذا » ففى احدى الشقفات التى ترجع الى 
عصر الرعامسة وتتضمن ابتهالا لآمون » تطالع : 


» هذا الموجود فى العالم الآخر ( الدوات ) يبتهل 
لآمون آنقد نی « )^( $ 


۲۹۸ السحر والسحرة عند الاراعلة 


وفی أحد التصوص التعلقة ياحدى أآميرات الأسر ا 
الواحدة والعشرین > یشار الى اله « ينقذ من يريد ۰ حثی 
لو كان فى العالم pL‏ ) الدوات ) 23 olg‏ اشم 
مكاته » - 


وهذه الضرورة لوجود يديل تعتیر خطرا بالنسبة 
للأحياء » ومتاك آدلة آخری » a$‏ من خلال تر کیب الجسل؛ 
أن الآلهة تعيد الحيأة الى الوتی. ۰ 


oisg‏ الأآدلة ذكرها بوزنر يخسوص آحد آوصاف 


الاله خونسو : 


« ان الصيغة الستعملة للجملة تبدو مختلفة الى حد ما , 
انها تبدو آکثر مجازا ولا تؤكد فكرة البعث ۰ ولها مقدىاتها 
وسوایقها فى الدونة الوسعلی فى قصة سنوهی ‏ وتتواجد 
من خلال یعض £s‏ الأعلام ان عبارة شد آم دوات » ای 
« اخراجه من العالم الآخر » قد استعملت بشكل ما عندما 
استعين بها من آجل خونسو الذی - یحدد ال مصير » آی : 


s (V) « من الوت‎ T » 


لم يكل due rat‏ رهوج فك فى الوفانة من اوت 
ees mom‏ بالاضافة لذلك € وحتی دهم آموات » كانوا 
كرون فى التمكن من الجر ال desi das badj‏ « 
ولم يكن الأحياء يرغبون فى ذلك - 


ويدعو ذلك الى تذكر XR.‏ الساحر مرى رع الموجودة 


ببردیات فاندييه (۱۱) ٠‏ 


اموت , والونی ۰ اللصوص الجذازية والسحر ۹۹ 
الشعائر الجنازية 


بقدر ما كان المصريون يخشون الموت ٠‏ فانهم كانوا 
یخشون الموتى آیضا LS‏ دلت التصوص على ذلك » وهو 
ما تؤكده أيضا الشعائر الجنازية - 


فمن ناحية » يجب أن یسوفر للميت مقبرة جميلة » 
فليس هناك آفدح خطورة من میت يدون مقبرة فانه CUM‏ 
یصبح Uil boi‏ يتردد على الأحياء ٠‏ 


والجدیر SIL‏ أن معظم المقاب المصرية كانت ab‏ 
متواضعة » ولم یولها علماء الآثار الأولون الكثير من 
اهعماماتهم ٠‏ فان مجرد حفرة فى الأرض كانت تكفى ومعها 
پعض qua‏ دوزت الزينة ٠‏ ولكن كانت هناك أقلية قادرة 


على امتلاك مقاپر آکش ثراء ٠‏ 


وفى الدولة القديمة » كانت هذه QUA)‏ تنتظم حول 
الهرم مثلما كانت تشید منازل الحاشية حول القصی اللکی ٠‏ 


وفی ذلك العصر » كان اللك ققط هو الذی یصیح الهاء 
ويداية من الآسرة الخامسة آوضحت « متون الأهرام « 
پاسهاب شدید موضوع بعث اللك من جديد » dus‏ يتحول 
الى اله ویتخذ مکانه فى المركب الشمسی ۰ كما وجدت آیضا 
صيغ عديدة استمدت من LOU‏ السحر الدارج › ويصفة 
خاصة تلك التى تتعلق بالحماية من الثمابين آها عن 
الانسان العادى , فانه كان يآمل Uil»‏ فى شىء من الاستقرار 
الذی يوقره الامداد المنتظم بالغذاء » أى بالقرابين التى 
توضع فوق مائدة القرابين الخاصة بالقبرة » ومن هنا انبثق 


Ye‏ السحر والسحرة عند الاراعنة 


نظام مركب معقد خاص بالأملاك الجنازية یتعلق بقطاع 
اقتصادی مهم ۰ 


وفی الدولة الحديثة « كانت القرابين القدمة من أجل 
الآلهة تتبع دورة متدرجة ۰ قبل أن يلتهمها البشر ٠‏ فهی فى 
بداية الأمر توضع فوق الذبح الخاص بالاله » وعندما یبدی 
جلالته رضاءه عنها ‏ تسکب فوق مذبح الآلهة الثانوية أو 
الممايد التابعة للمعبد الرئيسى » ثم فوق موائد قرابين 
الوتی وتمائیلهم « s (Y)‏ 


ولقد لوحظ فى التصوص الجنازية . بداية من الدولة 
القديمة à‏ أن بعض العلامات كانت تكتب مقسمة الى 
جزأين . واحيانا پلنی جزء منها أو تلفی بأكملها كلها + 
وهذا الآمر Gh‏ يعلامات تعتبر ذات ضرر محتمل بالنسبة 
للملك : حيوانات أو مخلوقات آدمية ۰ 


فعلى سبيل المثال » فى الدولة القديمة ۰ كانت العلامة 
الدالة على الأسد تقطع الى جزأين » وفى « متون الأهرام » , 
كان كل شكل يمثل عائنا آدميا يختمل أن يكون ضارا « 
اما أن یستبدل » آو یشوه › أو پلنی ۰ 


وفی الدولة الوسطی » كانت تقطع العلامة الدالة على 
الثعبان ال جزاین عند الرقبة , أو باختصار يلنى 


eb‏ الخ 
وقد قام عالم المصريات الفرسى لاكو (۱۳) بدراسة 

كل ذلك وآيدى ملاحظة قائلا انه « بالنسية لكل مصرى 
تعتبر كل صورة بمثابة كائن حى ۰ وحقيقة فعالة » لها قوة 


اموت والوتی ۰ النصوص الجنازية والسحر va‏ 
سحرية وفعالية خاصة « وبذا فان کل علامات الكتابة 
الهرو غلينية هی بمثابة صور ۰ ویاعتبارها حروفا ء فان لها 
قيمة صوتية » ولکنها تحتفظ JR‏ وضوح بشکلها المعين 
suxlls‏ » ولذلك فهی تحتفظ بقوتها الصورية » ٠ (VE)‏ 
وکانت الضرورة تتطلب « قتل » أو ges‏ بعض العلامات 
التی تصور کائنات أو أشياء قد تشکل خطورة عندما تکون 
فى قيد الحياة » ولهذا نلاحظ وجود ثمايين وقد قطعت الى 
جزاین أو العلامة الدالة على الانسان ولم يتبق منها سوى 
الر آس والذراعين » وكل ذلك ليس سوى أمثلة - 


9? $ م‎ a € ou 
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مكافحة التاثیر الضار للمخلوقات الحية قى مجال الكتابة : ۰۱ علامات هيروغليفية 
غير مبتورة ۰ ب نفس العلاعات وقد بترت أو غرست يها السکاکین ٠‏ 


المقسابر وتزييتها 
كانت مقبرة بعض 51,5 حاشية الملك فى الدولة 
القديمة تتكون من سرداب تعلوه مصطبة ٠‏ وهنا الاسم 
« قضطبة » الذی اشتق من اللنة العربية قد اكنسبته هذه 


ver‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


القابر يسبب شکلها شبه النحرف والتی تتشابه مع الصاطب 
آلتی توضع آمام البیوت الصرية ٠‏ ` 


والشاهد التی تزین fils‏ الصطبات تتضمنها قائسة 
كاملة تشير الى التوفی ومختلف آوچه التشاط التی یقوم بها 
خدمه * والشاهد الخاصة بالزراعة آو الرقص » كانت ذات 
قوة فريدة وتعتبر مشاهد حية » وکان الخرض متها أن 
xL‏ على توفر حياة مشابهة لتلك التی كان يعيشها 
التوفی فى الجياة الدنیا - ۱ 


الوت ۰ والوثی ۰ التصوص الجنازية والسحر .۳ 


« اذا آردنا أن نؤجه لوما ما الى المصريين » Lilas‏ 
بالاحرى أن نقول انهم کانوا يملأون الحياة بالمتعة والمرح 
ريولوتها قدرا ضئیلا من الفکی والغلسقة ٠‏ وان ما یطلیونه 

ن ینظرون الى متصوراتهم الجنازية أو تسانیلهم فى 
المعايد: ليس الدعوات أو الشفاعة — پل وجية سائنة»(۰)۱۵ 

. قالكثير من الاشکال كانت تتضمن معنی, 
رمزیا » مثل 
لقوى الوّذية Ai‏ ترم lel‏ هذه الحیوانات * 

كما أن الأسمأك والطيور التى يقوم المتوفى بصيدها 
تعد من الآلهة الذين ثاروا ضد الخألق ٠‏ ولقد اختير « حورس 
القديم » من أجل مصارعتهم > فحاولوا الافلات منه 
بالتحول الى اسماك وطيور » ولكن « حورس القديم قضى 
علیهم»(۱۱) ۰ 33 ki‏ تول قصة اخری » ان رع قد قام يا یتلاعهم. 
وفى موقعهم غير الریح هذا ( بطنه ) » سرعان ما تشاجروا 
رتقاتلوا » وهنا قام £2 ببصقهم ء وکان هذا بمتابة مولد 
الطيور والأسماك * 

وهذا يفسر آن الأسماك والطيور يمكن OÙ‏ تكون فى 
أن واحد » مقدسة بالنسية لليعض منها € i33‏ الجزء 
السلبى الذی یتخلص منه الالهة » وفى هذه الحال یصبعون 
أعداء ويمكن عرب يوسي اروس 
كقرابين » ومجموع هذه الممارسات تبدو وسيلة مناسية 
للتضاء على أعداء النظام القائم بدون "T‏ خساش (۱۷) › 
و بدون شك . تم تبریر عملية صید الطیور وصید الآسماك» 
أو على الأقل البعض منهما فقط « وكذلك الآمى يالنسية 
للطیور الهاجرة العی اتبثقت + وفقا للمعتقدات » من اشواء 
الأولى » فهی تتشابه بدلك بالأعداء (VA)‏ ۰ 


* هد de‏ الاسمأك انتى كانت ترمی الى تدمير 


ur‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وضمن هذه الأشكال وعلی مدی جمیع العمصور » يشاهد 
الشکل المثل للنصول الثلاثة المصرية التی تشمل السنة 
بأكملها : الفصل الخاص ببذر الحبوب . ثم الخاص بجنی 
المحاضيل ء ثم آخيرا فصل الفيضان ٠‏ وخلال فصل الفيضان, 
كانت فقام الاحتفالات » ويجرى صيد الطيور والأسماك من 
أجل جمع المؤن واداء الأعمال الختلفة )١9(‏ + 


ويساعد ذكر هذه الدورة من خلال القرة التصويرية 
على ضمان الأيدية لذمیت ٠‏ 


لوحة عن التصول : من أجل آن یضمز, الأبدية ۰ والتجدد الدورى للعام » كان المتوقى 
يستطيع Jis QU‏ وق جدران مقبرته صورة للفصول الثلاثة الصرية ( متبرة مرروكا 
بسقارة ) ٠‏ 


وكانت المشاهد تتجه عامة ناحية اللوحة التى تبدو على 
Au‏ ياب وهمى » آى المكان الذی يستطيع الميت من خلاله 


الوت + والموتى ۰ النصوص الجتازية والسحر vo‏ 
الاتمسال بالأحياء ۰ وآمام هذه اللوحة » وفوق مائدة 
القرابین كانت توضع الواد الغذائية والشرویات لکی ينتفع 
بها التوفی - و آحیانا كانت هذه المأكولات والشروبات ترسم 
فى هيئة آشکال محفورة على تلك الائدة » فان مجرد تمثيل 
الأشياء یضفی علیها واقعا قعليا - 


وبذا كان التوفی يستطيع دائما وآبدا الاستفادة 
بالقر cx‏ ز dS‏ ما مثل فى مقبرته ˆ 


quaj‏ یمثل الشروبات والاکولات التی تتضمنها القرابین اللازمة للحياة 
الاخری للمتوقی - 


وکانت بعض التمائیل الممثلة للمتوفی توضع فى حجرة 
صغيرة iban‏ بالمقصورة ویطلق علیها اسم « السرداپ » * 
وفائدة هذه التمائیل هى أن تكون بمشابة دعامة لروح 
التوفی “ومن فتسة صخيرة یتماتصال‌هذه التمائیل بالقصورة* 


va‏ السحر والسحرة عند الفراعلة 

ولجعل الروح تدب فى التمثال , كانت تمارس QU‏ عملية 
فتح الفم الرمزی ۰ التى نشهد‌ها منذ الأسرة الرابمة . 
وأصبحت آکثر تعقيدا خلال الدولة الحديثة + وكان الأ 
يتعاق ببعض الصيغ من أجل آن تضفى على الميت المثل من 
خلال تمثاله « المقدرة على تناول الطعام » والتحدث " 
وممارسة الحياة + وکانت فائدة التمثال هو آن یکون دعامة 
للقوی الحيوية أو( با ) التوفی ٠‏ 


٠ نفرتاری تلعب لعبة الضامة شد تدرها‎ AU 


الوت » والونی ۰ النصوص الجنازية والسحر vv‏ 
آما الأثرى الفرنسی جان کلود جویون » فهو يرى أن 
النص الشعائرى الذى يرجع الى الدولة الحديثة هو عبارة 
عل انصهار تيارين فى بوتقة واحدة : « التيار السحرى » 
( آو جعل الحياة تدب فى التمثال ) ۰ « والتيار الجنازى.» 
( اضفاء الحياة على OU‏ الميت ) * ويبدو أن الانصهار قد 
تم مبكرا جدا » فالکتب الأصلية التى كرست من أجل التمثال 
قد آدمجت كما هى فى التركيب العام الذى وسع وأثرى يعد 
ذلك (۲۰) ۰ 


وكانت شعيرة «فتح القم» تؤدى فى «قاعات الذهب» « 
آو بمعتی أدق « الاتیلیه » ) الورشة القنية ( ومعامل 
التحنيط للتماثيل والومياوات * ویبدو آن الشعرة من خلال 
ممارستها لا تتعلق بالفم La‏ » فانها تعمل أيضا على 
ايجاد واحيأء القوى الحيوية يكيان الهى آو آدمى وتتضمن 


توابیت المتوفى وزوجته وقد وضعت plal‏ ءتصورة مقيرتهما ۰ فى حين یقوم الكاهن 
بشعيرة « فتح الفم » لهما ۰ وفى نفس الوقت . تقوم ربة الجبل يتلقى الشمس 
الفارية فى احضانها ٠‏ 


Y‏ السحر والسحرة عند الفراعنه 


آکثر من مائة آداء : تلمیع » تبخين » دهان متکرر ( مثلسنا 
یحدث فى الطقوس الالهية ) » ولس الوجه بواسطة مذراة 
من حجر الصوان » و بلطة حادة معقوفة ( أسلوب سحرى 
یتطابق بالدور الغلاق الحیی للتمثال ) ۰ ويتم ذبح ثور ۱ 
وتنصب قائمته الیمنی الأمامية ( مركز القوی الجسدية ( 
نحو التمثال ۰ ويغيب آحد الكهنة فى نوم انتشائی › انه ؛ 
US‏ يعتقد » Jess‏ من أجل استعادة روح الشخص العنی 
وارجامها الى الجسد الرثی ۰۰۰ (۲۱) ۰ 


التحتیط 
فی آواخر الدولة القديمة » بدآت المفاهيم المتعلقة 
يالعالم تتطور تطورا سریما ٠‏ واعتبی عصی الانتقال الأول, 
وقتئل » بمنابة بوتقة فعلية لختلف الثقافات حيث انبثقت 
شتی آنماط الأفکار الحديثة ۰ وضمن هذه الأفکار الحديثة , 
يمكننا الاشارة الى الأهمية التی اولیت لتطوير الشعائر 
الخاصة يأوزيريس ولا سمی « يممارسة الدیمقراطية فى 
العالم الآخر » » فمنذ ذلك الحين آصبح فى مقدور JS‏ ميت 

آن يتحول الى اله والى آوزیریس ٠‏ 
وقبل آن يوضع الجثمان بداخل المقبرة كان يتم 
تحنيطه ٠‏ وكانت هناك درجات مختلقة من التحتيط ٠‏ 
وتقريبا مثلما يعمدث فى أيامنا هذه » كانت الجنازات 
تتفاوت فى تعقيداتها ومراحلها وفقا لاختلاف الميزانيات ٠‏ 


وكان التحنيط يرتكن أساسا على نز ع الأحشاء من داخل 
جسم المتوفى » ثم توضع فى أوان تعرف ياسم « الأوانء 


اموت , والوتی ۰ النصوص الجنازية والسحر ۳۹ 


الکانوبية » ۰ يقفل کل Leu‏ بنطاء Quas‏ کل غطاء أحد 
آبناء حورس الأربعة ۰ ثم بعد ذلك كان الجثمان يترك 
لفترة طويلة الى حد ما ء فى حمام ملىء بالنطرون حتى 


ومن خلال كافة هذه المعالجات العملية » التى تهدف 
الى الحفاظ على جثمان المحوفى »› ريما نتساءل عن فائدة 
الضمادات التى كانت تلف JR‏ عناية حول الأعضاء ٠‏ آلم 
تكن هذه وسيلة من أجل ربط وثاق التوفی € ومنعه من 
التحرك حتی لا یتوجه لتعکر صفو الأحياء و هدو تهم E‏ 


وخلاف ذلك » فان الفهوم الذی یقول ان هناك SUIS‏ 
وآفعالا یتمکن الانسان بواسطتها من أن یسیطر على XS‏ 
قوی الطبيعة وكافة الأشياء الكابضة بالحياء c‏ بداية من 
الحيوانات وحتى الآلهة c‏ هذا المفهوم كان مهيمنا على JS‏ 
ما یفتله المصتريون ٠‏ 'فبداية » كائت الجنائز وشعاش الموتى 
تخضم لسطوة الغرافات » وكذلك كانت الأشكال الغشبية 


وهن یخبزن الخبن من أجله ٠‏ والعبارات المتعلقة بالقرابين 
التى تتلى من أجل أن تستحضر الأطعمة له + ماذا يعنى كل 
ذلك » وكل الممارسات المشايهة , سوى أتها سحن + ان 
البشر مثل الآلهة لا يمكن أن يحلوا مشاكلهم بدون الاستعانة 
پالسحر ٠‏ فالآلهة تحمل تمائم وتعاويذ من أجل حماية 


v‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


آنفسها € وتستعين بتعاوید سحرية لكى یکون للبعض 
متها نفوذ وسطوة على البعض الاخر « ë (YY)‏ 


التصوص الجنازية 


Less LA‏ يغتصن. پالتسرض الجنازية e‏ ققد تطورت هى 
الأخرى * وفى آثر « .تصوص التوابيت » التى ترجع الى 
الدولة الوسطى » جاء « كتاب الموتى » الشهب الذى يرجع الى 
الدولة الحديثة والذى عش على نسخ متنوعة منه حتى آواخر 
الحضارة المصرية ٠‏ آما فى العصی المتأخر » فقد عش على 
نصوص جنازية متنوعة مثل « کتب التنفس » ۰ 


فماذا كانت فائدة « کتاب الوتی Sa‏ 


كانت فائدته الأساسية تترکز فى ثلاث نواح بالنسبة 
للمتوفی : التمکن من cou!‏ فى وضح التهار والاندماج 
بالأحياء » ol»‏ یحصل التوفی على براءته فى محاکم العالم 
الآخر « ol»‏ يكون من السعداء ( الآخ ) لكى يقبل بين 
الطاقم الالهى با مركب الشمسى ٠‏ 


والفكرة المحورية بکتاب الموتى هى المحاكمة التى 
یتضمنها الفصل ۱۳۵ ٠‏ وفيها يبدو الميت هكذا : 


یقوم asl‏ الأرياب وهو غالبا آنوبیس c‏ باقتیاده آمام 


24 oda ge À Em الا ات‎ 0924.5... mmm 


الوت » والوتی ۰ النصوص الجنازية وااسحر ۳۱ 


المئلون للمقاطعات الائنتین والأربعين أو الأقاليم الرمزية 
بمصر ٠‏ وأمام آوزیریس يوجد ميزان ۰ وفى كفة oll‏ 
وضع قلب التوقی » وفی الكفة الثانية وضعت ريشة GAS‏ 
للماعت » آی الحقيقة ۰ ووفقا لنتيجة الیزان» سوف یستقبل 
cul‏ بين السهداء « البرءون » أو puis‏ كنذاء لأحد 
الحیوانات الهجنة المفترسة . الذی يبدو فى آن واحد فى 
شکل تمساح و آسد وفرس النهر » لکی يلتهم جشمانه ٠‏ 


آلیس ذلك » كما يبدو » بمثابة مفهوم رفیم للحياة 
البشرية ولضرؤرة سنوك النهج القویم ؟ ومع ذلك" فلو 
دققنا النظر » فسوف يبدو الأمر خلاف ذلك تماما ٠‏ 


فالنص الذی يقترن بالأشكال لا يتضمنء LS‏ قد يعتقد» 
آی استجواب للمدعى عليه » يسمح بعد ذلك où‏ تكون GS‏ 
الماعت الأكثر ارتفاعا نحو قاضى القضاة ٠‏ پل بالعکس € 
فان النص يتضمن يعض التصريحات التى يعبر الميت بها 
عن أنه لم يقترف مخالفات ضد الأخلاقيات المامة , 
أو القوانين المقدسة » بل وأيضا أية جرائم ۰۰ فعندما 
يكون هناك استجواب ما ء فاته لا یتعلق بحياة اميت كما 
وصفتها تمریحاته » ولكنه يتعلق بمع‌فته لبعض الأسرار » 


جملة القول » اننا نجد هنا هذه المعرفة بالسح التى 
يتميز يها الفکر الصری بجوار الممرقة بالعلم اللدنى 


vw‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


مشهد من محاكمة الوتی ) الفصل ۱۲۵ ( : ویری الاله اتوبیس وهو يراقب عملية 
الوزن ۰ ویبدو القلب هو والاله ماعت فى توازن تام ۰ كما يرى الوحش الكاسر 
والتوفاة Laag‏ بنتظران ما سوف يسجله الاله تحوت ٠‏ 

ان تصریحات الیت تتم من خلال نفس النطاق السحری: 
فهى لا تتحدث الا عن البراءة والنهج القویم à‏ وبذا فهی 
ذات مقعول شاف بفضل تأثر الصينة . وكذلك الأمر بالنسبة 
للر سم » فاذا رسم قلب الیّت والاعت متوازنين تماما » فان 
ذلك يؤدى الى التوازن الرجو دائما بين كل ٠ Lan‏ 

وعلى هذا » فان مفهوم محاكمة الأموات قد حلت مكانه 
ممارسات «.حرية » ووصل s‏ الى هیئته الكاملة ۰ على حد 
z qud‏ 

وخلاف ذلك . فقد كانت فكرة محاكمة الموتى تثر 
الرعب » فهى تؤدى الى نوع من التطابق مع أوزيريس 2 


اموت o‏ والوتی ۰ النصوص الجنازية والسحر vw‏ 


وهو تطابق امتدت رقعته فى وقت ما ويتم التوصل اليه 
ببعض الشمائ السحرية فى وقت الدفن e‏ ومنذ تلك اللحظة 
لا يمثل الیت مطلقا"آمام المحكمة الالهية باعتب‌اره متهما . 
ولکن کانسان قد « تمت تبرئته » آولیا à‏ مثلما « تمت 


تبرئة » آوزیریس فى الاضی ۰ 


وبذا ء فان محاكمة الوتی » وهی اساسا فردية » لم يلغ 
وجودها ولكتها آحيطت بالسحر ٠‏ ویعتبر الفصل (۱۳۵) 
صفحة قيمة لهذا الأدب الخاص بالوتی الذی لا يجب ol‏ 
تنسى أبدا سماته السحرية (۲۳) ۰ 


وهذا التأکید الصحيح الذى يبين آن النصوص الجنازية 
هی نصوص سحرية قد آشار اليه مورنتز فى جزء لاحق, 


پکتابه » وهو يستحق أن نذكره هنا : 


ol»‏ النصوص الجنازية هى تصوص سحرية ۰ ولكن 
من المؤكد آن ذلك لا ينطبق تماما على كاقة العصور (۰)۲۶ 
فهو اتجاه قد (۲۵) تزايد مع الوقت » ٠‏ 


كذلك ء فان بعض النصوص السح neo (RI A‏ 
التماو یذ ضد لدغات الشعابین » والعقارب والتماسیح, الخ, 
قد تخللت منذ عهد متون الأهرام ۰ نطاق الثقافة 
الجنازية (YY)‏ » فنحن نقابل بها بعض EE‏ : مشل 
« حى تی بی تی » (YA)‏ التى تبدو تماما على نمط التعاويذ 
الفامضة الطلسمة ۰ ولكق السمة السحرية Ba‏ الجنازية 
تدعم تماما عندما يستولى على التصوص الخاصة باضفاء 
الغلود على حياة اللك » بعض الأفراد العادیین ٠‏ 


ve‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


رهذا هو تماما الوضع السحری وهذا هو عين ما يحدث, 
كما Lie‏ ء بداية من « نصوص التواپیت » à‏ فبالاضانة ال 
الاستحواذ على بعض الصیغ الخصصة للملك » تضاف آیضا 
عبارات تنم عن انتحال الشارات اللكية (YA)‏ ۰ 


ولا شك أن ما يعظى ه لكتاب الوتی » فعاليته » 
BLY‏ للصلوات ومعرفة أسماء الخلوقات والأشيام 
بالعالم الآخر . هو الاستعمال المنتظم للسحر الذى يتمثل فى 
التطابق بالالهة » آو حتی بالتهدید » فمثلما أؤضح عالم 
المصريات سینقال : « لیس هتاك ما يضمن أن الاله سوف 
یتنازل پالاستجاية للدعاء ۰ ولاذا يكون هناك (کتاب) من 
dei‏ أن یقمل ما كان يمكن أن يتم قبلا فى الحياة الدنیا $ 
ان الذی سوف یضیفه هذا الکتاب» هو قوة السحر + وامکانیة 
الضغط على الخاطب ) ANI‏ ( وارغامه على الرد بالایجاب 
على طلبك « واجياره على الطاعة » )* (Y‏ 8 


ان مجرد امتلاك كتاب للصيغ السحرية هو فقط الذى 
يمكن المتوفى من Las‏ كافة العقبات التى قد تمنعه من أن 
يحيا مرة أخرى c‏ ولكن vx‏ يعمل هو أيضا بداخل نفس 
الكتاب من أجل المساعدة على فعالية الصيغ ٠‏ 


تماثيل الشوابتى 
ان كل ما ales‏ بالموت » سواء كانت المقيرة وزخرقتها 
آو معالجة الجثث أو الشعائر الجنازية c‏ يعبر عن الوجود 
الكل ll‏ *, 
وكذلك الأمى بالنسبة » للأثاث الجنازی » من أجل أن 
يستعمله الشخص التوفی ٠‏ 


الوت » والوتی ۰ النصوص الجنازية والسحر ۳۰ 


ویرتبط ظهور الشوابتی بعاملین اثنين : من ناحية » 
بضرورة أن یتوافر للمتوفی ما يآكله و آن یفلت من الالتزام 
بمشقة الأعمال ذات الفائدة العامة ( الری » والبناء ) »> ومن 
ناحية آخری » بتطور العتقدات الجنازية ٠‏ 


3 Nd K 


الاعمال التی يؤديها التوفی هو وزوجته فى العالم الإخر ۰ 


ویبدو أن الاحتياج للغذاء كان بمثابة اعتقاد دائم منذ 
بداية الدولة القديمة » كما تبیته التقوش البارزة بالقاصیر 
الجنازية 31,850 وكذلك الدور المخدد لختلف ares‏ 
التمائیل (۳۱) ۰ 

ولا شك أن تطور الديانة الخاصة پآوزیریس « خلال 
عصر الانتقال الأول « قد آبرز ضرورة أن یقوم التوفی 
بالعمل فى آرض الجنة من الحقول والجاری المائية » بل 
La‏ پالساهمة فى آعمال السخرة ٠‏ 


ونحن لا نعرف Le‏ اذا كان جمیع المصريين کانوا ملزمين 
e‏ فش ون من gib ys‏ الدولة ام پیش ای 
ue‏ یا عو 1.2 گام alt dur‏ کار e Le‏ 


شوابتی خاص بالدعوة خع بخنت › 


vM‏ السحر والسعرة عند الفراعنة 


وهو فى قيد الحياة أن يدفع آجرا لمن یحلون مکانه فى sl)‏ 
ذلك » ولكن جميع الأموات لابد وأنهم كانوا يشعرون بأنهم 
مهددون الى حد ما بأداء هذا العمل لكى يلجأوا لهذا التحايل 
والخداع (TY)‏ ۰ اذن » فقد كان المتوفى يحاول أن يعقى من 
هذه الأعمال التى تتسم بالعبودية » فهتا ما تعنيه الصيغة 
المكتوبة فوق الشوابتى منذ بواكير الدولة الوسطى ٠‏ 

وفى الوقت نفسه « ظهر التمثال الصغير الذی يبدو على 
شکل lus‏ وذاع صيته تماما ۰ فالتوفی يعنى بذلك آنه 
قد آصبح موّلها » مثل آوزیریس بموته و پعثه ٠‏ 

ولکن آوزیریس يعتبس الها سلبیا لا یبقی فى قيد 
الحياة فى العالم الآخر الا اذا تلقی الأشعة التعشة من الشمس 
الليلية » وقد برزت بوضوح سمة عبودية التماثيل الصغيرة » 
بداية من الأسرة الثامنة عشرة » وبذا فقد مشل الشوابتى 
و پیده بعض الآدوات الزراعية “ فافین خلال عصر الانتقال 
الثالث c‏ اعتبر بمثابة عبد یمکن أن تشتری قوته فى العمل - 


وحتی بداية الاسرة الحادية والعشرین كانت 
هذه التمائیل الصغيرة تسمی هکذا , 
ثم . يعد ذلك اتخذت اسم آوشابتی ٠‏ 


الوت à‏ والونی ۰ النصوص الجنازية والسص vw‏ 


تتكون من عشرة تماثیل » يخصص كل تمثال منها من del‏ 
كل یوم من أيام السنة » ولكل مجموعة رئيسها الشرف “lee‏ 

وهذه هى الصيفة الخاصة بالشوابتى الموجودة فى 
الفصل السادس « من كتاب الموتى » : 

« صيغة من أجل آن يقوم الخادم الجنازى بالأعمال فى 
العالم الا ٠‏ 

« آیها الخادم : 


اذا طلب من الدعو « آونتل » آن يؤدى كافة الأعمال 
ul‏ يجب آن تؤدى فى حالم الوتی فى هيثة سخرة + قبليك 
أن تقوم آنت بهذه المهمة » من أجل زراعة الحقول » ورى 
الضفاف « ونقل الرمال من الشرق الى الغرب و پالعکس * 
وسوف تقول « حاضی » عندما ينادى عليك فى آی وقت 
كان » -(YY)‏ 

واسمها الذى كان أصلا شابتى آو شوابتى قد اشتق 
على ما يبدو من LUS‏ سامية تعنى قطمة من الخشب « أو 
عصا » ولقد فسر أيضا وفقا للاشتقاق من كلمة شعبية 
پاعتباره مأخوذا من اسم خشب السنط الذى یعتی شوب 
باللغة المصرية - 


وفى عصی الانتقال الثالث » فسر هذا الاسم یاعتباره 
مشتقا من الفمل أوشب الذی يعنى « يجيب » ٠‏ اذن » 
فالأوشبتى هو الذی يجيب بدلا من سيده من أجل القيام 
بأعمال السخرة ۰ وعموماء فهذا هو الاسم الدارج غاليا فى 
تسسسة تلك التماشا, ٠‏ 


۳۸ السحر والسحرة عند dei ji‏ 


التعاتئم 


:. .لا.يمكن التحدث عن SU]‏ القایر يدون :التحدث ايشا 
عن التمائم » وهى غالبا تصتع من مواد متباينة e (PE)‏ 
ويكون لدى المتوفى عدد كبير منها ٠‏ 


والتميمة الرئيسية هی تميمة على ش كل جعران » 
توضع تماما فى مكان قلب المتوفى خلال عملية التحنيط ۰ 
وغالبا .با تكون عليها بعض الكتابات مع دعاء من أجل 
آلا یناهش القلب صاحبه التصوفی خلال عمليسة s‏ وؤن 
الروح ¢ ° 


وهذا الدعاء كان يه _كن آیضا أن de‏ آو ینقش فوق 
أحد الجعارين » وهو موضوع الفصل (Y*)‏ (ب) من « كتاب 
الموتئ » بعد الفصل السادس الخاص بالخدم ( أوشابتى ) 
SYI‏ انتشارا « وقد وصل الینا من هذه الجعارين الات 
من النسخ » ووفقا لما جاء بالجزء التمهیدی من کتاب الوتی: 


du‏ فوق جمران ممتنوع من حجر الیشب الأخضر 
المرصع پالالکتروم والحاط sieh‏ من dua te‏ حول 
"seats‏ 


ولقد عش على هذه الصيغة فى هرموبولیس (الأشمونين) 
تحت قدمى جلالة هذا الاله العظيم à‏ فوق قالب من الفضة من 
مصير العليا وقد كتبها الاله نفسه . خلال عص الملك 
متکاور ع ۰ 


الوت « والموتى ۰ النصوص الجنازية والسحر ۳۹ 


——— mn 
رفاهية هى فقط التى‎ TENOR els « الآحيان‎ 
وأحيانا كان الجس‌ان يمثل فى هيئة انحناءات‎ ٠ تحاط باطار‎ 

القلب وشكله ؛ من أجل تدعيم alé‏ . 


وفى « كتب الموتى » التقليدية » یلاحظ أن الصيغة قد 
وضعك فى وسط gal dut‏ خاصة يحفظ القلت + ولكق 
كان من ال وضعها بجوار النصول الخاسنة سحاكية 
المتوفى ووزن القلب » مثلما كانت تبدو دائما بتسخ الدولة 
الحديثة ۰ انه يشير الى عملية الوزن القضائى pui‏ محكمة 
أوزيريس c‏ ويصبح القلب هنا شاهد اتهام أو شاهد نفى 
فى هتاه المحاكمة -iatl del da‏ 


جعران قلب ٠‏ كان لون التمانم یعابر ذا dent‏ کبری فى نطاق السحر الجذازى ٠‏ 


» صيغة من des‏ آلا يناصب قلب المدعو م آو تتل " 
صاحبه العداء فى عالم الأموات : 


v‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


cul‏ يا قلبی الذی ولدتنی به أمى ۰ قلبی فى مختلف 
مراحل عمری لا تشهد ضدی, لا تتاصبنی العداء أمامالمحكمة, 
Y‏ تجعل الیزان يميل ضدی آمام الوزان يما آنك آنت قوای 
الكامتة بداخل + والمنسق الدى جل الحياة تدب فى أوصال , 
اذن » فسوف نصل الى الصي الذی وعدنا به » لا تغتبتى أمام 
الهيئة التی یمثل آمامها البشر » وسوف يتم ذلك على خير من 
آجلتا » وسّوف يتم ذلك على خير من أجل قضاتنا والذی یحسم 
القضایا سوف یکون سعیدا ٠‏ لا تلق ضدی بالأكاذيب « ان 
القرار النهائى یتعلق بك آنت » ٠ (No)‏ 


والتمائم هي غاليا علامات هيروغليفية المدف منها 
LUS‏ يعض الكلمات ذات » الفأل الحسن » ٠‏ فالجعران يرمز 
الى » الحدوث € € والدوام > والصليب ذو القبض أو الحلقة 
يرمن الى المتخ ای «الحياة» » والركيزة 1925 «جد» » وتعتی 
الاستقرار el gall‏ وترمن الى السلسلة الفقرية لأوزیریس. 
وقائمة البردی كانت cl «cl» jas‏ «خضضيرة» «وانتعاش». 
وتعنى أيضا الصولجان واج الذى یستعمل خلال 
الاحتفالات الخاصة بتهدئة الرية الخطرة (۳۹) e‏ أو العين 
أوجات آیضا التى ترمن الى.عين اله الشمس المكحلة » والعين 
اليمنى هى الشمس والعين اليسرى تمثل القمس » ویرجع 
شكل التميمة الى تمثيل البقعة الظاهرة فوق وجنة الصقى , 
وهی ترمن للامتلاء » والخصوبة ٠‏ 


ولا شك آن التميمة تعمل على الحماية « ولكن دورها 
ليس محصورا فى ذلك فقط : انها ترمن الى الذى تمثله ٠‏ 
انها حاوية للقوى التى تعمل على زيادة امكانات المتوفى ۰ 


الوت ۰ والونی ۰ النصوص الجنازية. والسحر m‏ 

ولقد استعملت التمائم (TV)‏ المصنوعة من مختلفه 

المواد» يعد ذلك حتی ظهور العصر السیحی * واستمن وضعها 

فوق جسد المتوفى مستقرا بداية من الدولة الحديثة وحتى 
NIE‏ 


لا ريب أن الأحياء کانوا هم آیضا یحملون التمائم من 
أجل حمايتهم من العين الشريرة « ومن أجل أن یتمتم حاملها 


بالعافية والأمور الطيبة ٠‏ 


وتستعمل التميمة La]‏ ياعتبارها حاوية مزيلة pX‏ 
الذى قد يشعر به اتسان ما * فان بعض الآلام يمكن أن 
توجه نحو qe JUS‏ لایزیس (Y^)‏ ۰ 


ولا شك آن الادة التی تصنم بها التميمة Le gs‏ 
وشکلها لها آهمیتها وفقا لا تمثله ٠‏ 


وغالبا يتطلب الأمر تلاوة بعضن الصيغ فوق التنيمة 
من oi del‏ تكون ذات فعالية » وهی فى هذه الحال تتطابق 
مع الشعيرة العملية بالنصوص السحرية الصاحبة للشعيرة 
الشفوية * 

وأغلب التمائم المعروضة يالمتاحف قد أخذت من بعض 
المومياوات ٠‏ ويسمح U‏ « كتاب الموتى » بمعرقة النصوص 


المطابقة لأية شعيرة شفوية ٠ (YA)‏ 


« وهناك عدد متوال من الفصول » قد جمعت بشکل 
جيد . وخصصت من أجل « تنشيط a‏ فعالية مختلف التمائم 


Dei gi السحر والسحرة عند‎ v 


` اريعة ply‏ من التمائم : دعامة الاستقرار » والععود جد ١‏ والعین اوجات , 
5 والقلب ایب ۰ 


التی سوف توضع حول « عنق » التوفی ) عادة » يعثر + 
منسقة على شكل عقد فوق صدر الومیاء ) من أجل حمايته من 
مختلف المخاطر ۰ ومن الفروض آنها تصتع من مواد محددة 
تماما » مثل cad)‏ , والعقیق ؛ والخزف ٠‏ فدعامة الاتکاز 
( جد ) تصنع من الذهب . وعقدة ایزیس من العقیق , 
والصقی والعقد من الذهب » والبردى من مادة الأماتيست ٠‏ 
وغالبا ما تكون الادة التى صنعت منها التمائم متوافقة ممع 
هدفها الحدد ۰۰ ولكن فى معظم الأحيان آیضا كان يحل 
مکانها تمائم مقلدة من الزجاج والخزف بنفس اللون » ای 
بمواد مختلفة تماما » )4٠(‏ ۰ 


وهناك على سبیل الثال » «صيفة خاصة بدعامة الار تکاز 
من الذهب » فى Jill‏ رقم ۵ «١‏ يكتاب الوتی » ٠‏ وهی 
Luxe qu‏ توضع التمائم فوق التوفی : 


الوت , والونی ۰ اللسوص الجنازية والسحر tr‏ 
» صینه دعامة الار JUS‏ من P » ca JJI‏ 


cé‏ یا آوزیریس + وقت AU ele‏ وشعت. بعش 
المياه عند ر سك و احضبرت لك الدعامة UL Cro x0‏ 
أن تسس » en (EN)‏ 


انها كلمات تتلى فوق دعامة جد الذهبية التى تعلق 
يخيوط من شجرةالجميز»ء وتبلل يعصارة نبات ال «عنخ| يمى»» 
ثم تعلق حول عنق الشخص المحظوظ . فى يوم دفنه » وسوف. 
ts‏ الرموقین فى عالم الأموات » وفى يوم 

حب ور طاو ع اميا سين 
a‏ مجر EN Jost ut. LO ix s‏ 


تعتبی التمائم التعلقة "Tu‏ 
T Cog‏ قوم CIS zi‏ » بمثابة 
gu‏ آنثویة بوجه خاص ۰ ولقد 3 كيت اخدئ الدراستام 


الالهة تاورت وقد احيطت بمظهرين من مظاهر الاله بس تقوم بطرد الردة الخطرین » 
ala‏ ظف فس Sala À‏ : الهدئة Balg Lu kit‏ المرحة * 


۳۳ إلسجر والسجرة عند الفراعنا 


الحديثة على بعض آشکال بس des‏ بعض التمائم التی على 
نقس النمط c‏ وتم التوصل الى نتائج جوهرية (EY)‏ + 

ومن ممیزاتها ۰ أنها تعمل. على حماية sil‏ آئنسا 
الولادة + وتقدم لنا البرديات الخاصة بالطب والسح الكثر 
من المعلومات عن مضمون التمائم » وعن طريقة lee‏ 
واستغمالها ومن المؤكد tl‏ دارجة الاستعمال فى نطاق الكتب 
السحرية ٠‏ 1 

قفى اطار أسطورة ايزيس (EE)‏ » نجد آن القصة 
السهية التى تتمكن ايزيس من خلالها » بواسطة دهائها, 
من ممرفة الاسم الحقیقی لع + تنتهی يشميرة بحرية عملية 
معقدة مقترتة بصناعة تميمة )60( ۰ 

ولقد ضرف سوال BLEA‏ تسل salis‏ من لاثم 
التی تتمثل فى هيئة JULI]‏ ضثيلة الحجم ۰ وقد وضعت عدة 
استتتاجات عن طريقة تصنیعها ۰ ولکن » فى الواقع « آن 
الحدود الخاصة Lu‏ یمکن آن يسمى بالتمائم مازالت حتى 
الآن غير واضحة الممالم ٠‏ فهى قد تشمل لوحات حورس » 
واشکالا مختلفة من التماثيل » الخ ٠‏ وكانت هناك 
« تصوص تمائمية » à‏ تکتب فوق شرائط رفيعة من البردى, 
اكد وتويك و یا ویب 
حول العنق فى هيئة ثم )41( + ولقد تم التعرف على عدد 
كبير من التمائم ee M pL qo‏ سه بيه 
وتعلق حول العنق » وهی عادة ملحقة بعقد مصنوع من 
شريعل کتانی پتضمن بعض العقد من أجل « عقد الشر » ٠‏ 


وییدو آن بعش Jus‏ التمائم قد لاقت انتشارا واسع 
dee dec TS‏ المثال » نجد أن الأشكال الممثلة لبعض 


الوت , والونی ۰ النصوص الجنازية والسحر vye‏ 


درجات البروج المتماثلة ببعض اشکال الآلهمة الغطرة قد 
استعملت بمثابة طلاسم ٠‏ ولقد انتشرت خاصة فى منطقة 
حوض البحر الأبيض التوسط بواسطة الفینیقیین « وحتی 
مستعمراتهم فى سردینیا وأفريقيا : انها تتمشل فى à La‏ 
آنابیپ صغيرة تعتلیها ر آس لبؤة تمثل سخمت و ثرائط رسمت 
علیها مجموعة درجات è (EY) « co. alo‏ 


وقد تم الشور على السدید من التسائم فى الجال 
الثقافی الاغریقی انیونانی ٠‏ ولقد سار هذا الیل الى الأمور 
غير المألوفة بشكل متواز مع انتشار الشماش المحاطة 
يالنموض . و بصفة خاصة الشعاش المتعلقة بايزيس ٠‏ 


وكل ذلك يدل على الوجود القوى للتمائم فى الحياة 
اليومية للمصی‌یین وفى مجال تخنيط الجثث ٠‏ 


الرؤوس السحرية 
بالجسيزة 


ضمن الاشیاء الجنازية « يوجد ما يشد الانتیاه بصفة 
خاصة » انها رؤوس رائعة منحوتة من الحجر الجری » يطلق 
عليه à‏ الوثوس البسيلة 4 + 


وتعتس هذه الرؤوس البشرية » ذات الأحجام الطبيعية 
آشکالا بديعة ٠‏ وحتى يومنا هذا » تم العثور على حوالى 
ثلاثين منها - ويرجع عدد كبير منها الى عهدى خوقو و خفر ع؛ 
هذين الفرعونين اللذين ينتميان الى الأسرة الرايعة واللذين 
شيدا هرمين شهيرين « ولكن يوجد أيضا L‏ يرجع الى 


لهف السحر والسعرة عند الفراعنة 


.الأسرة. الخامسة » اذن فالأمر یتعلق بسلسلة تكاد تكون 
محدودة فى نطاق. الزمان والمكان ؛ ولكنها متجانسة للناية ٠‏ 


; وهى تبدو غالبا مدثرة فى يعض الأقمشة أو مغطاة 
پمادة الجص « وکانت هذه الرؤوس توضع مباشرة بالقرب 
من التوفی > cl‏ بداخل القبرة ولیس بداخل القصورة 
أو المصطبة التی تعتلى القبرة ٠‏ 

cU‏ وفسرت غالبا ياعتبارها“زؤُوسا النرض منها آن تكون 
NETS‏ المتوفى فى حالة دمار آو-قناء هذا الرآس * 
ولقد اعتقد lei Lai‏ زيما تسمح لتجسیدات التوفی » مثل 
اليا . oU‏ تجد القبزة آثناء رحلتها الليلية ۰ ویعتمد هذا 
التاویل على الدراسات التی قام بها عالم الصریات السکبب 
يونس فى أثر تنقیباته بموقع الجيزة ٠‏ 


ومع ذلك > فان هذه الآراء التى قيلت بصفة عامة فى 
غلم المییات : قد Wie dass GUT‏ حديقا عالم السريات 
تفنين (£A)‏ التخصص فى الفن المصرى القديم » فبعد أن 
قام « تفنين » بكل عناية بدراسة الرؤوس e‏ لاحظ آنها تحمل 
علامات غر Lil dile‏ . ويصقة La gua: tab.‏ 
حول gall‏ » وتخطيط بسيط لحدود الشعن » وحن طولى 
يبدأ من قمة الرأس وينتهى حتى خلف الرقبة » واستئصال 
كلى لللأذنين ۰ 


ولقد عزا « تفنين » التشويه وتلك العلامات ياعتبارها 
m‏ من ای العا السصرية » فريما عقن الدائرة 
المرقطة حول العنق الى نوع من أنواع قطع الرآس » 
والتخطيط لحدود الشنعس يشير الى نوع من « سلخ الجمجمة»» 


اموت , والوتی ۰ النصوص الجنازية والسحر vw‏ 

oy‏ الشع مثله مثل « الأظافر » Qua‏ وهو مستمر فى الثمو 
حتی ما بعد الوت عن حيوية ما قادرة على اجتیاز الجدود 
الرهيبة )£5( ۰ آما فیما یختص بالحز الرآسی › فهو یعتبره 
بمثابة تفجر للجمجمة » ولقد عرفت بالفعل علامة معبرة 
عن xà‏ تبينه وقد poe‏ وانبثقت الدباء من جمجمته 
الحطمة ۰ وهذه العلامة قد فسرت يعد ذلك فى الهيروغليفية 
فى شكل قاس مفروس فى رأس العدو ٠‏ ويبقى الآن 
الاستتصال القاسى للأذنين - فلماذا اذن الآذنان دون سواهما؟ 
یری تقنين آنه ربما أن الآمر یتعلق La‏ يممارسة مجازية 
تهدف الحواس يصفة عامة من خلال احداها » BB‏ تمرف 
أن السعر يمكن أن يكتفى بالأشكال التلميحية )27( ٠‏ 


ولا شك أن كل ذلك يشكل منطقا مقنعا ٠‏ فى يما يكون 


هناك موتی خطرون تحتم الضرورة سحرهم . 

وقد يفسر آیضا وجود الرؤوس Sl‏ فى « متشون 
الأهرام » لم یمثل آی شکل یشری كما هو بالفعل « ولكن 
كانت هناك تماثيل کاملة للوك متوفين قد وضعت فى آماکن 
محددة من الهرم ٠‏ 


كما ان التعريف الذى يشير الى فكرة الموت الممثلة فى 
هيئة رجل ملقى على الأرض وقد انبثقت دفعة من الدماء من 
جبهته قد آلفی بصفة عامة » ولكن فى النصوص التى ترجع 
الى الأسرة السادسة » كان الر آس بمفرده وقد انيثقت منه 
دفعة من الدماء » يمثل تعريف کلمة « موت » (۵۱) » ويمثل 
ذلك آیضا الرءوس البديلة ٠‏ 


۳۸ السحر والسحرة عند الفراعئة 


ویمکن آن پلاحظ أيضا أن تمثیل راس مقطوع كان 
یکنی « لتدمير » الکائن الخطير » اذن BU‏ ضرورة قطعها مر 


آخری ؟ 


ولاذا پتر الأذنين مادام معروفا أن » العين الشريرة » 
Ej‏ الأذنين هی آكثر ما كان یخشاه الصریون € 


وأخيرا ,"فان عملية سلخ فروة الر اس لم تستممل فى أى 
مكان آو مجال آخر ٠‏ هل تحن اذن أمام شعيرة نوعية » ام QV‏ 
هذه العلامات ترجع الى أمن آخر ٩‏ 


ویالرخم من حبة تفتین + فلا یمکن dee dl‏ ال ادلة 
تصية » فالنص الذی يشير هو اليه (۵۲) , لا یثبت آبدا أن 
الطقوس الكاملة الخاصة بفتح الفم كانت قد عرفت بالفعل 
خلال الدولة القديمة » فقد بين فقط أن الشعائر الخاصة 
« بفتح » فم التمثال « ربما أدخلت للمرة الأولى خلال حكم 
(0Y) » sis‏ ~ 


ولكن » يبدو أن تفنين لم يحط علما بالدراسة التى 
آجراها ميللت )08( « الذى كان من قبل قد لاحظ نفس 
العلامات التى أشار اليها تفنين ء وغيرها آيضاء وبصفة 
خاصة معالجة العينين ۰ 


وهذه المعالجة الخاصة بالعيتين تتميز عن معالجة آعمال 
النحت فى ذلك العصر » بسبب الاهتمام الخاص «المغالى فيه» 
الموجه لابراز شكل المنطقة الواقمة ما بين حدود الجفنين 
وقرحية العينين ۰ وخلاف ذلك ؛ oU‏ تفصيل طرف النشر 
يبدو محددا للمنحنى الخارجى je‏ غائر ۰ LS‏ لاحظ ذلك 


الوت + والونی ۰ التصوص الجنازية والسحر ۳۳ 


عالم المصريات سمیث ؛ ویلاحظ أيضا أن الانغفاض فى 
الشفاه العليا أسفل الحاجن الأنفى قد ous‏ يعنف واضح ٠‏ 
وآخيرا » فان زاوية النظرة تقع فوق الخط الأفقى الى 
ls «b as‏ اسن باكمله پنحنی الى حد ما الى الورام * 


وکل هذه العناصر جعلت میللت یعتقد أن هذه الرؤوس 
ربما قد استعين يها كنموذج ( موديل ) للنحاتين ۰ انه يعتقد 
آنها كانت تستعمل من أجل صناعة النماذج » كما قد تبين 
ذلك بعض يقايا الجص فوق آحد هذه الرؤوس > أو أنه 
كانت تستعمل قطعة من الکتان مغموسة بالیاه المخلوطة 
بالغراء آو بطبقة خفيفة من الجص ۰ وحالا كان يتم SUs‏ 
هذا التموذج > كان النحات ینزعه يقطعه بداية من d—‏ 
الرآس حتى قاعدة الرقبة » وهنا ما يفسر وجود العلامات فى 
هذا المكان * وربما كانت الأذنان تتحطمان عند تزع النموذج 
من الرآس ٠‏ ولذلك فى بعض الأحوال » كانت الأذنان 
تبدوان من الممكن نزعهما ٠‏ وكان من المستطاع استعمال هذا 
النموذج من أجل انتاج رؤوس أخرى من الجص أو الطين , 
اما ley‏ كانت لازمة لأماكن عمل آخری ( فى موقع المقبرة 
من أجل اللوحات البارزة ) » واما للرغبة فى انتاج els‏ 
باغطية رأس مختلفة لمجموعة من التمائیل ٠‏ وعند انتهام 
العمل » كانت النسخ تتحطم بسهولة + آما الرآس الأصلى 
المصنوع ء من العجر الجيرى » فقد كان على قدر كيير من 
الأهمية . اما uy‏ تجسيد للمتوفی, أو لأنه كان هدية ملكية» 
ولهذا كان يوضع بداخل المقبرة ٠‏ 


وبما آن وسائل التحنيط كانت ما تزال غير متطورة 
تماما . فان تمثال رآس التوفی كان يقوم مقام الوجه الذی 
كانت قسماته تتلاشی بعد عملية التحنیط ٠‏ 


"Y‏ السحن والسحرة عند الفراعتة 


ولا ریب أن استعمال Je‏ :هذه الرژوس كان واسع 
المدئ' خلال الذولة القديمة » ویقترح « ميللت » قائلا ان 
الأمثلة التى عش علیها" کانت: هدايا ملكية « مصنوعة من 
الحجر الجيزئ : ol oes‏ أغلبية الاس ربما كانوا 
يستعملون أشكالا قد صنعت آثناء وجودهم فى قيد الحياة » 
وهی مصنوعة من الطين » آو الجص . 


» “ومن الي" cid o‏ کل من تسود PE‏ 
تقديمها الا کمجرد افتراضات ٠‏ فتظریات کلیهما لا ترتکز 
Pa‏ دلیل aam‏ ولذا لم الحرص * 


ولو آنتا رجعنا الى ما قدم یونکر من تأویل » فان فكرة 
التخوف من الوتی الغطرين هرن i i‏ معروفة Er‏ في 
الممارسات السحرية فی كافة العصور * ولکن » بصقة عامة , 
كانت متفضل ll À‏ سحوية ستيه بع على 
iio‏ .كتين متها > 


TESTE مقو لاك امار عو‎ ed 
الممارسة يجدر القول‎ ilis all, : لإحظه هو بنقبه فيقول‎ 
تبدو محدودة المدى جدا فى .الاطار الزمنى » حيث ان‎ lek 
النصوص الچنازية التی توصلنا الیها » مؤخرا . لا تتحدث‎ 
1! (00) عنها مطلقا‎ 


التغوف من الوتی الغطرين 


قام بوز نب )21( بدراسة موضوع سحر الوتی الخطرين» 
وذلك بالرجوع الى الوثائق التی توافرت له فى وقته ۰ وقام 


الوت . والوئی ۰ النصوص الجنازية والسحر ۳۳۱ 


بدراسة التماثيل الصغيرة بالجيزة qus‏ د 
کل من یو نکر 335 t (0Y)‏ 


HC الآ يتعلق. بلويحات دقيقة مشر عة من‎ òl, 
تتضمن نصا لأسطورة قصیة: کتبت. بالكتابة الوجزة السرريعة‎ 
وتمثل هذه اللویحات. الصغبرة رسومات تخطيطية لأشخاص‎ 
وأسماؤهم كانت غالبا أجنبية+‎ ٠ قیدت آذرعهم خلف ظهورهم‎ 
ومن المکن آن .یکون هذا الاکتشاف ذا صبلة. بالتصسوصی‎ 
ومعها يعض‎ c السحرية التی ترجع الى الدولة الوسطی‎ 
بعض الاسری مصنوعة من الطین‎ Jia. التماثیل الصغيرة التی‎ 
ضمن کتابات آخری ء آسماء الأمراء و البلاد‎ c تحمل‎ c اللين‎ 
وترجع‎ c (^^y الاجنبية وفقرة خاصة بالوتی الصریین‎ 
+ هذه الجموعة الى الأسرتين الخامسة والسادسة‎ 

وضمن المجموعات الأخرى بالجيزة 6 هناك المجموعة 
التى اكتشفها ريز نر وهی محفوظة حاليا فى متحف الفنون 
الجميلة ببوسطن à‏ وتعتبن ذات آهمية خاصة ٠‏ ولقد عش 
عليها بجوار الصاطب . مثلها مثل المجموعات الأخرى € 
وهذا ما يتطابق مع ما ذکر فى الفصل ۲۷ من « تصوص 
التوابیت » » حيث يحدد « وضع ( الشكل ) الصنوع من 
الطين » فى مكان آوزيريس « )03( * 

ولا يتعلق Us Q4!‏ بتمائیل صغيرة بمعنى الكلمة 
ولكن ببصمات ختم c‏ فقد طبع فوق کل لويحة ختم de‏ 
شكلا لأحد الآعداء - وهذه الأشكال لا يتعدى تاريخها الأسرة 
الثامنة عشرة ۰ ولقد عثرنا على تماثيل صغيرة أخرى' 
مصتوعة من الطين اللبق ترج ع الى الدولة الحديشة » 
وفى وضع تقليدى يبدو المدو جالسا القرفصاء » 


vry‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وقد أوثقت ذراعاه خلف ظهره . وتظهر « خصلة » فى 
راسه توحی بشکل انبثاق pull‏ وهو يتدفع من جبهته: * 
والخط الستطیل الذی یقطم رقبته یمثل سکینا ۰ و هذا 
یذ کر نا بالختم الذی كان يستعملة السخرة es‏ التایمون 
للالهة سخمت (Vr)‏ + وفرق oo‏ الرجل + تجد كلمة (مت) 
« الیت » . یعقبها اسمه ثم آسماء CULT‏ ۰ والکتابة تمود ال 
آواسط الأسرة الثإمنة عشرة ۰ ولا شك of‏ تلك الطبوعاث 
قد دفنت باحدی الجيانات غير المخصصة فى عصيرها * 


نسخة من ختم الجيزة تمثل sat‏ الموتى الخطرين ۰ 
adla‏ بالذکی أن التماثيل السحرية الصغيرة الأخرى» 
تحدد اسم الآم » ولكن پالعکس » فى هذه الحالة يحدد اسم : 
« المذكور ء ابن المذكور ابن ابن المذكور » فهنا يحدد اسم 
الجد من أجل التأكد تماما من هوية الميت المعنى ٠‏ 
وعقتاق.سنة لحري + فالاسام هى استام Ju Ra naa‏ 
تلك التى ذكرت فى الفقرة الخصصة للموتى المصصعريين فرق 


الوت . والوتی ۰ النصوص الجنازية والسحر yyy‏ 


"IE‏ والاشکال السحر à‏ الصعبرة التی ترجع الى الدولة 
الزسملی )0( | 


ومثلما لاجظ بوزنير » بصفة عامة » كانت هذه الفئة 
من الأعداء هم ASII‏ عددا من سواهم oy.‏ يتعلق فعلا 
يبعض الموتى » ووجود السكين لم يكن يمشل أى لفز ؛ لأن 
سكان الجبانة كانوا يخشون؛ قطع الرأس مثلهم مثل الأحياء , 
وفقا لما بينه الفصل EY‏ من « كتاب الموتى » فانه يمنع قطع 
رقية آی انسان بداخل الجبانة ٠ (NY)‏ 


من کانوا مولاء الوتی ؟ 
ous‏ الدراسات آنهم يرجعون الى الأسرة الثامنة عشرة »> 
وهم موتی حديثو العهد ۰ ويقول پوزنر مقترحا انهم ریما 
کانوا من الجرمین c‏ وفی هذه الحالة فان الطقوس السحرية 
كانت تعمل على امتداد العقوبة القضائية » ولکن » مثلسا 
رآينا آنقا فان آنماطا كثيرة من الوتي كان يمكن اعتبار هم 
خطرین DOY)‏ 


وللاحاطة تماما بالوضوع » یجدر بنا ذکر الأشكال 
ig‏ التى قام بنشرها b‏ الصتریات الفر نسی 
«دار سى» (M)‏ » وفسرها باعتبارها » آوراق للاحصاء » - 
وتوجد منها سبع وعشرون قطعة » وكل قطعة مخصصة من 
آجل عائلة محددة ٠‏ ویذکی فى البداية اسم «الميت الذ کور». 
ومن ess‏ آسماء de sc e‏ والاپ وكذلك الأيسام ٠‏ 
والأشكال البريقة القدم ترجم الى عص الانتقال الأول + 


jmaall- ré‏ والسجرة عند الفراعنة 


وین کر نا ذلك يفقرة من « بردية ہںمنں رند ».حیث 
تقول : « لقد كتبت اذن من أجلك هته الأسماء الخاصة بكل 
الأعداء . وكل العدوات الذين يخاف متهم قليك . وأسمام 
آبائهم ,.وأسماء أمهاتهم » وأسماء اینائهم » (18) ۰ 
اذن » فبتکر اسم أحد الأموات » يتم سبحر كل أفراد 


E 


أ سحل EET‏ هذا » يتم فى عقيدة emi sali‏ مور خلا 
تداخل ius‏ الآخر مع عالم الأحياء وعن تخوفهم من التوفی» 
«الذی یأتی فى انظلام ویدخل متسللا » (15) ۰ وباعتباره 
USUS‏ ضارا متجولا ۰ فیمکنه التسبب فى الأمراض * ومل 
الأمور الدارجة جدا فى إطار النصوص السحرية تلك الوسائل 
التی تعمل على الاحتمام آو على طرد « كل ميت وکل ميتة , 
وكل عدو « وكل عدوة .. الذى قد يسبب الأذى للمذكور »> 
ابن. الذ کورة » )1۷( ۰ وینطبق. هذا خاصة على الموتى من 
pole‏ تطاق الأسزة : فالوتی النتمون للمائلة .ینکن غالبا 
التفاهم معهم بسهولة » وکانت تکتب لهم رسائل لکی یتدخلوا 
فى بعض الشاکل الدقيقة ٠‏ 

وهناك رسالة موثرة وجهها رجل أرمل الى زوجتسه 
المتوفاة ۰ وفیها یدعی 6b‏ قد عاملها معاملة طيبة أثتام 
حیاتها du‏ » ویماتبها مدعیا بآنها تمود مرة آخری لتسبب له 
كافة آنواع الأضرار * وهنه ترجمة حديثة لهنه الرسالة 
يقترحها فيينوسٌ (M)‏ 

« الى الشبح الوقر عنخ ايرى 

ما الخطأ الذى ارتكبته das‏ من أجل أن أكون 
فى هذا الوضع السيىء الذى آجد نفسى به ؟ ماذا فعلت 


الوت à‏ والوتی ۰۰ النصوهن 'الجنازية' والسحر ۳۳۰ 


dus‏ من أجل أن تردی على وتشددی قبضتك على » فى حين 
أتنئ لم آقترف gl‏ خطأ ضدك ؟ انتی منذ أن آصبحت زوجك»ء 
وحتى الآن » ماذا clo‏ ضدك و:آخفيته € ماذا شترت عتك ؟ 
ان dl‏ حدث منك هو الذى.جعلنئ: آتهؤمك ٠‏ ماذا فعلت 
ضدك € سوف أحصل على توضيح متك ۰ بشکوای pUl‏ 
التاسوع الالهى قى الغرب ( أرياب العالم.الآخی ):وسوف 
يحاكمنئ وفقا لا تتضمته هتنه الرسالة » .قیجب أن تلزمی 
وضعك » Lis‏ آعنی ذلك جيدا . بعد آن آقدم شکوای BU ٠‏ 
فعلت 'ضدك ؟ ` 1 3 i‏ 


لقد .تزوجتكت Vis‏ شاب وعشت معك ٠0“‏ کنت:آمارش 
أعمالا عديدة وأنا معك ٠‏ لم. آهملكت - لم أسبب لك حزنا L‏ 
وبمثل هذا السلوك : حينما كنت شابا « كنت أزاول وظائف 
مختلفة مهمة فى خدمة القر‌عون» له الحياة و الصحة والقوة e‏ 
بدون آن أهملك » وآقول ) لنفسى ) : « لقد كيرت مح »> 
هكذا كنت آقول ( لنفسى ) + ؤعتدما كان يحضر الى آئ 
انسان مهما كان : حينما كنت معى à‏ كنت أرفض مقابلته 
مراعاة لك » قاتلا : « سوف تصرف وفقا لارادتك » ۰۰ 
انظری BU‏ لا تعرکیتی آعیش فى سلام ؟ يجب أن أحاكم 
معك »-وسوف يظهر الباطل من الحق * وانظری » حیتما كنت 
أقوم بتدريب ضباط جيش الفرعون ؛ له الحياة والقوة 
والمافية »> وفرقة فرسانه . لقد أمرتهم oh‏ يحضيروا 
وينيطحوا آرضا أمامك e‏ مع تقديم SU‏ أنسواع الأشياء 
الطيبة لتوضع امامك ٠‏ لم أجملك تتالين ( بسبب ) سلوكئ 
نحوك GS‏ يفعل أى رجل مستيد ۰ لم تجدى آننی أخدعك 
مثلما يفعل أى فلاح حين يدخل فى بيت أجنبى ( یماشر 
امراة أخرى ) - ولم أسمح لأى انسان ob‏ يوجه اللوم لى 


pull ۳۳‏ وااسحرة عند الفراعنه 


( پخصوص ) آی آسلوب من آسالیب تصرفى تحوك ۰ ثم فی 
النهاية قد تم وضعك فى الکان الذى تقيمين يه ( القبرة ( . 
ولم استطع الخروج Jl‏ الخارج بسبب حالتى , وعملت على 
القيام يما يقوم به من هو فى مثل حالتى أثناء فترة الجنازة » 
ودهاناتك » وكذلك [طعمتك وملايسك ( وضعت بالمقبرة ) 
E‏ ولم أضعها فى مكن آخر » حيث قلت ( لتفسى ) « نقد 
كيرت TI OU‏ فهكذا قلت لنفسى» ولم أخنك أيداء 


وانظرى . انك لا تقدرين الخير Gill‏ فعلته من آجلك , 
وعلى أن أكتب لك لأجعلك تشعرين بالأعمال التى تقومين 
بها نحوى ۰ وبالاضافة لذلك » فعندما مرضت پالرض الذى 
آصبت يه . فقد ( استدعيت ) أحد الآطباء , الذى قام 
بمعالجتك . وفعل ما طلبت منه أن يفعله - وعندبا كنت فى 
معية الفرعون » له الحياة والصحة والقوة ٠‏ فى الطریق 
الى الجنوب » وحدث لك ذلك الذى dus‏ فقد أمضيت 
ثمائية est‏ كاملة دون طعام أو شراب تتطلببه احتياجات 
الانسان . وعندما وصلت الى منف » طليت من الفرعون » له 
الحياة و الصحة والعافية ) «3l ol‏ ) الي معانك . وله 
بكيت LES‏ مع الناس pli‏ مقبرتك ۰ ووضعت قماشا من 
نسيج pas‏ العليا اجل Elus‏ ۰ وآمرت يعمل بياضات 
كثيرة ٠‏ لم آهمل آی عمل طيب من آجلك - وانظرىء: ها هی 
ثلاث سنوات قد مضت الآن ولم أدخل نیها ای بيت ( لم 
أعاشر أية امرأة آخری)» فى حين أنه لا يحق أن Jai‏ ذلك من 
هو فى مثل حالتى ٠‏ انظرى » لقد فعلت ذلك اعتبارا لك ٠‏ 
وانغلرى » انك لا تميزين بين الخير والشر ٠‏ يجب أن تتم 
محاكمة بیتی وبينك ۰ وانظرى أيضا , فها هن أخواتك 
هالمنزل » لم أرتبط بعلاقة مع Qi‏ واحدة منهن » * 


YYA‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


أن الرجل الارمل » يعتقد أن کل آلامه مصدرها زوجنه 
التوقاة » ولهذا فهو يحتم علیها أن تمثل آمام محكمة Li‏ 
العالم الآخر من أجل اجراء محاكمة ٠‏ 


وكانت هته الرسالة مرفقة بتمشال صخر لامرأة ؛ 
مصنوع من الخشب » مغطى بالجص الملون (MM)‏ » لابد أنه 
كان يمثل الزوجة المتوفاة عنخ ايرى ٠‏ 

هل كان ذلك من أجل أن يتأكد تماما من أنها قد أحيطك 
علما پالرسالة ؟ آم آنه توجد هنا بعض علامات « لمارسات 
سحرية » غامضة دفاعية أو للسحر الذی كان يقوم يه QAM‏ 
سحرة مصير (۷۰) ؟ 

وقد أشن عواجت SA‏ هذا فى الحياة الدتيوية على 
أوسع تطاق » وآحيانا يكون هناك بعض التخوف منهم ٠‏ 

والجدیر SL‏ آیضا أنه اذا cols‏ الهمة الأساسية 
« لکتاب الوتی » هى السماح « لروح » ( با ) التوفی بان 
تتجول JR‏ حرية بين الاحیاء » فقد كانت تخشى أيضا 
رغباتهم التعطشة للانتقام » فعلى الأقل هناك أربعة فصول 
مخصصة بهذا الکتاب من- أجل الطاردة على أرض الأعداء ؛ 
ie «‏ من أجل الخروج نهارا لمجابهة الأعداء ٠ (VY)‏ 
صيفة من أجل الغروج نهارا والسيطرة على الأعداء(۷۲)»٠‏ 

ان التوفی يريد اذن آن یتمکن c‏ فى آن واحد من quil‏ 
de‏ من يكن لهم الاعزاز وینتقم ممن لا يميل اليهم ۰ ان 
الخروج نهارا ضد الأحياء یختلط بالرغبة فى السيطرة 
هلیهم فيجعلهم مذنبین آمام مختلف محاکم السالم الآخر ۰ 
ولا شك آن ذلك يجن فى آعقابه Legs‏ من المعاملة بالمشل ؛ 


قالأحاء بلحآون ال السح من آحا, أن نداقهو | عن أتفسهم 
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LE‏ السحر والسحرة عند الاراعنة 


ضد الموتى ذوى النوايا السيئة (YY)‏ ولا شك oil‏ أن ذلك 
يعد أحد مصادر الممارسات السحرية ٠‏ 


وفى « تصوص التوابیت » e‏ نجد أن YA ial‏ و YA‏ 
و ۶۰ lus‏ منع آحد الاباء التوفین من أن یقضی على حياة 
«ul‏ الدنيوية » باحضاره قبل الأوان الى عالم الموتى لکی it‏ 
مکانه فى العالم آلدنیوی ٠‏ والابن » الذی لا يرغب مطلقا فى 
اموت (V2)‏ من أجل الذهاب الى العالم الآخر » یجادل طويلا 
ضد مشاریم آبیه هذه(۷۵) » وتبدو العلاقات بين الرجلين 
غامضة الى حد ما ٠‏ والابن يمثل أمام المحكمة ويتهم أياه 
بأنه au‏ اليه قوته ليقوم بمهمته ويقول : « ان سلطتی 
تتساوى يسلطتك ٠ » (VA)‏ ولكن ؛ الآب يجيب بشكوى 
مريرة ضد ابته الذى يفحمه ء قائلا بأنه يقوم بمهمة أبيه فى 
العياة الدنیا بالاضاقة ال القرايين الجتازية الخصصة له - 
ویتعابع الخلاف يعد ذلك وینتهی يشكوى الابن ضد رغية 
أبيه فى موته قبل الأوان ˆ 


ان الاين ليس ميتا حذيث العهد » كما یری فوکش , 
ولكنه فى قيد الحياة ٠‏ 


ويمكننا أن نذكر هنا التحليل الذى قدمه جرشامى ٠‏ ان 
الخوف من الموت قبل الأوان هو من الأمور التى ذكرتها 
التصوص « كما 5 aS‏ ذلك هذه الفقرة : « ولا يمارس أى 
ميت قبل الأوان أى سلطة على » أو هذه الفقرة أيضا : « ان 
الرعپ يتملكنى خوفا من أن آموت قبل بلوغ سن الشيخوخة, 
قبل أن آصل الى حالة ايماخ » ( فقرة مقتطفة من التعويذة 
رقم ۶۰ « بنصوص التوابيت » التى ذكرت آنفا ) (YY)‏ ˆ 


الوث ؛ والونی ۰ النصوص UJUNI‏ والسحر LA‏ 


ولقد شاعت الرسائل الوجهة للموتی ٠ (VA)‏ ویمکن 
6 یلید الوم ها بير يدده مق مه v Ga‏ بل dus‏ ایض 
أن يطلب مته التدخل ضد متوفی آخر یخشی عدوانه - 

ولنذکی هذه الرسالة التی تتمین پطرافة خاصة : 

«رسالة مریتی فى الى بنت ايت اف : كيف حالك ؟ هل 
يعنى بك العالم الآخر ) الفرب ) كما ترغبین ؟ يما اننى 
حبيبك فى الحياة الدنیا » فحاربی من del‏ وتدخی من أجل 
اسمی » انتی لم آغتبك ولم أتقول Las elle‏ نطقت 
باسمك فى الدنیا ۰ آپعدی الاعاقة عن جسدی › آرجوك » 
کونی شبحا من del‏ آمام عینی ء بحیث أستطيع أن أراك 
و آنت تحار بین من del‏ فى pu‏ ۰ ( وعندئذ ) سوف آضع 
قرابین من آجلك ( منذ ) أن تشرق الشمس وسوف آقوم من 
أجلك بتزوید مائدة قرابيتك ۰۰ » (Y^)‏ * 

اذن » قالزوج يطلب من زوجته المتوفاة أن تحارب من 
أجله » أن تشفيه وآن تتجسد فى هيئة شبح خلال أحلامه - 
وفى مقابل ذلك « فهو يتعهد OÙ‏ يقوم يكل عناية باداء 
شعائر القرابين من أجلها - 

والأموات يمكن أن یکونوا خطرین ويسببوا آضر ارا 
e (A7) ès ire‏ ولذا یتحتم آن تؤدى JS‏ عناية الاعمال 
الجنازية » من أجل أن توف لهم « وجودا » طيبا فى العالم 
الاخر « فان عدم توخی ذلك يكون سيئء العاقبة وقد یشعل 
ثورة التوفی ٠‏ 

الاستعداد للخياة الأخری 

يجب انتظار الموت ويجب الاستعداد له ٠‏ وهذا هو ما 

تعبر عنه « حكم آنى » التى ترجع الى الدولة الحديثة : 


tr‏ السحر والسحرة عند الاراعنة 


« جهن مكانك فى الوادى الحجرى , القبرة التى وف 
تخفى جسدك » ضع ذلك فى حياتك باعتباره شيئا مهما فی 
نظرك » مثل العجائن العظام call‏ يرقدون فى سلام 
بمقابرهم . لا لوم عليك فى ذلك ولكن قم آنت بنفسك 
پاعداده ٠‏ ان البعوث الذى آرسل من آجلكت (الوت) سيحضمر 
لاصعلحا يك ولیجدك مستعدا ۰۰۰ لا تقل «انتی طفل صغير» 
Jess col»‏ ساعة موتك ٠‏ ان الموت يأتى ویخطف الطضیل 
السفي مق ue‏ .اله كما پشات الرچل الس > AY)‏ * 

ان تجهيز القبرة والجنازة لا یجعل الفرد « يموت U pa‏ 
ثانية (AY)‏ » بل یسمح له OÙ‏ « يعيش مرة ثانية » ٠‏ 

والنصوص الجنازية جاءت من أجل آن تضمن للمتوفی 
جواز مرور de‏ للعالم v3!‏ » ولكن الوظيفة الأساسية 
« لکتاب الوتی » قد تراءت JS‏ وضوح فى عنوانه : انه 
يجب أن يسمح للميت بالخروج الى الدنيا «بینالأحیاء»(۸۳)؛ 


JS»‏ متوفى أعد من أجله هذا الكتاب » تصعد روحه بين 
الأحياء « وسوف Cs‏ نهار | )£^( ويرجع ليلا « ان 
خروجه سیکون نهارا » سوق تخرج مع طلوع النهار وسوف 
تعود ليلا » سوف تخرج کل صباح وتعود کل مساء » ( مقابر 
الدولة الحديثة ) ۰ ” 


من الواضح اذن أن المتوفى یتمتی الذهاب من عالم 
الموتى الى عالم الآحياء > والرجوع من عالم الأحياء الى عالم 
الموتى » يمضى الليل فى العالم السفلى » والنهار فى الدنيا ۰ 
انه لا يدور بخلده آبدا أن جثته سوف تقوم مرة أخرى من 
مكانها وتنطلق متنزهة فى الدنيا ۰ ان الجثة تبقى كما هی 
پداخل القبرة » ولكن عنصرا آخر من الانسان » يمكن تماما 


الوت ١‏ والموثى ۰ النصوص الجنازية والسحر vev‏ 
فى هذه الحال ترجمته الى « الروح » هو الذی يغادر الجشة 
والقبرة ثم یمود البهما ثانية s‏ وهذه « الروح » قد مثلت فى 
بعض النقوش فى هيئة طائر له رأس آدمی )0^( * 
ولا شك أن خروجهم یخضم لنوع من التنظیم » ومن 
أجل ذلك يخضعون لمرسوم من cale‏ آنوبیس ولتصریح 
مرور من تحوت ^( 9 
ومجرد أن الصيغ الهادفة لضمان آبدية المتوفى قد 
دونت LUS‏ » فان ذلك يضفى عليها نوعا من الفعالية - 
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اتوبیس › براس کلپ صغير يتلقى المتوفى منذ لحظه موته ‏ ویری هنا وهو يؤدى 
اولى الشعائر السحرية من Jal‏ حمايته + 


ur‏ السحر والسعرة عند الفراعئة 


الروح ( طائر ذو راس ادمى ) وظل التوفی ) جسم أسود ( Laag‏ یخرجان من 
التبرة ( کتاب الوتی - متحف اللوقر ) ۰ 
ومثلما ذکر نا آنفا » فان S US‏ أى شىء پالنسبة لأى مصرىء 
تضفی حياة حقيقية لهذا الشىء ولا يسعنا هنا سوی الر £m‏ 
الى ما کتبه مورنتر بخصوص الشعاش الجنائزية ٠‏ 


ان کتبا مثل «کتاب الوتی» التی نظمت پشکل آو >b‏ 
فى حوالى القرن الرابع قبل الیلاد » قد حررت بشکل 
تدریجی › ولم يكن یکتب اسم صاحبها علیها فى كثير من 
الأحبان ٠‏ 

ومن المناسب أن تفرد مکانا خاصا للکتب الکبری 
الجنازية الملكية التى كانت تکتب ذوق جدران القابر الملكية 
بوادی الملوك 5 


وکل واحد من هذه الکتب المركبة » بعلاف « كتاب 
الوتی » ۰ كان يمثل مجموعة متکاملة ٠‏ 


الوت à‏ والوتی ۰ النصوص الجنازية والسحر vto‏ 


ویذا يمكن أن نذکر « کتاب الأموات » . آی ما هو 
موجود فی العالم الآخر « « ؤكتاب ois Yl‏ » . و » کتاب 
الکهوف » » الخ ٠‏ والوضوع المشترك بكل هذه الكتب 
المركبة هو وصف لرحلة الشمس الليلية ومقابلة مركب 
الشمس مع الموتى الذين یستطیعون الاستفادة من مزايا 
الشمس € و بعض هذه الکتب الر xus‏ مثل « کتاب الکهوف » 
ترکز على العقاب الذی یتتظر الذین حلت عليهم اللعنة 5 

فلماذا وضعت هذه » الکتب » پالقاپر الملكية ؟ 


لسبب بسيط جدا » وهو كما sle‏ بمتون الأهرام « آن 
اللك عند احیائه مرة آخری كان من الفروض آن ینضم d!‏ 
مركب الششنن ويصيّح الها ء ؤكذلك الأمى فى عصر الدولة 
الحديثة « فان عودة الملك للحياة تتماثل بالرحلة الليلية التى 
تقوم بها الشمس و بظهور ها المتكرر عند الفجر ٠‏ وهنا یظهر 
منعول قانون التماثل بالسحر المصرى ٠‏ ويمكن الانطلاق 
آكش من ذلك فيما يختص بالقارنة « بمتون الأهرام » . 
فجبل طيبة » dus‏ حفرت المقاين الملكية » يبدو هو نفسه على 
هيئة هرم ˆ 

وكانت هذه النصوص قد كتبت آضلا على أوراق 
البردی» ويمكن أن نجدها أيضا على جدران التوابيتالملكية « 
ومثل « متون الأهرام » » سرعان ما استمملها العامة من 
الناس + 
البعض يعتقدون فيها والبعض الآخر لا يعتقدون 

تعر ضت الأهرام لأعمال السلب والنهب منذ العصور 
القديمة » مثلها مثل القابر الملكية والقابر العاصة الأكثر 


٠ حداثة‎ 


um‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وعرفت ممارسة السلب والتهب متذ عصر ما قبل 
التاریخ » فقد لوحظ du‏ زمن بعيد آن القایر غالبا ما كان 
ينتهكها نفس الذين کانوا یحضرون الجنازات : فالسلب الذی 
كان یقوم به اللصوص لا يزيد غالبا عن تدم أعضاء الجسم 
التى تتزين بأشياء ثمينة مشل : الرؤوس , والأعناق » 
والأيدى والكواحل ٠‏ فمن أجل نزع الأحجار الثمينة 
والأساور والحلقات متها » كان يدمن الشكل الأساسى الذى 
كانت تبدو عليه (AY) ll‏ ۰ 


وقد عرفت بعض القضايا المدوية التى حدثت فى طيبة 
خلال عهد الرعامسة فى هذا الشأن (AA)‏ + وهذا يبين جيداء 
أن المعتقدات السحرية والدينية لم يكن الجميع يقتنعون بها 
وان البعض لم يكن يتردد فى ارتكاب ما يعتبره البعض 
الآخر انتهاكا وتدنیسا - 


ولم يكن المصريون يختلفون عن غيرهم من الناس ۰ 
فالییض منهم يؤمن بالمعتقدات التقليدية » والبعض الآخر 
لا يعتقدون بها ٠‏ 


و ن » دون شك » يمنا أن النصوص التى وصلت الينا 
قد كتبها فى أغلب الأحيان بعض الأفراد العاملين فى جهاز 
الدولة « فهى لا توضح لنا سوى الظهر التقليدى للمعتقدات 
السحرية الدينية ٠‏ 


ومن القضايا الكبرى التى وقعت في عهد الرعامسة : 
من تهب وسلب للمقابر » وكذلك مؤامرة الحريم » واستغلال 
النفوذ من جانب كهنة « الفنتين » أو من جانب بانت » رئيس 
عمال دير المدينة , استطعنا بالكاد آن نلمح بعض التصرفات 


ااوث , والموثى ۰ الخصوص WUNI‏ والسحر viv‏ 


التی‌تبدو فى مجموعها متعارضة مع العقيدة الرسمية » 
ومزدرية لكل العتقدات السحرية الدينية ٠‏ 

وجيت أن الغطار السرقة وآلديب والسلت alial‏ 
كانت معروفة ‏ فقد كان بناؤها يتم بوسائل دقيقة للحماية ٠‏ 
فمقبرة توت عنخ آمون الصغيرة الحجم تعطينا فكرة واضحة 
عن الأثاث الفاخر will‏ يمكن آن يوجد فى المقاير الملكية 
الأخرى + وليس من المستغرب آن يثير ذلك الرغبة فى "lee‏ 


ومازال هناك تساؤل حول تشييد القابر بكل هذه 
الفخامة : هل كان الهدف من ورائه زيادة الرفعة والسمو 
الاجتماعى لأصحابها ؟ لسوء الحظ » أن الوثائق القائمة 
حاليا لا تسمح لنا بالاجابة على هذا السؤال ٠‏ 


الفصل الثامن 
من أجل البحث عن تأويل 


« كل ما يعمل على اظهار ما فى داخلنا يسمى لنة » 
«شليجل » - 

فسر التخضطون السحر المضرى پآسالیب مختلفة - 
قبعضهم › لا یعتبر الس الا شکلا مبتسرا للدین ۰ ons‏ 
العالجة المختصرة تعتمد على أحكام مسبقة لا على آبحاث 

وارتکز البعض الآخر على آسلوب بحث آکش جدية . 
فقاموا پدراسة السص فى am‏ ذاته » باعتباره تعبرا عن 
قوة ما ۰ 


ولکن هناك آخرین ر آوا أن السحر يجب أن یکون مکانه 
داخل نطاق مجموع العتقدات الصرية ٠‏ واسلوبهم هذا 
یمکن أن یضاهی باسلوب علماء الأخلاق الذین حاولوا أن 
یتنهموا وجهة نظر المصريين عن السص ۰ 

ومن آجل تيسير العرض e‏ فقد عملت على توضیح ثلاثة 
اتجباهات » مع ملاحظة آن الاتهاه الأول فقط هو الذى 
يتعارض مع الاتجاهین الاخرین * 


من اجل البحث عن ناویل vi‏ 
السعر باعتباره شکلا متدنیا من آشکال الدین 


عبر ارمان عن هذا الضمون بشدة وصرامة بالغة » من 


خلال هذه الفقرة السهیة : 


« ان السحر هو وليد غير شرعى للدین » انه یحاول OÙ‏ 
یکبح جماح القوی التی تسب قدر البشر ۰ فقد ت تجاب 
احدی الدعوات من جانب الالهة » وفی soi oU‏ 
لا تستجاپ » وعندئذ يتبادر Lib‏ الى الذهن هذه الفكرة 
التى تقول ان العبارات التى قدمت فى المرة الأولى قد آعجبت 
الآلهة بوجه خاص ٠‏ فهنه العبارة اذن قد اعتبرت الأصلح e‏ 
وسرعان ما pus‏ صيغة یمزی الیها الفاعلية المؤكدة 
وتقریر المصير » ولا شك آن هذا الفهم يجر فى أعقابه سلوکا 
معينا ٠‏ قالیوم » قد ينجح عمل شىء ما فى حين أن هذا الشیء 
نفسه كان قد فشل قبل ذلك ۰ فمن الوّکد اذن » أن اهانة ما 
قد وجهت من قبل للآلهة آو لبعض الكائنات الآخرى المبهمة 
ولكن اليوم يتم اسعادها ٠‏ فلو أمكن التوصل الى معرفة 
أسباب هذا الوضع e‏ لأمكن فى الستقبل ابعاد الحظ السيىء 
وجلب الحظ الحسن » والذى يعرف طبيعة الآلهة سسوف 
يتفهم ذلك جيدا ٠‏ اذن » فان الأكش معرفة بطبيعة الآلهة 
سوف يكون آحسن ساحر + وعند المصريين » فان الخر حب 
الأعلى هو الکاهن الأكشش GU]‏ بالکتب القدسة القديمة » 
وهو من ينطبق عليه ذلك ۰ 


واذا توجهت اهتمامات شعب ما الى مثل هذا الاتجاه 
ل غالبا ما يكون من الصعوب الفتية الساذچة - فلا يمكن 


yo.‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


أن يقف فى طريقها آی شىء ۰ و بچوار النبتة السامية للعقيدة 
الدينية , تتکاش الأعشاب الطائشة للسحر ٠‏ وفی نطاق 
الشعوب المحدودة الأهلية یعمل‌السص فى نهاية الأمر على كتم 
آنقاس الدين تماما « وهنا تسود البربرية 6 التى لا تتقبل 
آی نظام عام » وتضع فوق كل شىء التعاويذ ذات القوى 
السحرية ء ویحتل Lu‏ ومشعوذوه مکان الکاهن وقدسية 
٠ AN‏ ولن یصل الأمر الى آن نصف Las‏ فتیا مشل شعب 
قدماء المصريين بهذه ٠ XU‏ ومع ذلك » فقد شارك الشعب 
الصری بقسط كبير فى ذلك الانص‌اف » ومنذ وقت میک ٠‏ 

حقيقة أنه من الصعب هنا وضع تحدید معین » فان أية 
WENT‏ بكل بساطة إن 
توصف L‏ ممارسة للسحر ۰ فان الذى يقوم بامداد الميت 
بالمن » أو يرسم فوق جدران مقبرته مناظ لحياة رغدة 
طيبة لا ینقصها شىء » لا يمكن آن یوصف Gb‏ یمارس 
السحر » وحتی من يقوم آمام القبرة پترتیل بعض الابتهالات 
عن اجل alor tA‏ آيضا يعي عن مس سا ».مهما كانت 
يساطتها ٠‏ ولنترك جانيا الموضوع التعلق بشعائى الآلهة 
والموتى « فسوف يتبقى منه الکثر دائما بل والأكش. من 
الكثبي » (۱) ۰ 

ولعلتا نعجب من هذا السرد الأيديولوجى الكاريكاتورى 
الذی قدمه عالم SU nel!‏ الكبير « ارمان » » فهو يرتكن على 
تعارضات بسيطة ٠‏ ولكن هذا السرد لا يستند على Qi‏ 
أدلة « أو مواضيع نصية e‏ وهذا jh‏ الدهشة خاصة اذا 
عرفنا الأعمال الرائعة التى قدمها ارمان ٠‏ 

فکیف عسانا نفسر مثل هذا التصلب واللاذهم ازاء 
الثقافة X, 4M‏ € 


من اجل البحث عن تاويل ۳ 

قد يمكننا تقديم ما يفسر ذلك ٠‏ قالطيعة السادسة من 
كتاب ارمان » التى اقتطفت منها الترجمة القرنسية » والتى 
نشرت فی المانيا عام 1914 » ريما puis‏ لنا موقف ارمان 
الذى عبر بالأحرى عن رد فعله ضد القوى اللا عقلانية التى 
انطلقت فى بلده هو فى ذلك العهد ٠‏ 

ولعلنا تجد نفس التمط من النظريات » ولكن أقل 
صرامة وآقل حدة ء فى التقييم الذى قدمه فاندييه عن 
الشعائر الجنازية فى العصر SEM‏ : 

« يمكن أن یلاحظ آن العودة الى الاضی » التی تمين بها 
هذا العصر » لم تحددها عقيدة حية » يل بعض الاهتمامات 
الخرافية ٠‏ انه السص » الذى آحرز نصيرا بعد صراع طويل 
الأمد مع الأفكار الدينية فعلا »> تحت شعار مصطنع يالرجوع 
الى الماضى * وفى الظاه « لم تشغير الأفكار التعلقة پالعالم 
الآخر » ولكنها فى الواقع كانت تتلاشی بداخل كافة دهاليز 
السحر » وأصبح الشىء الذی يهم منذ ذلك الحين هو معرفة 
فوائد التمائم والوصفات السحرية » (۲) ٠‏ 

وقد يقول البعض ان مفاهیم « ارمان » و « فاندییه » 
هذه تحمل بصمات عصير کل منهما ء وآن آفکارهما قد آحنی 
علیها الدهر ولیس لها آی uso‏ فى وقتنا الحالى ٠٠‏ ان ذلك 
يبدو صحيحا الى حد ما ء فان أى عالم مصریات یقوم بدراسة 
هذه الواضیع بمزید من التمعن لن يسمح لنفسه آبدا بتقدیم 
« نگل هذه الأحكام المبارمة » القى a gas‏ اومان » 
و « فاندييه » عن الحضارة المصرية (Y)‏ ۰ 
المفاهدم الثيولوجية وتطور الممارسات السحرية 

من خلال آراء أفضل المتخصصين » يمكننا آن ous‏ 


* النفلريات الواضحة الأهمية‎ use 


vor‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


ان الفهوم آلذی قدمه « آسمان « (É)‏ يبرز عن حق ob‏ 
النظام ee‏ للملكية الثرعونية هو نوع من الديانة › 
كما تعتبی الديانة نوعا من آنواع التنظيمات السياسية ۰ 
sit fta‏ المسيرة الكونية أو الدورة الشمسية لا يمكن أن 
تست تستمر من تلقاء نفسها » فالضرورة تحتم ol‏ یکون هناك 
Mae lus Le‏ اه اللاي Lue‏ 3 يكن ال بتي 
من تلقاء نفسه » ولکنه فى حاجة الى حكومة قوية من أجل 
أن يستمر ويدوم » ۰ وفى UIS‏ الحالتين . يجب الحفاظ على 
wi « cell‏ النظام العام الشامل الذى تهدده دائما القوى 
القلتلة فى الغواء الکونی ( اسفت ) ٠‏ ان النظام الاجتماعی 
هو نستة للتظام الشمسی ٠‏ 

وپذا » ob‏ آسمان یقترح مفهومین یمشلان التصور 
الصری للسپبية التی يجب آن تکون مرتيطة بالقوی السحرية 
آو الحكا ٠‏ ویرتکز كلا الفهومین على النظام و نمط من الحكم 
الأوتوقراطى القادر على فرضه من أجل الحفاظ على تماسك 
العالم ٠‏ فالدولة هى النسخة المطابقة بقة للحكم الكونى € 
ووظيفتها المحافظة والعمل على استمرار هذا النظام فى 
مجابهة العدو السياسى العامل على احداث القلقلة ٠‏ 

وهذا المفهوم یتقارب الى حد ما من الفهوم الذی كان 
سائدا ابان العصر الپونانی : 

« كان الاغريق » فى القرنين الثامن والسابع یخضعون 
لقوانين الدولة ٠‏ والعالم الذى كانوا يعيشون فيه هو العالم 
الذى وصفه « هيجل » يعبارة » oA sl‏ الأخلاقى » ۰ فان 
تضاف وتماسك الدولة لا تشوبه شائبة وليس موضع edlas‏ 
فالقانون والعرف يسريان من تلقاء نفسيهما » والعرف هو 
القاعدة التى لا يجادل بشأنها ۰۰۰ وليس هناك أى ضسنط 


من اجل البحث عن ناویل vor‏ 


اجتماعی ٠‏ وهناك نوع من اللا تمییز بين العام و الخاص ٠‏ 
والسلاقة بين الانسان والدولة هى علاقة مباشرة » وعلاقة 
الدولة بالطبيعة هى علاقة يدون وسيط ۰ الخطأ الوحیدالحتمل 
هو انتهاك قوانين الدولة » ان مجرد انتهاك قانون من قواتين 
الدولة « هو اعتداء على القيمة الأخلاقية القائمة « وهو أيضا 
اعتداء على توازن الطبيعة » )0( * 


واقتحمت هذا المضمار بعد ذلك مقاهيم عديدة أخرى 
وضعت هذه النظرة الى العالم موضع جدال ٠‏ 


فهناك مقهوم العمارتة )1( الذى يرى أن رحلة الشمس 
اليومية فقدت مضمونها السياسى » فهى لا تجابه أى عدو ٠‏ 
les‏ نفس النمط » عل المستوى السياسى « فان فعالية الاله 
الحیی يعكسها الملك مياشرة ٠‏ وتفقد السببية علاقاتها 
السحرية لتصبح بمثابة البدا الطبيعى» ولم يمد هناك. 
ضرورة لمصارعة الميول المقلقلة ٠‏ وفى هذا الاتجاه أصيحت 
و Ve‏ السلبية:» م dea ^ e Salut eda‏ متهوم 
» الحياة » محل مفهوم « النظام » * وأصيع العالم تدار دفته 
مباشرة بواسطة ossi‏ وممثله ٠‏ ولم يعد هناك أى شاغل 
پالصیاع ضد قوى الخواء ٠٠‏ وآصيح الملك یحتکر الماعت 
التى لم تعد تتضمن شیثا عن مضمون « العدالة » بل بالأحرى 
مضمون « الحقيقة » o‏ وأصبح الملك هو المترجم المفضل الذی 
يضفى على المعرفة الموحاة معناها * و[صبح « القر 8 هو 
الذى يتعارض مع « المبدأ » » وكل شىء يجب أن يكون خاضعا 
لآتون » اذن فها هو ايراز وتوضيح لمفهوم خلع الصفات 
البشرية على الاله و اضمحلال صورة آبوبیس ومقهوم الصراع 
الکونی ٠‏ وهذان العنصران « اللذان انبثقا خارج نطاق 


Net‏ السح و السحرة عند الثرا عنة 
عصی العمار نة € یعتبران من سنمات الأسرة الثامنة عشر ا 
بصفة عامة ٠‏ 

آما الاتجاه الثانى » الذى يعارض التخطيط galad‏ 
فهو تعلور « الورع الفردى » ٠‏ 


ان هذه الملاقة المباشرة مع الآلمة التى تفر ضر, 
سطوتها وارادتها على مر التاريخ » قد وصفها أسمان بعبارا 
« ثیولوجیا الارادة » ۰ وقد ظهرت عدة مظاهر تنم عنها مدا 
pee‏ الانتقال الأول + ففى الدولة الوسطی à‏ كان « ميدأ 
القلب » يتعارض جع نظام اجتماعى يرتكن اساسا عسل 
القرارات الملكية ۰ وآما عن الماعت › ياعتبارها تعبيرا هرن 
الكيان الاجتماعى » فقد حلت مکانها ارادة الاله ll ٠‏ 
“الميادلة » التى تعتبر النواة للماعت وجوه التناسق 
الاجتماعى » فقد نقلت من المجال الاجتماعی الى مجال UWI‏ 
بين الانسان والاله ٠‏ وحل الرجل الورع مكان الرجل 
الحكيم . 

والعديد*من نصوص « الورع الفردى » تؤكد على أنه 
لا يوجد آی حام أو راع ضمن البشى e‏ وأن الملجأ الوحيد أمام 
الضعيف هو الاله ۰ و آصبح آمون بمثاية «وزیر البائس» ٠‏ 


٠ صوص الرغاة‎ EI MITES T T 

حيث يوصف آمون رع uos» ul‏ البائس » ۰ لأنه لا يقبل 

رشاوی » وهذا یلقی بظلال قاتمة على آحوال القضاء فى 
تلات الفترة ٠‏ 


من Jal‏ البحث عن تاويل 


وصف آمون بانه , وزير التبر » ۰ وکان بن موظفى الفرعون مکلفا امور القضام 
ويرندي LUU dass Qu‏ ومبطثة » ذات حمالة ( مقبرة uil‏ - رخميرع - WE‏ 
طيبة ) * 


وها هما مثالان على ذلك : 


وان كل مدينة تقعم بالحب من آجلك » وكل أرض 
تفیض بجمالك نك آمون الوزیر الذى یعتبر التاضی لكل 
مسکین t‏ ان آمون لا یقول لن لا يقدم هدية ) دشوة) : 
و اذهب بعيدا من LE‏ ۱ » اتجه بوجهكت نحو من ينطق 
باسمك يا آمون ء لأنك آنت قاضى الحقيقة » " 


وآیضا: 


Lel «‏ القاضى العادل الذى لا یقبل X‏ رشوة » من 
يساند المعدم « الذى يقف بجانب الفقي , والذی لا يساعد 
الطاغی ۰- الذى pau‏ الظلوم uM Lal.‏ اجعله 
محظوظا بجوار حورس ( الملك ) فى القصی » (V)‏ * 


va‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


اذن » فالبشر یضعون أنفسهم تحت حماية الاله ٠‏ بل 
ویهیون له كل أملاكهم , مثل ساموت اللقب بکیکی الذی 
وهب جميع آملاکه للالهة موت ˆ 


وفى عهد الرعامسة 6 تطور مفهوم الخطيئة والجرم 
تجاه الاله الذی يبدى ارادته فى حياة البشر بالاختيار او 
عكسه - فالاله « وقد أصبح النقذ للمظلوم» وقاضى البائس» 
يقوم بالتالى بمهمة الحماية التى تحل مكان الهمة التى كان 
يوفرها تماسك الكيان الاجتماعى فى نطاق المفاهيم السابقة, 
وآصبحت ارادة الاله تتبلور عندئذ فى دعم استمرارية 
الدورة الكونية + ويعتير الحدث الحسن تعييرا عن الحظوة 
لدى الاله » GT‏ الحدث السيىء فيبين عن ثورة الاله وعدم 
رضاه ٠‏ والاله يتدخل مباشرة « dus‏ هذا الحين أصيحت 
الاعت J Acai‏ الحامی والقاضى ٠‏ واعتير النجاح 
والفشل تجلیا للارادة الالهية » وأصيح الاله هو مصدر 
التاریخ : 

« ان کل cll‏ يحدث هو تطابق لما آمرت به » ٠‏ 
وها هو نص تسخ فوق السدید من تمائیل العصر 
SU‏ : . 

» ان الخير ليس بالأمر الصعب لمن يقوله ۰ ان رع 
يتألق » ويلاحظ ويجزى على فعل الخير ۰ فمن يفعل (dum‏ 
يجزه خيرا » ومن يفعل شرا e‏ يجزه بنفس ما فعل ؟ (A)‏ ۰ 

وبذا » فان التعريف القديم للسحر 6 الذى نجده فى 
« تعاليم من أجل مری كارع » وهو اله قد متح السحر 
للانسان لابعاد ue‏ سوف يقع » قد yas‏ معناه » فاذا كان 
مضمون الحدث یتضمن معنى حياديا خلال فترة تدوين 


wo. 
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من اجل البحث عن ناويل ves‏ 


« التعالیم » » فان الحال قد تغير فى Les‏ الرعامسة و آصبح 
الحدث یعیبر عن تجل الهی ٠‏ ومکان التشاوّم النسبی فى 
النظرة الستةبلية » حلت الثقة الورعة فى عمل الاله + 
ومن هذا المنطلق » قام الفهوم الجدید يدور مدمر 
للنظام السياسى وفقا لا جاء بالنهوم الکلاسیکی ۰ las‏ 
امون یدیں دولته بواسطة وحیه » وهو عبارة عن تجل الهی 
على مستوی القمة + بالاضافة الى الأحلام » والاجراءات 
الستوحاة من الاله و تدخلات « ياو «) آرواح ) الاله ۰ 


وفی عهد الرعامسة » كانت الحظوة الالهية (حسوت) ۰ 
ھی التی تهم قبل كل شیء ۰ ولقد أبرز رمسیس الشانی 
صورته على آساس التدخل الالهی لصالحه خلال معركة قادش؛ 
وعبی الحدت عن شرعية اللك ۰ وکان على القرعون أن یکون 
ورعا » مثل أى فرد » وهذا الور ع يجب أن يتجلى عن استعداد 
داخل لا فى مجرد بتاء الماید فقط * 

وازدادت أهمية العید * و أصبحت آملاك آمون موسسة 
مسيطرة » وجر ذلك فى آعقابه leg‏ من تفكك لأوصال 
الدولة « وانتهت p‏ الامپن‌اطورية » عند آعتاپ « all‏ » + 
و کان التشایه ضئيلا جدا مع الأيديولوجية العمارنية ٠‏ 

ومع « ثیولوجیا NI‏ ادة » تحولت الدولة الى الكهنوتية ٠‏ 
ويشكل تدرجى أصيح الكهنة هم الطبقة المميزة الحاكمة e‏ 
سواء على المستوى الأدبى آو الاقتصادى * 

ومكان المثل الأعلى للموظف » الذى تعتمد حكمته على 
الكتابات والذی طابق حياته الفردية مع حياته الاجتماعية 


حل المثل الأعلى المرتكن de‏ الورع « ولم يكن ذلك على ما يبدو 
بحتم ضہ وریات اجتماعية ٠‏ بل العکس ۰ فان تكثيف العلاقات 


ne‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


بين الانسان والالهة كان يتم على حساب التماسك lil‏ 
فالحكومة الالهية حلت مکان الملكية الفرعونية . فى س 
تفاقم الفساد ونقص الأمان بشكل يتذر بالخطر ۰ 


وازداد pass‏ الكهنة آى المعبرين عن الارادة الالهية ١‏ 
وتزايدت آهمية الألوهية تزايدا مستمر| ۰ 


ولكن وبصفة LL‏ كانت الكوكية المحيطة بالفر هو را 
هى التى اکتسبت مظهرها الممين ء الذى عرفناه جيدا من 
خلال ما جاء بالتوراة - قان ال.( حارتوم ميم ) الذي 
يحيطون بالفرعون فى قصص موسى ويوسف والذين plaia‏ 
وظائف المستشارين 3 والمفسرين للأحلام 3 ورجال الدين 
والسحرة يتطابقون من الناحية الاشتقاقية والتوظيفي..» 
بالحريوتب الذين تراءوا فى بعض الكتابات التى Legs‏ 
رمسيس الثانى فى » يردية فاندييه » وفى قصة «ساتنی» 2 
ولا شك أن المصادر الخاصة بتلك الحقبة وبصفة Lol‏ 
« بردية فاندييه » تبين UJ‏ صورة تخيم عليها الكابة عن dt‏ 
الاجتماعية بعد الدولة الحديثة ۰ فلقد ازدهرت المعابد بفضل 
هبات الورع والتدين من جانب الملوك » فى حين أن ]3 
الشعب ء وقد افتقروا الى حماية وثقة الماعت » كانوا يعانون 
من مظاهر العنف والريبة والبؤس » ومثل هذه الفجوة ما Qu‏ 
ازدهار وتالق المعابد وبين آحوال الشعب لم يكن يشار اليها 
فى اطار الآيديولوجية الرسميّة . ولكنها هی بالضبط التى 
وصفت فى قصة «بردية فاندييه» ولم يكن تراكم الفضائح 
والقضایا بغريب مطلقا على مثل هذا pull‏ المقعم LL‏ 
والاتحلال LAN NAN‏ - 


LAT) 9‏ 
من Jal‏ البحث عن تاويل 


وهنا » يبدو آن عالم cb ral‏ أسمان قد اقترب من 
ظاهرة مهمة ترتبط ب « ثيولوجيا الار ادة » * أى الانبثاق 
التدریجی لفهوم مسئولية الفرد عن آعماله ٠‏ 


ولقد كان للفلاسنة المحدثين بالفرب رؤية تعسم 
بالسلبية ازاء « الفلسنة الشرقية » »> ففى الشرق تيدو 
العلاقة الجوهرية كما da‏ : آن الجوهر الأوحد هو الحق و آن 
الفرد فى حد ذاته لا قيمة له ولا يستطيع أن يقيم La‏ 
لدنسه , وانه لا يمكن أن يكون ذا قيمة فعلية الا اذا امتزج 
بهذا الجوهر à‏ ومن هنا يصبح هذا الجوهر غير قائم بالنسبة 
للنرد » والفرد نفسه يتوقف عن كونه يقينا » ويتلاثى فى 
للايقين (۱۰( ۰ 

واذا كان هذا التقريب لهيجل يتناسب مع تطابق 
لدورة الكونية بالدورة الاجتماعية كما آوضح آسمان ذلك. 
فان « ثيولوجيا الارادة » تبين على التقیض Les‏ من الوعی 
لفردی » یخضع بدون ریب للآلهة ٠‏ 


ولکی یکون العرض سهلا » فقد عملت على تبسیط 
نظریات آسمان ۰ ولکن . كان من الطبیعی أن « الثیولوجیا 
الايجابية » وثيولوجيا الارادة لم یتوالیا مشل مراحل 
الفكن : تمحو الواحدة منهما آثر الأخرى )1 0 وبداية من 
الدولة الوسطىء وجدت اثباتات لما أسماه أسمان ب«ثيولوجيا 
الار ادة « » على سبیل المثال من خلال « قصة ستوهی » وقصة 
« اللاح الفریق + ۰ ولقد بقیت الثيولوجيا السلبية على مدار 
التاريخ المصرى كله كما اکدت ذلك الشمائر المتأخرة المتملقة 


nr‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


ولکن آسمان یحاول أن پبرز ما یضفی على کل عصر من 
العصور لونه الخاص به « وسماته القالبة . SUUS‏ الى 
آشکال التعبين التقليدية e‏ سواء pe‏ مستوی الدولة à‏ او 
العید آو الفرد > 


وخلاف ذلك » فمن الخعناً آن ulus‏ اي « ئیولوجیا 
الارادة » باعتبارها العامل الذی حدد آسپاب الأزمة التی 
عاشتها مصی بداية من عهد رمسیس الثالث ۰ فلقد تبين الآن 
أن توقف الفززات اأحربية پخارج مصر قد جر فى اعتابه 
ندرة المعادن النفيسة ٠‏ وقد تجسد ذلك فى متطقة طيبة فى 
صورة ارتفاع كبير فى الأسعار » الذى تواكب مع القضايا 
الکیری مثل قضية تهب وسلب المقايى اللكية المرتبطة بقلة 
المعادن الثميتة ٠‏ 


ومع ذلك ء فان « ثيولوجيا الارادة » ريما كانت عاملا 
من عوامل آزمة أواخر الدولة الحديثة » فان الديانةاليهودية, 
ثم من يدها الدايانة المنيحية ‏ وقد وضعتا فى مركز 
اهتماماتهما توعا من التضامن والاخاء Le gaali‏ يريد dl‏ 
من الانسان أن يحققه ‏ قد تخطيا هذا التعارض : « عليك 
أن تحب القريب منك كما تحب نفسك « (VY)‏ وكلمة 
« القريب منك » هنا لا تعنى المعنى المحدود للكلمة » فقد 
أكمل النص بعد ذلك : « اذا حضر شخص غريب للاقامة 
نمك » فى پلدکم » فلا تکدره فسوف يكون Reale‏ لكم 
كواحد من مواطنيكم » ان الغريب الذى يقيم معكم € سوف 
تحبه كما تحب dm‏ فانتم كنتم rho‏ فى مص »(۰)۱۳ 

وفى الانجيل » نجد هذه الوصية تتردد لمرات عديدة : 
« فقام آحد المتفقيين , وقال له مد آما cod‏ .گید .هم 


من Jal‏ البحث عن تأويل vw‏ 


ماذا يجب أن أفعل لکی آنعم بالحياة الأبدية € فقالا له : فى 
التعاليم » ماذا کتب ؟ ماذا قرآت بها ؟ فأجاب الرجل : سوف 
تحب الرب » الهك » من کل قلبك » من کل روحك « d$‏ 
قواك وبكل ca A], » ellas‏ متك کانك ces‏ نقستك - 
فقال السیح : لقد cos]‏ اجاية صائبة » افعل ذلك وسوف 
تعيش bal‏ » )£^( ونفس هذا السلوك قد ركن عليه 
بصفة خاسة فى الدياتة اش :من .خلال هرم Mana‏ « 
وبذا » فان الديانة اليهودية ثم الديانة المسيحية قدمتا حلا 
لأزمة الديانة المصرية » نوعا من التفوق على الذات الجدلى € 
أو ما يسمى بال Oufhebung‏ العتی الهيجيلى ˆ 


ويمكن أن يلاحظ آیضا › أنه فى وقت آكش تقدما ومن 
خلال مضمون آخر » وجه « بلوتن » لومه للغنوصيين لأنهم 
يتوغلون فى نوع من التأملات لا صلة له مطلقا بالحياة 
الواقعية » ای يتوغلون فى وضع دينى يتوجه فقط ناحية 
الآلهة دون آن يكون هناك آى التزام نحو الفرد 3 » أو 
أى آخلاقيات شخصية » فهذا هو خطر الغنوصية ء لقد وضح 
« پلوتن » ذلك جيدا ۰ فالرء ينقذ طبيعيا « ومن العتقد أن 
الجهود الأخلاقى لن یضیف شیثا » (۱۵) * 


وبالنسية له » 2x‏ الفضائل الأخلاقية SU‏ فضائل 
تطهيرية « تتطایق مع نوع من التغيير الكامل للحياة 
الداخلية » (Y)‏ * 


ان هذا السرد الجمیل الذی قدمه آسمان يدعو بلا شك 
الى الموافقة ٠‏ ومع ذلك » فبالنسبة للموضوع الذی يثير 
اهتمامنا Ua‏ « وهه السح. e‏ لا يهمنا سوى ايماءة عن تطور 


rt‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


المارسات السحرية وارتباطها ب « ثيولوجيا الارادة » ٠‏ 
ولکن آسمان لا یقوم بدراسة السحر من هذا التطلق » كما أن 
هذه الملاحظة التى يبديها تعبر عن وضع اجتماعی » ولا تبون 


o6 y‏ ریت 


لاحظ ریتنر 1 فى نفس الکتاب (۱۷) oi‏ آی آبحاث 
فى الديانة القديمة لم تخل من دراسة «المارسات السحرية»٠‏ 
والختصون لم يعجزوا عن ملاحظة أن المارسات السحرية 
قد آصبحت سمة سائدة فى ذلك العضر » وعملت بذلك على 
ازاحة الضمون الشعبى للشمائر التقليدية فى المعيد ٠‏ 


ويتعارض مع « العصر الذهبى » خلال الدولة الحديثة 
تطور السحر على حساب الدين . الذی يلغ ذروته خلال 
طقوس غير مبنية على أساس فى العصر اليونانى » ومجموعة 
من الخرافات المتداعية انهارت سريعا أمام مسيحية قوية 
البأس * 


وهذا المجمل صدق عليه الكثيرون على أوسع مدى € 
ولكن مازال هناك نقص بالتسبة لدراسة فعلية عن كنه 
وحقيقة السحر y‏ ۰ 


ويلاحظ فى آغلب الأحيان « أن التمییز بين « السحر » 
وبين « الدين » مازال غير واقعى ویرتکن على أسلوب 
الممارسين ۰ فان التميين بين ديانة ترتکن على الورع وبين 
شعائر سحرية عرف عنها آنها منذرة أو مسهبة تخدم 
أغراضا خاصة وذاتية هو تمييز غير فعال » OY‏ النص نفسه 


من اجل البحث عن ناویل me‏ 


قد يستعان به باعتیاره ترتیلا دينيا أو صيغة ذات نمط 
خاص ۰ LS‏ أن ll‏ نفسها يمكن أن تستعمل فى نطاق 
المعبد أو لغرض خاص * 


وسوف نعود يعد ذلك الى ما قدمه uino‏ مق ايماءات * 


وخلاق ذلك فان هذا الوقف ماه الس égales‏ 
آورو بیا بحتا موروثا من العالم اليونانى » انه مقهوم 
لا یتطابق مطلقا بالفهوم الصری عن السحن كما عبر عنه 
بكلمة حکا » والذى یعتبر c‏ عند بورجوتس(۱۸)» قوی يدون 
سمة معنوية محددة الهية الصدر € يستعين بها البشر كما 
يستعين بها الاله من آجل استقرار النظام الذی خلق » أو من 
أجل حث يعض التدخل الالهی فى شثون البشر وشئون الالهة 
وشئون Jui‏ الآخر + 

Ul‏ ریتتر » فهو لا یری آی تعارض بان السص والدین. 
لأنه اذا كانت عبارة حکا تتطبق الى حد ما على ما تعنيه لنا 
كلمة » سح » » فليس هناك أى كلمة مصرية تتطابق مع 
ما تعنيه UJ‏ كلمة « دين » ۰ ومن هذا المنطلق فهو يستعين 
بملحوظة آبداها جاردتر سوف نتحدث عنها فيما بعد ٠‏ 


ان النهوم ASY‏ قربا فى التعبير المصرى هو « يخدم € 
الاله * ولكن مثل هذه » الخدمة » كانت تتضمن بعض 
الممارسات المنبثقة مق السحر ٠‏ 


ومن أجل أن يضفى « ریتتر » اليسر والسهولة على 
عرضه فسر كلمة « سحرى » بالمعنى الغربى للكلمة » بأنها 


m‏ السحر والسحرة عند الفراعئة 


ds‏ عمل يعمل على tok‏ هدفه pol‏ نطاق علاقة الملسول, 
بالعلة - 


ولکنه لم يترجم عبارة حكا » وحقيقة انه آشار قائلا , 
انه وجد فى العصی المتآخن uS] loue‏ من آسماء الاله سكا 
فى التصوص الثيولوجية > وعددا هائلا من التمائم » ومن 
التماثيل الشافية « والبرديات السحرية الدينية , الخ ٠‏ 
ولكن نفس هذه التغيرات لا تعكس آى تطور نوعى فى نطان 
الفکر أو الممارسة المصرية * ان ذلك بالأحرى € يبين من 
تکاش عددى لعناصی كانت قائمة du‏ أمد طويل فى اطار 
الثقافة المصرية ٠‏ اما الوضع الثيولوجى للاله حكا » فقد كان 
محددا فى الدولة القديمة والوسطی ۰ وکانت oA»‏ التمازيم 
تقترن بالنصوص الطبية العريقة القدم - وكان يستعان 
ببعض الصور والصيغ من آجل تحقيق الشفاء والوقاية على 
مدار التاريخ الصری يأكمله * ويرى ریتنں › أن ذلك puri‏ 
بمثابة تعمیم آطاق عليه عبارة « دمقرطة » (X)‏ المار ol‏ 
الذى آدى الى اتساع مدى الصيغ الجنازية للأهرام الملكية 
«پکتاب الموتى» » حيث آصبح آى فرد يستطيع الحصول عليه 
ببعض JU‏ * 

والجذیر بالدكى هنا أن « الكتب الجنازية » الكبرى 
پالتابر AKU‏ قد مرت بتطور « دمقرطة » مماثلة ٠‏ 

ولقد ساعد نمو الطيقة الوسطی بالدن على هذا التطور ٠‏ 
ويبدو أن العناصر « الأجنيية » التی celum‏ من خلال 
النصوص السحرية » تعكس أيضا الميول التأليفية بالديانة 
المصرية التى استوعبت loue‏ من الآلهة الأجتبية ˆ 


٠ الدمقرطة : ممارسة ديمتراطية‎ (X) 


من Jal‏ البحث عن تاویل vw ٠‏ 

aa‏ حدث » خلال العصی VU.‏ . تغيير نوعی dM‏ تيع 

من حركة « ثيولوجيا الار ادة » وتالقت مظاهره خلال الدولة 

الحديثة و بلغ ذروته ابان ثيوقراطية طيبة فى الأسرة الواحدة 
والعشرين * 


ویشکل ملموس وواضح تماما » dus‏ ذلك من خلال 
بعض التغيرات فى الجهاز الجسازی : فالأدوات الجتازية 
البحتة ( توابیت 4 pus‏ جنازیین ) قد زاد LÍ ۰ Loue‏ 
الأدوات المتملقة بالحياة اليومية فقد مالت الى الاختفاء(۱۹) - 
واستعملت نسخ ملغصة الى حد ما من « كتاب المسكن السری 
أو الامدوات » » الذى كان یعتبر »> خلال الأسرة LRU‏ 
عشرة , حكرا ملكيا وظهرت آنواع جديدة من البرديات مثل 
البرديات الميثولوجية » ولقد لوحظ الميل نحو بعض 
فصول « كتاب الموتى » دون غيرها > مثل الفصل السايع 
عشر à‏ حيث يتطابق الموت ببعض الآلهة » ويقترن ببعض 
التفسسي ٠‏ وبدا الاهتمام واضحا بالاكثار من الصور e‏ 
والتامل الثیولوجی ۰ والاستعارات الفامضة ٠‏ وتطورت 
الشمائر الخاصة بالحیوانات القدسة » وآيضاء وبدون شك 
تزايدت الأشياء العروفة تقلیدیا Lt‏ » سحرية » وذلك كله 
مع تطور « ثيولوجيا الارادة » ٠‏ 

وعند مستوى معين عمل التزايد العددى على احداث 
تغيير نوعى - ویذا فقد تغير محتوى القابر « حيث اختفت 


كافة عناصر الحياة الدنيوية ء لاقتراح مضمون جديد للحياة 


اسر والسعرة علد Kad jM‏ 
فى العالم الآخر »> حیث لم یتخل عن مضسون الاستمرارية 
الأبدية لحياة تتشایه كثيرا مع الحياة الدنيوية , ولکته تقهقر 
يشدة الى الوراء لیترك الجال لضمون القدر الالهی الذی 
استعار الكثير جدا من الفاهیم الملكية بالدولة الحديشة ٠‏ 
وحدث تركين قوی فى مجال الحياة الدينية € واحتل السحر 
مکانا متزاید الضشخامة « ووضحت هيمتة وسيطرة الکهنة فى 
. نطاق الحياة الدينية والثقافية »> فهذه تقریبا السمات التی 
شدت انتیاه الزائژین الاغریق بصفة خاصة (۲۰) - 

وبالفعل ٠‏ ومثلما لاحل بوز تیر »> « كانت المارسات 
الكهنوتية لا تختلف مطلقا عن المارسات السحرية » فعضد 
قراءة الشعاش الکبری المتآخرة » يتراءى للقاریم آن کبار 
الكهنة کاتوا یمضون جزءا من وقتهم فى البصق على دمی 
صغيرة تمثل آعداء ربهم وفی دهسها بقدمهم الیسری ٠‏ 
والكهنة یضمون کتب الشعائی هذه فى متناول الجميع»(١7) ٠‏ 

« انها أيضا تلك السمات التى تبدو سائدة للأغلبية 
العظمى من المشاعدين الحاليين » وتعمل الى حد ما على طمس 
الصورة التى تقدمها لنا الوثائق السالفة ٠‏ انها تؤيد العرف 
الذى يعتمد على تسمية الجزء الثانى بأكمله من التاريخ 
المصرى باسم « العصر التأخر » (۲۲) ٠‏ 


السعر باعتباره تعبيرا لقوى ايجابية 

من كل ذلك يمكننا أن نصل لتفهم آکثر لتطسور 
المارسات السحرية فى العصی us tll‏ » ولکننا تجد آنفسنا 
مازلنا فى حالة ترقب وتوقع فیما یختص بطبيعة السص ۰ 


من اجل البحث عن ناویل ۳۹۹ 


وسن ol. is‏ مان قد بعس :من آلشمون wall‏ 
المسببية » باعتبار أنه يجب أن يرتبط بعلاقة بانقوی‌السحریة 
حكا » فالسحر يعتبر اذن RL‏ قوى ايجايية تعسوض 
« سلبية » العالم ٠‏ مثل : توقف الحركة » الموت ٠‏ المرض ء 
باختصار كل ما يتعارض مع مسيرة الكون (TY)‏ * 


فمن وجهة à‏ 600 یعتس pull‏ متضمنا بالثيولوجية 
السلبية » أى آنه كان poete‏ الكونية فى 
مجابهة القوى السلبية ٠‏ 


ومع ذلك » فمن الصعب کنیا أن تضع السحر داخل 
عضمون « ثیولوجیا الازادة » due à‏ یکون الصدث تجلیتا 
للار ادة الالهية - رپما یکون من الستطاع حل هذه العضلة 
بواسطلة التفسير التالى : لو قلنا مثلا ان الانسان قد cui‏ 
بلدغة ثعبان , فان الاله هو الذى آراد ذلك > وعمل الساحر 
سوف يتركن فى نقل هذا الحدث الى عالم الآلهة + فهده هی 
التقتية المعتادة « أن ous‏ أن الحدث الذی وقع يتعارض t—‏ 
الارادة الالهية : وبالتالى ٠‏ فعلى الاله أو الآلهة أن تعجل 
پشفاء الانسان الملدوغ ۰ ريما تكون هذه الفكرة'من أصعب 
الأمور على فهم الانسان.الحديث » وهی الخاصة بالعلاقة بين 
الدال — والدلول: + m‏ 


و پالتسبة لنا » ترجع هذه العلاقة الى العنی الکیفی فى 
ce‏ آن المصرى القديم لم يكن' یری: اختلافا اساسیا بين 
الدال والدلول » بين ٠ Rud LUN‏ و بواسطة العبارات » 
his.‏ الساحر أن دمج حالة ما بذاخل نطاق علاقة جديدة 
uds‏ ال هد ما lt‏ تیمها Gha ig ola‏ 


DE‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
علیها معنی يلغى العائق أو الرض الذی يعانى منه الریش, 
بحيث sus‏ علاقة الدال بالدلول بمثابة حتيقة ٠‏ 


ومن المؤكد آن السحر الدفاعی + سوام كان للحماية | 
أو الوقاية أو غير ذلك » ou‏ آساسا لأغلبية uta)‏ 
والأشياء السحرية التی وصلت الينا € وهذا السح يرتكر 
غالبا على علاقة مباشرة بين الریض والاله أو الالهة » de‏ 
خلال العباراث التی یقونها الساحر والتی تدخل بذلك gelo‏ 
تعلاق نظرية السببية الباشرة » التی قام آسمان یمرضها ٠‏ 


ولکن مما يؤسف له أن آسمان لم يعمل على تفهسرل 
حججه , ولكنه , ریما » يعتقد آن الرجوع الى تفسير السحر 
باعتباره قوة هو آم معروف حيث قام الكثير من المتخصصين 
بتفصيله وبصفة خاصة عالم الصریات هورنونج (۲۶) ٠‏ 


وبالسبة له تتمثل القوى حكا فى ثلائة مظاهر 
الاله K‏ 


انه ضمن السلطات الثلاث الخاصة التى يملكها الاله 
الخالق من أجل تشييد البناء الخلقى , وهى سيا « الضمون 
الالهى » . وهو لازم للناية فى نطاق تكوين العمل الخلقى ؛ 
ثم هناك حو « التعبير الخلاق » » ثم حكا « السحر » الذی 
خلق LUI‏ انبثاقا من القوى الخلاقة ۰ وهذه الحقائق 
الثلاث تتمثل فى هيثة آلهة تصاحب رحلة المركب الشمسی , 
ويقوم حو وحكا بقتل عدو رب الآلهة ٠‏ ولكن حكا بصفا 
خاصة يقام من آجله الطقس As ٠‏ آضیف اليهم فى آواخر 
الدولة الحديثة جوهر « الرؤية » وجوهر « السمع»›» , 


من Jal‏ البحث عن تأويل mA‏ 


ويمثل كل هؤلاء الآلهة فى هيئة آدمية ٠‏ وقد اقترح عالم 
المصعريات أتو اعتبارها » « آلهة معنوية » ٠‏ ومع ذلك » فان 
هور نونج قد رقض هذه النظرية حیث ان كلا منهم لا یعتبر 
جوهرا Lie‏ , وهم یقومون بوظائف تمنع من أن يكو نوا 
جوهرا بحتا à‏ قلقد عبد K‏ باعتباره الها قمریا ۰ ولکل 
واحد من هؤلاء الآلهة حياته الخاصة يه التی تيمده عن 
المشمون الذی يمثله ٠‏ 
حكا بمثابة قوة ز۲۵) : 

من خلال « متون الأهرام » و « نصوص التوابيت » » 
يستعان بحكا بشكل متواز مع « آت » الذى قد يعنى أيضا 
« القوة » ٠‏ 

وفی آحد الکتپ الجت‌ازية الملكية » وهو » كتاب 
الأبواب » » عند الساعة العاشرة يتجلى مجال « القوة » هذا 
فى هيئة شبكة ممتلئة بحيوية « السص € ء ونفس هذه 
« الحيوية » یمک OÙ‏ تعتبر أيضا مادة یمکن أكلها وتمشل 
بداخل الجسم ٠‏ « وللسحر » » پشکل آلى « دور de‏ من 
خلال عبارات رب الآلهة » وهذا یفسر وجوده مع حو وسیا 
على المركب الالهية c‏ وهو جزء مکمل فى عملية الخلق التی 
لا يمكن أن quis‏ وتستمر بدونه (VA)‏ ۰ وفى تصوص 
التوابیت تنجد آن السخر یسبق عملية اشلق(۰)۲۷ ان السحر. 
فى نطاق الكلمة الالهية » وهی فعالة بشکل مستمر ۰ يعمل 
على احياء الوتی خلال العبور اللیل الى العالم الآخر بمركب 
الاله الخالقالمصاحب aU‏ 45 ۰ وبالسحر تقوم ایزیس بحماية 
ابنها حورس من ٠ las]‏ والاله حكا القائم فوق المركب 
يصرع أعداء الاله ۰ ويفضل السحر ( حكا ) ۰ يمكن 
السيطرة على قوى الغوام ٠‏ 


ااسحر والسحرة عند الاراعنه 


LS‏ أن السص الالهی التبع لا يمكن أن يكون فى 
متتاول الساحر الا من خلال تمائله مع الآلهة “ و باعتبساره 
ممثلا للاله » فان الملك يتمتع هو أيضا يهذه القوى السحرية ؛ 


ولقد آسند رب Ad!‏ 4 السحر الى البشر من sl « del‏ 
شبات القدر » عنهم + ولکن البشر استمانوا به من أجل 
آغراضهم الخاصة ۳ فيها تهدید الآلهة - ویری هورنونج, 
أن ذلك یعتبر أنحرافا فى استعمال القوة السحرية , قد يؤدى 
الى استعمال ما يعرف « بالسحر الأسود » لتحقیق غایات 


رین 5 


واذا كان هور نونج قد قام بدراسة لا باس بها 2393 
السحر الذی Qua‏ به الآلهة : فان تحلیله عن استممال 
البشر للسحر يبدو مقتضبا بشكل واضح ٠‏ ققد آدخل به 
فكرة edt‏ فى i des‏ السحرية ولا يبدو أنها 
قد ma]‏ ت من خلال النصوص + ان « هورنونج » لم يستطع 
إن يكن بان val‏ وکام یماح ود فى of‏ واحد من بل 
ula‏ مسيرة الکون وأيضا من آجل غایات خاصة يمكن ol‏ 
تنقلب ضد اللك والآلهة , وعمل « هورنونج » de‏ حل هذا 
آلتعارض الواضح پادخال فكرة الانصراف فی مجال 
الإستعانة هلام القوة »> ولكن هذه الفكرة آقیمت دون 
ا 


وقد حاول «منونيرو أن يوضح الظاهر' التی تبسدو 
متعارضة بهذه القوة € فلم یجعل متها مجرد 353 واحدة بل 


رمجموعة XS a‏ من قوى متعددة تقدمها آنواع :عذيدة من 
الآلهة - ۱ 


من Jal‏ البحث عن ناویل ۳۷۳ 


« بالنسبة للمصری القدیم » لم يكن لناقد الحياة وجود. 
فنحن جمیما و کل الکون الذی يحيط بنا نعتبی الدعامة لقوی 
واعية » عدوانية أحيانا » غي Tila‏ غالبا » رهيبة دائما - 
وحیث نرى نحن » خاصة فى الظواهر الفيزيائية » صوزا 
للطاقة فى طور التغير والتيدل » فان المصريين يرون أن الأمر 
هو عبارة عن مجموعة مركية من القوى الذاتية غالبا » 
المنيثقة من البشی ٠‏ والمنبثقة من الآلهة » والمنبثقة من الموتى 
و المردة à‏ مجموعة من القوى الحية » آى خليقة بالفكر» 
فى متناول الدعاء أو المنطق c‏ تشم بالتهديد . يسكن 
اصابتها « ومن الستطاع فى كافة الأحوال التعامل مها ٠‏ 
ن السحر المصرى » هو الجهد الذى ds‏ من أجل مطابقة كل 
هذه القوى » من أجل تقهم مبرر أعمالها » من أجل توجيهها 
أو من أجل ردعها » (YA)‏ ۰ 


ان خطوة سو ثيرو يمكن تحديدها داخل معالجة قد تكرن 
أقل نظرية مما قاله هورنونج * 


من جاردثر الى بورجونس * 


بداية من عام ۱۹۱۵ › قام sole‏ بتشر دراسة e‏ 
مثيرة للاهتمام » دسمة للغاية »> عن السحر (F4) Gall‏ »> 
وتعتبر دائما اساسا يرجع اليه + والأفكار والتفاصيل 
الخاصة بهذا البحث تضمنت معلومات قام بورجوتس (Y*)‏ 
بنشرها متذ حوالی عشر سنوات ولكن فى شكل مبسط 
الى حد با - 


vt 


السحر والسحرة عند الفراعنة 
وجهة نظر چاردنر 

يرى جاردنر ء أن الصریزن کانوا یفرقون بين MS‏ 
أعمالهم » باعتبارها اما آعمالا عادية أو أعمالا سحرية ٠‏ 
والأشياء التى لا تنبض بالحيوية أو التی T.‏ قيد الحيساة 
يمكن التعامل معها ببعض المعارف المكتسبة بالتمسود , ١‏ 
بالتعليم » أو eb‏ تقنية ملقنة ٠‏ ولكن اذا gus‏ أن هسده 
المعارف غير فعالة » يصبح من الممكن الالتجاء الى السحر 
حكا Sitz im Leben» ٠‏ » قى السحر كان ضمن الرؤية نفسها 
ee:‏ العالم التى آوجدها الدين والتى كان يتخللها السحر 
بقدر كبير » ويذا ت تتراءی يكل تأكيد تلك المشكلة الدقيقة 


للفاية عن الصلة بين السحر وبين الدين فى نطاق مصر 
القديمة ٠‏ 


0000 ZD 
/ ۱ 


الكهتة الخدم یتومون باعداد مولاه القرابين ويقيمون الشعائر الجنازية 


من اجل البحث عن تاوبل ۳۷۰ 


ان آكثى ما يثير الاهتمام فى اطار تظرة المصريين 
JU‏ هو المتطق الثابت الذى لا یتزعز ع والذى يستمدون 
من خلاله نتائج واستتباعات معتقداتهم : الآلهة والموتى 
كانوا كائنات تتقاسم مع الأحياء طبيعة مشتركة ٠‏ فقد 
كانوا يحتاجون لنفس المتطلبات والشهوات کالاحیاء 
ویخضمون لنفس وسائل الاقناع والضغط ۰ وكان الكهنة 
بمثابة pam‏ تعتمد وظيفتهم الآساسية على امدادهم بالطعام 
والشراب والسهر على آماكن اقامتهم ( معابد أو مقاير ) ٠‏ 
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ومن هذا التطلق , عندما تکون الوسائل العتادة للتدخل 
والاقناع قد caus]‏ أى الابتهالات » والوحی الالهی » 


۳۷۹ السحر والسحرة عند الفراعنة 


والغطابات الوجهة الى الأموات . كان یتحتم الالتجاء حیدثا 
الى القوة السحرية ( حکا ) من أجل تحقیق الأمر الر غوب 
وکانت هذه القوة » آکثر من أى شىء al‏ » تعمل على الجسم 
بين العالم اللا مرئى والعالم المرئى * 


وکان الالهة والوتی یستعینون هم Lai‏ بهده القتوه 
٠ X xad‏ فكانت الصيغ تتبادل ما ہین عالم الآلهة وعالم 
الوتی و Qu‏ عالم الأحياء ٠‏ ومن oS M‏ أن تجد فى Qe i23)‏ 
الجنازية العدید من الصيغ التی تستعمل أيضا للاحیاء مثل 
تلك التی تستعمل ضد الثعابين » كما آن ulus‏ العاید من 
أجل olas)‏ آبوفیس » الثعبان عدو رع à‏ از ايشا 
من أجل الأفراد الأحياء ٠‏ 


oil‏ : « كانت الصيغ السحرية متعددة الاستعمال . فقد 
كانت تمر الى الحياة اليومية من « "Xu LES‏ € ومن val‏ 
الى الشارع » (۳۱) ٠‏ 


وقطعا » كان الوتی مثل الآلهة كائنات مستقلة لا يمكن 
الاقتراب منها الا من خلال الطقوس + وکان الذی يميز 
الشعيرة عن الاتصال العادی ما بين البقی » هو بالفمسل 
استعمال هذه القوة حکا » السص » 


ووفقا لا ذكره جاردنر ۰ فبالنسبة للمصريين » لم تكن 
هناك « ديانة + یستی الكلمة » فلم يكن يوجد موی الحكا » 
ومرادفها الأكش قربا هو « القوة السحرية « ۰ فقد كان i‏ 


من Jal‏ البحث عن تاويل vYY‏ 


العالم متضمنا لثلاثة أنواع من الكائنات التجانسة التلاحمة 
فيما بینها : الآلهة à‏ والاموات. والأحياء ۰ وسواءکان سلوك 
كل مجموعة من هذه المجموعات داخل نطاق 6 معينة . آو 
بين فثات مختلفة « فاته كان يمكن آن يكون عاديا أو غامضا 
(حكا) ٠‏ ومع ذلك > فان الآلهة والموتى كانوا یتسمون 
بالغموض الى حد ما »> بحيث ان كافة العلاقات معهم وكافة 
الأفعال التى یقومون بها كانت تعتبر أعمالا سحرية (حکا)* 
ans‏ معاملة هذه الكائنات nut‏ الدارج المعتاد » 
فان قوة الحكا كانت تتضاءل الى Gi?‏ درجة . كما هو الحال 
بالسبة للابتهالات التلقائية والخطابات الى الأموات ٠‏ ففى 
هذه الأحوال ؛ لا توجد الصیغ الزتانة القغالة الغاصة 
بالعطقوس ٠‏ 


ومع ذلك : ومن أجل بعض التطلبات بعلم Oh fall‏ « 
فتك اتن RT‏ الس ف في كل M‏ يتقلق بالشتو دن 
وبکل ما يتعلق بالمعجزات ٠‏ ` 


وقد اقترح جاردنر ob‏ يميز ما بين السحى وبين الدين» 
3 بالأحرى ما بين السحر وبقية آنماط الممارسات الدينية 
الأخرى ۰ قالمارسات السحرية تقف عند sous‏ المارسات 
التى یمارسها البشی من Qul‏ تحقیق مصالحهم الغاصة أو 
مصالح يشر آخرین ۰ فهكذا عرف الجال السحری فى (lé‏ 
المصريات »> حيث انحصی مقهومه فيما يمكن آن یسسمی 
« بالديانة الخاصة » - 


Lui Li‏ يفحص بوظيقة السحر à‏ فان مجالات تطبیقه 
تعتبر مترامية الأطراف حتی ترضی رغبات الانسان ۰ ان فن 


۳۷۸ السحر والسحرة عند الفرا عنة 
السحر ترتکز وظیفته الأساسية فى الحصول على نتيجة لم 
يتيسر الحصول عليها بوسائل أخرى عادية ٠‏ 

وعند المصريين ۰ يعتبر نطاق تطبیقات السحر هو GUS‏ 
محدد الى حد ما + ولقد قام جاردتر بتصنيف السحر الى 
« سحر دفاعى » كان يدون شك بمثاية مجال أساسى يطبق 
فيه السحر وفقا للتمريف الشهير الذی ذكره مريكا رع فى 
(YT) estas‏ "الذی يقول ان رب الآلهة قد منح السحر 
للبشر من أجل آن يدافعوا عن أنفسهم ضد ما يقع من 


٠ آحداث‎ 


و يداخل نطاق السحر الدفاعی مين جاردنی بين : 
أ - السحر الجامی 

من أجل الحماية من الوت » والعقارب ء والسباع e‏ 
والنمور ٠‏ وأيضا من « كافة الوحوش UST‏ لحوم البشر التی 
تشرب الدماء » (Y Y)‏ > وكذلك الثعاپین . والتماسیح» الخ“ 
LY‏ السحر الواقی 


«من أجل ألا تحمل الرآة»(۳۶) أو «من أجل ألا تلت 
الفئران ٠ (Y2) » JAJI‏ 


۳ - السعر الضاد للتمائم 
« صيغ من أجل, سحر من يخشى ضرره » tV)‏ 
£ - السعر العلاجی 


ضد الصداع (۳۷) à‏ ولدغات العقارب (YA)‏ « الخ » 
ولقد عش على عدد كبير جدا من هذه الصيغ ٠‏ 


من اجل البحث عن تاوبل ۳۷۹ 
© السحر النفسى 


» كتاب من أجل اپعاد الخوق عن النفس الذى قد يداهم 
انسانا ليلا أو نهارا « ë (YA)‏ 


٦‏ - السعر الانتاجی 

۱ - السحر الخاص يفن التولید من ai‏ تسهيل 
عملية الولادة )>£( » وادرار لبن المرأة التی ترضسمع 
ولیدها (۶۱) » ومن آجل توق الدفء للولید (ET)‏ 


۲ السحر الخاص بالتمائم التعلقة بالطقس والجو ٠‏ 

« عليك باقامة هذه الشعائر عندما تثور زو بعة شرق 
السماء » أو عندما يقرب رع ناحية الفرپ » لتع حدوث 
سحب العواصف شرق السماء ۰۰۰ عليك ياقامة هذه الشماش 
لرات عديدة ضد اکقور ار الجو . حتی تسطع الشمس و یدح 
آبوبیس بالفعل » (£Y)‏ * 


۳ - السحن الخاص بالتمائم الماطفية ٠‏ 

لم يشر جاردنر هنا الا لتصوص متأخرة ۰ قلم تكن قد 
عرفت يعد الشقفات التى ترجع الى عهد الرعامسة ہد یں 
المدينة )££( * 

ˆ السحن پوچه عام‎ ٤ 


« ان الذی پرتل هذا الکتاب سوف يبارك كل يوم » à)‏ 
یشمر بجوع . ولن یشمر بعطش »> ولن یفتقر الى ملایس »› 
ولن یصیبه الحزن ۰ ولن یستدعی الى المحكمة « ولن تکون 


۳۸۰ السحر والسحرة عند الفراعنة 


هناك آية اجراءات قضائية ضده + وحتی اذا دخل المحكمة à‏ 


نسوف يخرج مكرما » وسوف يثنى عليه پالدیح كما یثنی 
على آی اله ولن يفقد شعبیته » )60( * 


وآخر مظاهر السحر » كما يراها جاردنر »> هو 
التشخيص الذی يمكن أن يطبق فى الحالات الطبية/ السحرية 
is»‏ أجل آن یعرف Le‏ اذا كان طفل ما سسوف يبقى فى 
aus‏ الحياة )£1( ٠‏ ولكن يبدو. آن التكهن Gallo‏ يدمجان 
بشكل تعسفى فى السحر »> ان التكهن لا يعمل مطلقا Us‏ 
لقوانین السحر الودود » كما أن الوحی € والنبوءة و التکهن 
تشکل X3‏ خاصة ٠‏ 


٠ المد‎ pull Soyle کل ذلك يضيف‎ dis 
وبصفة عامة » نجد أن التصنیفات التى قدمها جاردش‎ : 
٠ مناسبة‎ JAS من أجل تمییز مختلف مظاهر السح‎ 


ولقد استمادها بورجوتس . ولكنه مع ذلك . أيعد 
التكهن + الذئ غالبا ما يفسر تسيا سلبيا يعض المظاه 
الطبيعية أو Glen‏ باستشارة تمثال خاص بأحد الآلهة خلال 
بعض Sus‏ الطواف ٠‏ وفى حالة عدم قيام التكهن يمحاولة 
كشف أسرار الآلهة » فهو لا يتصل مطلقا بالسحر > 


ومع ذلك » فان رأى بورجوتس يبدو متصلبا آکثر من 
اللازم » فالسحر لا يحاول آن يكشف أسرار الآلهة » ولکن e‏ 
مثلما رایفات .يلجا الساحر الى الاستماتة يعملية الاح لا , 
ويتيع SLA‏ الشفهية بشماش عملية * وهذه gelali‏ , 
لا توجد مطلقا فى نطاق الممارسة للتكهن » ففي, هذه الناحبة 


من Jal‏ البحث عن ناویل YAN‏ 


پالذات پختلف التکهن عن المارسات الس حرنة الدارجة » 
ویضاف ال ذلك أن قزاهد السعر bla‏ لا تطرق جمیمها 
پنفس الطريقة ۰ ومن هذه الناحية » نجد آن التمییز الذی 
وضعه بورجوتس » يبدو مبنیا على آساس سلیم - و کأساس » 
نجد فى نطاق التکهن نفس الصلة بين الدال والدلول كما 
هئ الحال فى اطاز. السحن + والاختلافات فى CAL Ul):‏ 
تفسرها يكل بساطة التهایات التبايتة * ان السحر هو مط 
من آنماط « الفعل » » وهدفه هو أن تکون له سيطرة على 
شىء ما أو فرد ما - Li‏ التکهن فهو نمط من آنماط «الالام»۰ 
ائه يخاول الالمام بشیء معين ومخدد + والسنحر والمكهن 
يعتبران Gua ge‏ متضاربين » من حیث انهما یستمدان" من 


i‏ تختلق' عن" يعضها دب 


وعموما.» فالتکهن يجب یجب COHEN ol‏ خاصة 
Y‏ تسخل فى نطاق عملنا هذا ۰ 


؛ ومع i els‏ نان ne‏ ان iib.‏ بالقطع: بیش 
(لشاکل.» ففى معاولة con Abies‏ نجنده. یمین Le‏ ياه 
المصريون » ناپعا من القعل الطبیعی ومن الفعل غي الطبیعی 
اعتمادا على فعالية الحكا » أى السحر ٠‏ وهو یعتبر e‏ أن 
الخطابات الى الآموات مثل التهديدات الموجهة للآلهة ترجع 
الى الفعل الطبيعى ٠‏ 

ان هذه العالجة لا تفتقس الى الأهمية » ولکن لها حدودها 
التى تتوقف عندها + فبالنسبة لناء لا يتعلق الأمر بتطبيق 
وجهة نظر الصنریزن » بل بتفسيرها : حتی نتفهمها أكثر 
فنلیدا آن نتغطی موحلة الوصف الى .سرحلة ,التحليل ۰ واذا 
كانت المرحلة الأولى ضرورية » فنخن مع ذلك لا تستطينع OÙ‏ 


۳۸۲ السحر والسحرة عند الفراعنة 


نقف عندها اذا US‏ نرید ol‏ نعرف Ue‏ حقيقة السحر 


toG 


ان الخطابات الى الوتی أو التهدیدات للالهة » حتی اذا 
کان المسريون پارسوتها باعتیار‌ها Yal‏ طبيمية » Let‏ 
لا يمكن أن تفسر الا يكونها افعالا سحرية ترتکز على السحر 
الودود > dus‏ تتراءى يها مبادىء التماثل و التشابه ٠‏ 


ونفس هذه البادیء تتراءی فى الرسائل الى الموتى 
وأيضا فى التهديدات الموجهة الى الآلهة ۰ وفى كلتا الحالتين 
يكون للمكتوب أو الكلمة فاعلية التجلى » وفی الحالة الأولى » 
يتعلق الأمر بخلق نوع من الإرتياط الباشر مع العالم 
الآخر ۰ وفى الحالة الثانية 2 يتعلق الأمر حقيقة بتهديدات 
ستغبلية diced! Mas L‏ عل dote‏ قوري 2 


وبالرغم من هذا النقد الجذری الذى يضع « منهج » 
چاردثر موضع المناقشة » فانه مازال الاخصائی الوحيد الذی 
حاول استمادة منهوم المصريين القدماء عن السحر من خلال 
رؤيتهم للعالم * 


وجهة نظر بورجوتس ٠‏ 


فى مقاله الشامل » يلاحظ أن بورجوتس قد ALS)‏ 
جائب So‏ وفی الوقت نفسه آدمج فى عرضه الأعمال 
الحديثة عن السحر ۰ ومع ذلك » فلم يقع قى الخطأ الذى 
وقع فيه جاردنں » فلقد أبدى ملاحظته قائلا : » ان السحر 
المصرى يجب بالأحرى أن یمتبر آسلويا ضمن غيره يتطلب 
ذوعا من العلاقة « الفلقة » مع القوی فوق الطبيعية » à‏ 


من اجل البحث عن ناویل tar‏ 


وبصفة عامة » يرى بورغوتس أن السحر « وفقا لفاهیم 
قدماء ou all‏ هو الاعتقاد بأنه : انبثاقا من موقف محدد 
تحدث تعيجة ما من خلال بعض الوسائل الرمرية فى الدنیا 
أو فى السالم الآخر بفضل قوی محايدة وروحية يمكن أن 
تکون فى خدمة الانسان وكذلك فى خدمة الکائنات فوق 
الطبيعية « (£V)‏ 5 


اذن « فهو يرى أن السحر ما هو الا « قوة » . ولكته 
يحدد منهومه للسحر الصری بدراسته للعبارتین اللتين كان 
الصی‌یون یعنون بهما معنی كلمة « سحن » » آی « آخو € 
و «حکاو» ٠ (£A)‏ قمعتاهما هو پالفعل « سح ماء وسیطرة 
سحرية ۰ وصيغ سحرية c‏ الخ » ۰ فالأمر یتعلق اذن بمفاهیم 
متوازية ٠‏ ولکن c‏ اذا كان الصریرن پستسسلون کلمتین 
مختلفتین . فقد كان لهم الحق فى ذلك » حتی لو كان الآمر 
يبدو اختلافا فى التطبیق لا اختلافا فى الطبيعة ٠‏ 

ولا شك أن الدراسة النقدية للعبارات قد تلقى بعض 
الضوء على ما يسمية علمام الصی‌پات یاون une‏ .+ ان 
الهدف will‏ یرمی اليه بورجوتس هو أن یتحتق من هدف, 
جاردنر ۰ آی آنه یحاول ol‏ يقيم ثقافة ما وفقالماييرها 
الخاصة » وكبداية » ینظر بجدية تامة الى الأسلوب المیز لها » 


ان الآخو والحكاو هما مفهومان مجردان یتحتم وضمهماً 
فى اطارهما المحدد من أجل تقييمهما ٠‏ وهنان المنهرمان 
یستعملان عند وصف شىء ما . وهنا يمكن الاعتماد LL]‏ 
على التمییز الذی قام به علماء الأنثرو بولوجیا فیما بين 
السحر الدفاعی والسح المدمر والسحر الانتاجی » will‏ 
كان قد اقترحه كل منغ بورجوتس وجاردنر قبل ذلك ۰ 


del ji السحر والسحرة عند‎ YAL 


ثم تأتى مشكلة. الصادر ۰ فالنصوص السحرية LUI‏ 
sdb‏ اليومية 3e‏ بشکل 4 oil‏ هشة « ALS‏ » التو que»‏ 
فى حين أن التصوص الجنازية تبدو AS‏ توضیحا . فالتوقی 
كان يجب عليه پالفعل c‏ أن يعد لنفسه JO‏ جهد ومشقة حياة 
جديدة » وپذا فهو يعبر عن أهدافه ومتطلباته هذه » وغالبا 
ما يتصل ذلك pull‏ ۰ 

ولقد استمان, بورجوتس بنصوص التوابیت و بعض 
« الکتب الجنازية » الکبری من الدولة الحديثة بصفة خاصة ٠‏ 
قالجزء- الأول هن Qe sea‏ یتضنمن صیغا من xcd‏ الدارج 
العتاد . فى حين أن الجزء الثانی یتعلق LLL‏ بالملك وبکل 
ملایحیط به go‏ یقوم بورجوتس بتقدیم بعض الأمثلة التی 
زجع الى الدولة الوسطی والدولة الحديثة » خیث يُلاحظ: آن 
استعمال العبار تین (الآخو والکاو ) يبين عن « تواز محر » ٠‏ 
ومن أجل توضیح أكش » فقد انطلق بداية من التعسريف 
التضمن فى « نصائح مريكا رع » حیث منح الاله السحر 


ن“ ENT ) disi‏ ).من أجلهم ليكون سلاحا يردع 


ضر بات بعض الأحداث » )£5( * 


+ ووفقا لا ste‏ بهذا ان ؛ فان البشر يستعينون بهذا 
السحر الالهی الجوهر لأغراض دفاعية ٠‏ ولكن الاله لم يمنحهم 
السحر ( آخو ) الذى asl gb‏ الامتيازات الالهية ۰ Li‏ عن 
عبارة حكا فهناك اشتقاق ما قد لا نجده نحن صحيحا وذلك 
بعقسیم كلمة ( حكا ) بحيث يكون الجزء الأول مرادفا للفعل 
( جو ) ومعناه يسيطن > والجزء الثانی ( كا ) يغتى ( الكا ) 
التضمنة فى كيان كل انسان باعتبارها الحدى تجليات الطاقة 
الحيوية فى فعاليتها الخلاقة وكذلك فى فعاليتها. السافظة + 


من اجل البحث عن ناویل vas‏ 


وهناك 5,33 ذات laa)‏ خاصة مقتطفة من « تصوص 
التوابیت » : 


د ان فلانا هذا › هو الذی یسیطر ( حو ) على آرواحه 
( كاو ) ( توجد هنا ايماءة الى الاله الأولى آتسوم الذی خلق 
cl»)!‏ البشی ) الذی آحیا التاسو p‏ » هذا الذى تتجسد فيه 
حماية الآلهة , عندما كان الآمر یتطلب حمایتها » (۵۰) ۰ 


ان هذا الوضوع الخاص بالاله حکا »> هو جنء من 
صيغة تحت عنوان « من أجل التحول الى حكا » ٠‏ ولا شك أن 
(حکا) هنا تعتبى بمثابة تلاعب ٠ BUY‏ ولكن بالنسبة 
للمصريين فهناك صلة مباشرة بين الكلمة والشىء » ولذلك 


LT RES 


شخص برتدی Ra‏ واقية حول عنقه ( الدولة القديمة ) ٠‏ 


dei ji السحر والسحرة عند‎ FA 
, ان هذه الفقرة » مثل غيرها‎ ٠ علينا أن ناخ ذلك بحرص‎ 
توضح السمة الدفاعية أساسا التى تلجأ اليها الآلهة وكذلك‎ 
الیشر = ان (حکا) هو الحامى «لأوامن» رب الآلهة ابان فترة‎ 
الغلق ۰ ومن هذا المنطلق . فان حکا يعمل على توافر حسن‎ 
صفة‎ X عن الخلق « ولکن لا تمزی اليه‎ p alls « الأداء‎ 
٠ حلاقة‎ 

ولكن » لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لضمون ( آخو ) , 
فالحیط الأولى » ( نون ) ۰ یتحدث قائلا : « لقد جسدت ds‏ 
بواسطة الآخو الغاص بى « )23( * 


وفى مجال آخر ۰ يصف JY‏ شو طريقة خلقه الشخصى 
فى عبارات ممائلة s‏ 


ویمثل آخو تجسیدا مضینا ) en‏ آيضا » مرتيطا 
بعبارة « آخو « أو « اياخو « التی د تعنی الضوء » والتالق 
الشمسى ٠‏ اذن » فالآخو هذا له جوهر . وصفة تبدو كشكل 
ما . ومع ذلك فهو غير مادى ٠‏ 

ولك à‏ تیه ان الا sole‏ توجد فى أحشاء الآلهة (0Y)‏ 
وفى الامكان امتصاصها آو بصقها خارجا آو استنشاقها « 
الخ ٠‏ ومثل هذا المفهوم الذى يعتمد على أن القوة السحرية 


لها علبيعة فيزيائية قد اعتنقته شعوب آفريقية عديدة ۰ 
ولکن » يبدو ان ذلك قد يصعب تفهمه بالنسبة (للاخو) 


فهو فى يعض التصوص يمثل الظهر الليلى للشکل : « ان 
elita‏ تتعلق بالنهار ء فى حين آننی جعلتك آخو من أجل 


من اجل البحث عن ناویل TAY‏ 


الليل » هكذا یقول اله الشمس وهو يوجه LAS‏ لكل من 
الآلهة التى ترافقه ۰ وهناك شواهد آخری عديدة تؤكد 


٠ ذلك‎ 


واذا كان حكا هو عبارة عن دفاع سحرى يبعد أو يردع. 
ذهناك Vai‏ مظهر jade‏ من خلال مفهوم الآخو ٠‏ فقد ذكر 
فى الساعة التاسعة من « كتاب الأبواب » : « ان الآخو الخاص 
بی الذى انبشق منى ٠»‏ يجابههم » بحيث يمحوهم من 
الوجود » (۵۶) ۰ 

وفی احدی شعائ الوحی التی ترجع الى الأسرة الحادية 
والعشرین )00( > يصرح الاله : « لن أضع آبدا الآخو 
بداخله ء ولا فى آی يوم من pli‏ حياته » ۰ 

وليس ذلك مشالا فريدا لا مثيل له > فالآلهة كانت 
تستطيع الاستعاثة بالسص شد البشر * 

ولکن عبارة ) الآخو ) تستعمل فى آحوال محدودة فى 
العالم الآخر * وعادة تستخدم عبارة ( ياو ) € وهی مضمون 
لم ann‏ مجال الادراك الحسی البشری )0( وترجمت فى 
تصوص coll‏ البطلمية الى « استحواذ » x (oV)‏ 

ويصر بورجوتس على ضرورة النظر الى العبارات من 
الناحية اللفظية البحتة بقدر الامکان دون الاستسلام للمیل 
الى سهولة اليحث عن آقرب مرادف لها فى Ux‏ * وهنا 
آیضا ء تبدو الآخو متحصرة تماما داخل عالم الآلهة » فى 
حين آن الباو تستعمل فى عالی الآلهة والبشر معا * 

وفى نطاق مفهوم الخلق sus‏ كل من ( حو ) c‏ 
القلية العلاقة ف( سيا ) یس البصية Ulia‏ ساسا 
متتالية فم, مسييرة تكويم الخلق GRAM‏ من رب الآلمة 


TAA‏ السخر والشحرة عند الفراعنة 


الشمسی » فى حين آن حکا dau‏ من Jai‏ اتجاز هذا Jedi‏ 
واتمامه ۰ ونفس هذه الوظيفة الحامية قد منحت آیض.ا 
للاله ست الدافع عن الاله الشمسی فوق الر کب الالهى» والذی, 
يحمل صفة « ور حکاو » بمعتی « عظیم السح » عندما يقوم 
يآداء هذه الوظيفة + ومذا السحر الدفاعی أو السحر الضاد 
للسحر يوجه خاصة ضد العدو الأكين A‏ کب الشمس » عملاق 
الظلمات الممثل فئ un‏ الثعيان آیوقیس + 


اذن » فان بورجونس يختلف عن عالم الصنریات تى فيلد 
وعن عالم المصريات هور نونج فهو يرى آن الخكا لا يمكن أن 
تكون هى الطاقة الخلاقة بالشمس »> وهی بالفعل: ليست 
كذلك ۰ وكمظهر لرع» فهى تعتبر واحدة من الباو(الأرواح) 
الخاصة به آو $215 من الکاو ) القرائن ) الأريمة عشر 
الخاصة به Lai‏ * 


ان ) الآخو ) و ) الحكاو ) هما پعض السمات الالهية . 
day!‏ تمثل « الانبعاث الخلقی » » والثانية تمثل « القوة 
الالهية » ٠‏ ولکن عندما یستمان بالأولى باعتبارها قوة بديلة 
ضد الأعداء ۰ هنا فقط یمکن اعتبار أن کلتیهما سسوف 
تحققان معا تأثيرات متوازنة ۰ وهذا SUN‏ یمکن آن يتم 
بشكل شفهی » وفی كثير من الأحوال » اعتبر أن آحسن 
ترجمة لعبارة آخو أو عبارة حکاو هى « صيغة سحرية » ۰ 


ومع ذلك » يجب أن يوضع فى الاعتبار عامل آخر هو : 
العامل الاجتماعى - 
وفى القصة التى ترجع الى الدؤلة الحديثة التى تتحدث 


عن صراع صورس Gus‏ » نجدد أن اپزیس قد بذلت من 


من JaN‏ البحث عن ناویل ۳۸۹ 


میئتها من أجل الاقتراب من ست » و « آنها نطقت بسح ما 
بواسطة الحکاو الخاص بها وتجسدت على Aha‏ فتاة شابة 
جميلة » )24( ان هذه الأفعال تهيمن عليها القوة الخلاقة » 
وهى من الناحية الثيولوجية ترتکز على الآخو ۰ ولكن علينا 
الا نتسى آن هذا النص هو قصة شعبية وليس نصا ثيولوجياء 

جملة القول ؛ ان loue‏ ما من المصادر التى ترجع الى 
عصور متباينة للفکر المصعرى الدينى à‏ ترى آته من الممكن 
اعتبار الحكاو بمثابة قوة « متغيرة » . والآخو بمثابة قوة 
» مشاركة فى الجوصن » ٠‏ كما آن مجال استممالات سكاو 
آکثر اتساعا من مجال استعمالات آخو وعندماً يستعان 
بالاثنين معا ضد آحد العتاصر المعادية » فان النتيجة النهائية 
أنه لا یسیع عائتا مظلقا + ان آسلویی الس المتميؤين غن 
بعضهماً یدعمان یعضهما بعضا قى وظائفهما » واستعمال 
آحدهما أو الآخر یتعلق پاختیار القائم به ۰ 


لذلك « فان آراء پورجوتس sus‏ هى الافضل ٠‏ 


وحیث ان « الآخو » يعد پمثابة GUI‏ الهی مضیء ذی 
قوة خلاقة ومدمرة » فهو پرتبط پالفاعلية الروحية للجوهر 
الالهی » آی بعاله المقدس ٠‏ كما أن مفهوم الخلق / و التدمیر 
ليسا متعارضين « فهما يقومان بوضع حقيقة آمر ما محل 
آخری الهية الجو هر ٠‏ ان الحكاو تعد ميدأ Lels‏ مستقلا 
LES‏ قى اطار الغلق + ومقلما لااحظ بووجبوقس » چگ 
ترجمة الكلمتين الى عيارة « صيغ سحرية » تستعمل ضد نفس 
العناصر + ووسيلة الاستعمال المشتركة oda‏ قد تكون مصدرا 
للفموض ۰ خاصة اذا استعملت الكلمة الأولى أو الثانية 
بلا مبالاة ٠‏ 


۳۹ السحر والسحرة عند Let ji‏ 


ان التفسيرات التی قدمها بورجوتس فى موجن «صر ۲۱ 
حورس وست » ليست كلها مقتعة - واذا كان تحلیله , ذا 
فائدة کاطار لتفسير شامل ۰ فلا يجب أن يتخذ مشل هلا 
التفسی مفهوما مؤكدا فهو غريب تماما على العقلية المصرية ٠‏ 
وجهة نظر عالم الصریات دیمتری میکس 

يلاحظ أن میکس وضع منهوما للحكا ضمن vibre‏ 
مفاهيم العرفة ۰ فكلمة « سيا » تعنی : کفاءة خاصة تسمم 
للالهة ob‏ تتصدی فورا للحدث و آسبابه ۰۰۰ ان سيا (M‏ 
تشمل كافة المارف الممكنة الستعملة من خلال العمل الغلان 
لوب الآلهة + الى يسفوعب كافة sai go iila‏ والسياء 
فى عينه المتآلقة التى تنب العمالم وترى كل ما يحدث به , 
ونئس هذه الكفاءة » التى يحوز كل اله على الأقل على جزم 
منها 2 هی بمثابة de‏ خامد ينشط Li‏ حدث له سا 
الابتهال ٠‏ انها تسمح بالتفهم الكامل لما يحدث ٠‏ انها تسمم 
بان ینیثق عند مستوى الوعى علم ما قائم وكامن توقظل» 
اشارة معينة هى علامة المعرفة + فهذا هو فعلا المعنى الأساس 
ل « سيا » فى اللغة المصرية القديمة )0( + 

ف » السيا » هی اذن وسيلة للمعرفة الحدسية الشاملة 
من جاتب العمل الالهى » فى مجابهة « الرخ » الأكثر 
استدلالية والمعتمد على الكلمة والمكتوب ٠‏ فالسيا تعتبر فى 
واقع الأمر شماعا للرخ ٠‏ « ان المعرفة والذكاء الذى pa‏ 
ويخلق » يكمنان بداخل القلب ٠‏ والقلب هو مقر الوعى 
الذى يرشد ويتظم ٠‏ ومع ذلك » فان كافة القوى العقلية 
لا توجد مجتمعة به ٠‏ وهناك ما هو أكش سرية و آکش Line‏ 
منه » انها الأحشأء حيث تكمن مقدرة خاصة تستمد كل 
قوتها من الطاقة الحيوية ٠‏ ان ابتلاع الحكا , يعمل على دعم 


من Jal‏ البحث عن ناویل La‏ 


ونمو هذه القدرة + انه تجسید لكافة الطاقات ( الکاو ) التی 
تستوعپ وتمثل معرفة خاصة » شخصية ٠‏ تتمیز عن الس‌فة 
العامة آو الجماعية التی أشير الیها آنفا + وغالبا ما يستعمل 
شه العام میت خاصة من آجل: aio Vbi‏ فى uil.‏ 
الوقت سلاح ودرعء وآيضا «مقر للمعارف التعلقة بالکائن». 
مثل تلك الخاصة بالاسم الحقیقی لاله » (v)‏ * 


ان هذا التحلیل لا يولى اعتبارا للتمییز بين الآخو 
والحكاوء ويبدو واضحا أن ميكس فى هذه الفقرةالسريعة . 
بغلاف غيره من المؤلفين السابقين » لم يقم بدراسة خاصة 
aal,‏ من جواثبه المتبايتة .> 


فى هذا البحث المستفيض من أجل التوصل لتفسير : 
فاننا بدأنا يمفاهيم شاملة jas‏ الى دراسة للعبسارات 
والمفردات « oy‏ أية خطوات تهدف الى البحث عن معنى يجب 
أن تنيثق من الواقع » ومن الكائنات والأشياء كما كان 
المصريون يستوعبونها ويعبرون عنها فى نصوصوم * 


ان هذا التحليل النصى هو تحليل أساسى e‏ فهو فقط 
cli‏ يسمح لنا پان نتفهم حقيقة الصلة بين الظ‌واهر 
المثيتة والتعبير عنها فى اطار ثقافة ما * 


ولا شك أن علماء المصريات لا يقومون بدراسة أشياء 
نابضة بالحياة مثل علماء الأنثرو بولوجیا ولكنهم يدرسون 
آثارا قديمة ليتعرفوا منها على ما كان منت آلاف السنين › 
وعلى راس هذه الآثار : النصوص + ان النص المكتوب هو 
الوسيلة المفضلة للوصول الى «الحقيقة»(١1) LS‏ كان ینهمها 
قدماء ٠ pall‏ 


var‏ السحر والسحرة عند الاراعنة 


وهذا التداخل ما بين الدين والسحر الصری هو الذدی 
وضع بصماته بكل وضوح على العالم الیونانی « كما وضح 
ذلك لويس . قائلا : 


» بالخارج أو بالداخل » عامة آو خاصة » كانت الديانة 
المصرية مفعمة الى أعمق أعماقها بعناصر تصوفية وسحرية , 
لدرجة آن بقية العالم كان ينظر لمصر باعتبارها الصدر الأول 
للعالم الفامض ولاستعمال أساليب خاصة لكشف 
غموضه (17) ۰ 


ان all‏ التعلق بالسخل 6 وهو من سنمات المتقدات 
الصبرية يرتكن على رؤية للعالم تتجابه فیها عناصر متصارعة. 
تعمل ياستمرار de‏ تهدید النظام العام ( ماعت ) ٠‏ 


ومن هذا النطلق » فان السح يرتبط Le‏ آسماه أسمان 
بالثيولوجيا السالبة * وهو يطبق عند مستوی الملك» و العید. 
وكذلك الفرد العادى - 


ان السحر يهب لمساعدة الکیان الاچتماعی > ویسمح له 
پالاستم‌ارية ۰ من خلال شعائر تتجدد باستمرار ضد قوی 
الخواء الکونی » وقوی « الشی » ٠‏ وبالسص e‏ يستطيع الفرد 
ol‏ يتغلب على آى حدث سییء أو خطر Sb LAS‏ واطرض 
والوت + كما يساعد السحر آیضا فى الصراع ضد آعداء 
الآلهة أو آعداء اللك وکذا حماية الانسان ٠ coll‏ 


ls‏ » بمکند! أن نقول ان السحر يما یتضمنه من 
شعاش یکمن فى قلب معتقدات قدباء الصر‌یین ٠‏ 

والسحر الصری à‏ باعتباره علما عملیا . يتناقل 
بالكتابة » والصيغة ء والشهعيرة + ويتم اعداد النصوص أو 
استنساخها بداخل « بيوت الحياة » « وهی بمثابة ( مركز 
للمخطوطات ) بكل ما dus‏ عليه الكلمة من معنى » خاصة 
پالعابد آو PTT‏ اللکی s‏ 


va‏ السهر والسهرة عند الفراعنة 


و نظرا لاتساع مدی تطبيقاته وممارساته , فان الساحر 
عامة » لا يشغل وظيفة بعینها . فنجده تارة مثقفا على مستوى 
عال » وتارة أخرى Lab‏ » أو كاهنا ء أو کاتبا . أو حتی 
عالم فلك » أو غير ذلك s‏ 


ان السحر هو مهارة وكفاءة تنبثق من تقنية محددة , 
ومن هذا المنطلق فان آی انسان يستطيع الاستعانة به لتحقيق 
غايات طيبة آو شريرة + ولذلك نجد آن النصوص تؤكد على 
أن السحر هو «سر» à‏ يعرفه عدد محدود من الأفراد c‏ بدون 
شك من أجل تلافى استخدامه الضار ۰ 


ولکن ذلك لم يمنع انتشار النصوص السحرية على 
أوسع مدى ء QU‏ الصيغ كانت uas‏ من المعايد الى الشارع 
وپالعکس + 


خلال العصر التلخ » آصبح اللجوء للتقنيات السحرية 
من الأمور الدارجة وهذا ما dus‏ عليه الأشياء السحرية 
العديدة التى عثر عليها : تمائم « تماثيل صغيرة » نصوص 
( مثل الشعائر الکبری الخاصة بدحر ست وأبوبيس ( x‏ 


ویلاحظ أن العابد التی ترجم الى العصير البطلمی 
تعتیر ذات آهمية بصفة خاصة ٠‏ ان واجهاتها المغطاة 
پالتصوص قد آمدتنا du ll,‏ من العلومات عن شعائر € 


كانت من قبل » تبدو غير واضحة ۰ 
ان كل شىء c‏ بداخل المعيد يركن على توف الحماية 


السحزية واستمرارية الاله الممثل فى تمثاله الشعائرى » بل 
إن العناصر المعمارية نفسها dus‏ على هذا الاهتمام » فساحة 


خانمة ۳۹۰ 


المعبد » على سبيل المثال » تصبح تجسيدا لوجود المردة الذين 
يوفرون الحراسة فى هيثة مر بع حول المعبد - 


ولا شك آن هذه العماش الفغمة « وهذه النصب‌العر يقة 
القدم > وذلك الوجود الكلى للسحر والمعتقدات المثيرة للحيرة 
للوهلة الأولى » كل ذلك فتن لب العالم اليونانى الذى رآى 
فى مغن يلك x ucl s. aal‏ عن جدارة - 


ان العديد من المفكرين قد استندوا اليه وبصفة خاصة 
أفلاطون )١(‏ ۰ فقد قال : ان القدماء يمتازون Us‏ لأنهم 
كانوا یبیشون على مقربة آکثر من الآلهة (۲) - 

انها هذه الصلة القوية مع المنبع التى قام الاغريق ببحثها 
فى معالجتهم للحضارة الصرية ٠‏ 

وكما كتب ارسطو : « ان حضارة جاءت من العصور 
الموغلة فى القدم وانتقلت فى هيئة أساطير عبر العصور 
التالية » تحيطنا علما ob‏ الكواكب ما هى الا آلهة » وأن 


الألوهية تحتضن الطبيعة يآسرها » (Y)‏ * 


وبالفعل , ففى الديانة المصرية » تبدو الطبيعة تجليا 
Lal‏ - 

ومثل هذه الصلة الباشرة مع الأشياء nt uS‏ [ساسا 
من خلال مفهوم خاص عن العلاقة بين الدال والمدلول » 
فالدال یظهر ويمثل الکائن أو الشیء الذى يدل عليه . 
وهذا المنهوم المتعلق بالكتابة وباللفة ویس لاقتها وصلتها 
بالکائن , و الذی يتجلى JR‏ قوة فى نطاق الفنکر sail‏ 46 + 


یعتبر احدی رکائز السص » ويصفة خاصة السحر الودود ٠‏ 


van‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


ثم انة ت الصلة قى وقت متآخر . وآصبحت ضمن pal‏ 


الشاکل التى عالجها الصوفیون . مثل آنتشتين وجورجياس ٠‏ 


وأرسطو » هو آول من رای أن هناك تعارضا بین معانى 
الكلمات وبين طبيعة الأشياء » ووضع نظرية عن الضمون › 
أى عن « العلاقة بين اللفة باعتیارها دالا وبين الكائن 
باعتباره مدلولا « (غ) ۰ 
ومثل هذا التفريق بين الدال والمدلول هو اتقمسام 
ضروری ۰ سمح بظهور بنية عقلانية خاصة بالحوار - 
ومع ذلك › فر Le‏ نقترف Îles‏ جسیما من ناحية التقییم 
لو نظر نا الى كل ذلك پاعتباره تقدما للفکر يمر من الرحلة 
م السحرية » الى الرحلة العقلانية )0( ۰ يضاف الى ذلك أن 
التعارض بين السحر والدین ليس له معتى الا فى اطار 
ديانات التوحيد (V)‏ » كما أن الانجذاب المتزايد من جاتب 
المفكرين الاغريق نحو مصير > يبين أيضا ء الى حد ما » عن 
اخفاق مؤقت لأسلوب فكرهم الخناص(۷)» حيث مهد الطريق 
لظهور موجة الدیانات الشرقية الکبری ٠‏ 


قائمة بالآلهة والالهات 353530 بالكتثان' 


vu ile‏ ديمون 


يعدى اسمه غالبا باللئة اليوتاتية « agti‏ الطيب © + 


ومنت القدم كانت هذه žial‏ تخلم على اله يستدعى خلال 
المأدب والحفلات (۱) ۰ 


وفی مص » تطابق «آجائوس دیمون» راعی الاسكندرية 
بالثعبان الأولى « كنف » ٠‏ وباعتباره یسافل « ilek‏ تیشی » 


« پسر‌ابیس € 
الآنهة ااحصدية 

المتأخرة + والاله الاحدی يجمع فى شخصه صفات العديد 

من الآلهة ub t sti‏ معظم الأحيان » يبدو وقد توسطلها 

واتبتقت من حوله رووسها العديدة الضخمة الیعبة المتفرعة 

À ۰ مه‎ 


أبوبيس 
هو تجسيد للقوى المعادية - ويتريص أبوييس وهو فى 


السمام بمركب الاله الشمسى » التى تخرج کل صباح من 
العالم الآخر » ويقوم هذا الثعبان العملاق بمهاجمتها » 


۳۹۸ السحر والسهرة عند الفراعنة 


و بالتالى فهو يهدد استقرار النظام الکونی ۰ ویقوم طاقم 
Al‏ کب الذی یر آسه الاله «ست» بدحر هذا العتدی ومقاتلته. 
وينتصرون عليه فى نهاية الأمن - ومع ذلك ob e‏ 
« أبوبيس » لم يكن ليهزم تماما » ففى اليوم التالى عند 
مشرق الشمس تتکرر نفس المركة - 


أبيس 


كان العجل المقدس موضع عبادة وتأليه فى « منف » على 
مدى التاريح المصرى كله ۰ والاله «آبیس» هو رمز للخصوية * 
ولقد ارتبط بالاله «یتاح» ملك الآلهة بمنف ثم بآوزیریس۰ 
ويمثل « أبيس » فى هيئة عجل أو رجل له رأس ثور ٠‏ 
ولا يلحق الموت بالءجل أبيس آبدا » ولكنه يتجسد فى ثور 
آخر يستطيع الكهنة تمييزه ببعض سماته الجسسدية 
المميزة ٠ (Y)‏ وکان الشیسوق » أبيس » دفن عادة فى 
السيرابيوم - وكاتت تقام آثتاء عمليات دففه ثم تصویج 
الثور الجديد الذى يليه احتفالات كبرى ٠‏ 


اتوم 

هو المظهر الأولى لاله الشمس فى هليو بوليس - ان آتوم 
هو ملك الآلهة جميعا ٠‏ ولقد استمر تألقه وازدهاره فترة 
طويلة ٠‏ وكان يمثل على هيئة انسان يضع على رأسه التاج 
الزدوج » وقد جلس فوق عرشه * 


آتون 
تعنى كلمة آتون قرص الشمس ومظهره المرئى - ولقد 
بدآ تواجده منذ فترة حكم « آمنحتب » الثالث » ثم اتخنه 


۹۹ باالهد واولهات‎ Li 


خلیفته أمنحتب الرابع — آخناتون - الها a jl‏ . خالقا لكل 
شىء » لیحل مکان الاله القوی الشدید البأس آمون » ولا یتخن 
آتون أى مظهر حیوانی أو آدمی ؛ ولکنه يبدو فقط على Le‏ 
قرص الشمس وقد بدت آشعته على شكل آذرع ذات AT‏ 
تهب الحياة والقوة والحيسوية ۰ وتتسم التراتیل الوجهة 
لآتون JUXJU‏ والروعة ٠‏ ومن أجل الانقصام تماما è‏ 
طيبة » وعن الهها و کهنتها » اختار آختاتون عاصمة جديدة » 
هى « تل العمار نة » . ولکن بعد أن توفی « أخناتون » رجع 
كل شیء الى ما كان عليه من قبل ٠‏ 


أسكليبيوس 


اله يونانى الأصل » عرف آيضا تحت اسم «اسکولاپ». 
وخلال العصر اليونانى اتدمج هذا الاله «بايمحتب» المؤله ٠‏ 

وكان « ايمحتب » يشغل وظیفتی المستشار والهندس 
uris‏ الخاص بالفرعون. « جس » خلال e BIU add‏ 
وهو الذى شید لهذا الفرعون المجمع الجنازى بسقارة وكذلك 
الهرم المدرج الشهير ٠‏ وعبی العصور à‏ ذاعت شهرته حكيما 
وطبيبا حتى أضفيت عليه الألوهية ٠‏ وكانت مقصورته 
القائمة فى سقارة مقصد المرضى الذين كانوا يتوافدون 
اليها » يدفعهم الآمل فى آن يحقق لهم الاله ايمحتب الشفاء ٠‏ 


أكتيوفيس 


یحتمل أن اسم هذا الاله اليونانى هو أحد ألقاب 
« سيلينى » » الهة القمر ٠ (Y)‏ 


fe‏ السحر, والسحرة عند النراعنة 
آمون دع 

كان فى البداية من صسفار الالهة الحلية ۰ وار تبط 
وجوده بملوك Rule‏ الذين طاردوا الهکنشوس وأسسوا الدولة 
الحديثة ٠‏ وضم اليه الاله « رع €( یمعنی الشسمس 
المتبثقة من هليو بوليس ٠‏ لیصبح عندئذ « آنون رع » ( ملك 
الآلهة ( . als‏ معابده تبدو على UL‏ وثراء فائق 
pions‏ کهنته بسطوة ونقوة هائل ۰ وباعتباره الها قومیا . 
فقد اندمجت فيه مجموعة من الالهة الحلية ۰ وغالبا ما یمتل 
على هيئة رجل de‏ راسه تاج ذو ريشتين ۰ و بدا آفول نجمه 
مع الدمار الذى لحق بطيية عام 112 قبل الميلاد ab‏ 


الآشوريين ۰ 


آنو بيس 


اله جنازى ۰ يعزى اليه اختراع عملية التحنيط › 
التی ريما كان قد « ابت كرها » خصيضا من آجل الاله 
« آوزيريس » ٠‏ ويمثل غالبا على هيئة كلب أسود اللون . 
آو Vus de‏ انسان ذى ر آس كلب ٠‏ وهو gal‏ أوجد الموت 
فى العالم الآخر ٠‏ و بالاضافة ال تخصصه فى التحنيط e‏ فقد 
آوکل اليه SUN Giles Legs sf‏ ركان بل xoa‏ 
خاصة بمدينة فى مصی الوسعلی آطلق علیها الیونانیون اسم 
« سینویولیس » à‏ آی « مدينة الکلاب € ۰ 


آوراوس 


C gll‏ آنثی ۰ وهی حية رع الرهيبة التی ترمز الى 
ضراوة وقوة الشمس 6 وهی Ote‏ رع » ونجد‌ها فى HU‏ 


1 پالالهة والالهات‎ dati 


كثيرا . وهی تنفث بنر‌انها فى وجه اعداء رع . وأحيانا 
آخری نجدها فوق التيجان الملكية أو فوق الأشكال الممثلة 
يقرص الشمس ٠‏ وغاليا ما توجه لها التراتيل » ويطلق 
البغور العطرى من اجلها ˆ 
آوریون 

تقول أسطورة الدولة القديمة » ان حياة اللك تذخل فى 
کیان الكوكب « آوریون » 6 و « آوریون € یعنی « صائد 
السماء » ۰ وهو يبدو وقد تبعه الکلب » سی‌یوس » ٠‏ 
یتمائل آوریون بآوزیریس آثناء حياته الليلية ٠‏ انه اله 
كواكب الجنوب + وبذا فهو يمثل وقد اعتلى رآسه تاج مصر 
العليا ٠‏ وهو يقوم پارشاد المتوفيت ومساعدتهم « وكان يطلق 
عليه اسم « روح أوزيريس » ٠‏ كما ذکر فى التصوص 
المتأخرة ۰ وخلاف ذلك » يرتبط أوريون يعلاقة خاصة 
يسوتيس التى تطابقت منذ الدولة الحديثة بايريس ٠‏ 
وخلال al‏ الیونانی / الرومانی » آعتبر أيضا بمثابة 
« من يأتى بالفیضان » ۰ 


آوزیریس 
هو ابن جب و نوت » و آخو ست »› و تفتیس e‏ وایزیس ۰ 
تزوج من آخته ایزیس ۰ وفی بداية الأمر كان ملكا صالحا 
یحکم البشر ويعلمهم ذنون الزراعة وأصولها ومختلف الفنون 
الأخرى + ويعد أن قتله آخوه ست الحاقد « أصبح آوزیریس 
اكش آلهة الزتی,شهرة ۰ فهو الذى يرآين محكمة السالم 
291 التى. dites‏ آمامها كل متوفین ٠‏ وبفرور الوقت » 


tv‏ السحر والسحرة عند الثراعنة 


انتشرت هذه الأسطورة فى أنحاء مصر كافة ٠‏ ويذاء ازاج 
أوزيريس الالهة الجنازية القديمة » وتمائل بها . وخصص 
لها آدوارا ثانوية تقوم بها * 


ايزيس 

هی اپنة « جب » و « نوت » . وأخت أوزيريس وست 
ونفتیس » وزوجة آوزیریس آخیها » وام حورس ۰ وتعتبر 
ایزیس من آکث الالهات الصریات شهرة ۰ وتحكى الأساطير 
عن الخاط العديدة التى واجهتها من أجل انقاذ زوجها آبی 
ايئها ٠‏ انها زوجة وآم صالخة » ومحبة » ومخلصة و نشطلة ٠‏ 
ولقد آحب الصی‌یون ايزيس Le‏ جارفا وآدمجوها فى أغلب 
ol olati‏ آخضریات من پیثهن حتحصور - وقد مثلت 
ایزیس فى Vus‏ امرآة يعتلى رأسها عرش ذو درجتين وهو 
اسمها نفسه ويعنى « القر » ۰ وحيث انها قامت بحماية 
أسرتها » فقد اعتبرت gl‏ خامية على قدر كبير من الأهمية , 
تقوقت فن الاسعمانة بالدهام والسعر - آطلق عليها الساحرة 


عن جدارة ٠‏ 


o 
« يعنى اسم هذا الاله « الفترة الزمنية طويلة الأمد‎ 
* » الدهر » « الأبدية‎ » 


ابنة راع » الالهة القطة » ثم ]3540 ٠‏ انها تجید عزف 
الوسیقی وتتسم یالرح ٠‏ تمثل على هيئة امرآة لها رامن 
قطة. ul‏ رأس لبوة Leu laur‏ بنض الآلاث الوسيقية ‏ 


iau‏ يالالهة والآلهات 


وكانت تؤله بصفة خاصة فى بوباستیس ( تل بسطة ) وهی 
ذات ib‏ بالرية سخمت ۰ 
بتاح 

فى منف » قام « «plu‏ بخلق السالم كله بقوة 
العبارات والفکر ۰ یعنی اسمه : « الذی يفتح » ٠‏ وهو 
المخترع للعقنیات » وحامی الحرفیین وصتاع الجواهر بصنة 
خاصة » ويمثل cl‏ فى هيئة رجل ملفوف فى ضمادات ٠‏ 
« سخمت » هی زوجته ء وابنهما « نفرتوم » ۰ 


پسن 

يبدو على هيئة قزم perle‏ » ذی ساقين معوجتن » وهو 
الاله الطیب » یقوم على حماية الآطفال الصغار والتساء خلال 
ساعات النوم ء وکان یمثل كثيرا على بعض قطع الاثاث 
مثل : الآسرة » والقاعد e‏ وآدوات التجمیل ۰۰۰ وهو یتسم 
ck‏ » ویقوم بالحماية والتسلية فى الوقت نفسه يما 
تفصح عنه قسمات وجهه » ورقصاته ودقاته على الطبول ٠‏ 
ولقد تزایدت سمته الشهوانية على مر العصور . و بعد فترة 
طويلة » اصبح بمثاية الاله الشافی الذی يغد اليه الكثير من 
الرضی الآملين فى العلاج یمعبد « آبیدوس € * وهو des‏ 
غالبا على هيئة قناع فوق لوحات حورس . OÙ‏ هذا القناع 
القطب الجبین كان الشاب حورس یستمین به لقدرته على 
ابعاد الحیوانات الضارة ٠‏ 


Das 


كان الصریون يسمؤنه*« ec ul‏ والیونانیون يسنمؤاثه 
۾ بیبون » ۰ و کانت مر اسم عبادته تؤدى فى هر‌کلیو بوليس › 


tes‏ السحر والسحرة die‏ الفراعنه 
وفی البداية كان يبدو على هيئة قرد » ثم بعد ذلك كان يبدر 
برآس كلب ۰ وله Ge‏ بصفة خاصه بالمقدرة الجنسسية 
والخصوبة c‏ ویتمائل فى العديد من صفاته بالاله ست ٠‏ 
فالائنان قد يعاديان حوس ویصارعانه ؛ ولكنهما يعملان de‏ 
حماية مركب الشمس * 


٠‏ توتو تیئوس 

عرف Lai‏ خلال العصير الیونانی الرومانی . وهو 
یبدو فى Rua‏ آسد ۰ آمه «نیت» ۰ كان يتزعم مبعوثى سخمت 
وباستت ٠‏ وهو یظهر على هيئة اله آحدی له السدید من 
الرؤوس الحيوانية , واحیانا يبدو مجنحا يعتلى راسه تاج 
ملکی € وتنبثق من مخالبه بعض الشابین » والعقارب , 
والسکاکین ٠‏ وغالبا ما يصحبه ثعبان ضخم » ویتمتم بسمة 
شعبية » ویمکن دمجه مع الاله » بس » السلح بالسکاکین فى 
آغلب الأحيان ۰ 


حت 


ابن شو وتفنوت اله الأرض ٠‏ ولقد آنجب أربعة أيناء 
من زوجته نوت الهة السماء . هم : أوزيريس € وايزيس › 
وست › ونفتيس ٠‏ انه أول الآلهة c‏ وهو والد « رع » . وأول 
ملوك 2281 وفقا لا تذكوة بنش etd‏ هلم وبوليس. ؛ 
وتقول احدى الأساطير المتأخرة » انه اغتصب الملك من أبيه 
« شو » عندما تقدمت به الشتع- ٠‏ وكان يمثل على هيئة رجل 
راقد على جنبه c‏ وهو يرمن الى الآرض التى تنمو فوقها كافة 
النباتات والزروعات ٠‏ 


شائمة بالألهة والالمات 4-0 


حابى 

تجسيد للغيرات التى يقدمها النيل عند فیضانه ۰ ومن 
"XN‏ آنه كان یعیش یاحدی الغار ات axe‏ الشلالات - 
وکان عند قدومه الى pas‏ پستقبل پفرح شدید › فهو یوفر 
slidi‏ للبشر ویتیح فرصة تقدیم القراپین للالهة ٠‏ وکانت 
توجد على ضفات Jedi‏ مقاییس عديدة تسمح بمعرفة درجه 
ارتفاع الفیضان « وبالتالى تحدد جودة الحاصیل ٠‏ ویبدو 
» حابی » على Rua‏ اتسان مکتدز الجسم معدل الثديين » قد 
اختلطت الأعشاب يشعن رآسه . وهو عارى الجسد مثل 
صائدی الآسماك « ولونه آخضير أو آزرق يماثل لون مياه 
الثیل - 


CL set 

الهة مصرية عريقة القدم 6 ویعتی اسمها « مسكن 
حورس » ۰ ویحتمل آنها كانت زوجة أو آم حورس الشمسی ˆ 
وبداية » كانت حتحور هى ربة السماء »> وهی تستوعب فى 
کیانها salle‏ العدید من الالهات ٠‏ انها الهة منبسطة 
الأسارير » مرحة > رقيقة , رية الحب والرقص والجمال . 
وتتجسد على هيئة بقرة أو امرآة يعتلى رآسها قرنان يحيطان 
بقرص الشمس ۰ ولقد عبدت فى العديد من المدن ۰ و هی 
الحياة النايضة بالأشجار . ومرضعة الملوك الفراعنة . Los‏ 
البلاد البعيدة » وراعية المتوفين ۰۰ ویعتیر معيدها المعروف 
تحت سم « معبد دندرة » » الذى شيد خلال العصر اليونانى 

الرومانى » من أجمل معايد مصر ٠‏ 


الحتحورات السبع 
oS‏ يحددن Jes‏ المواليد الجدد - 


in‏ السحر والسحرة عند الأراعنة 


حربقراط 
as]‏ تجلیات حورس » ابن ایزیس وآوزیریس ۰ وقد 
اشتق اسمه الیونانی هذا من اللغة الصرية ویعتی « حورس 
الطفل » ۰ وهو يمثل دائما على هيئة طفل صغي جدا , 
عاری الجسد ء یضع اصیعه فى فمه وتتدلى على جبینه as‏ 
من الشعں وهو يبدو غالبا جالسا قوق رکبتی ایزیس الثی 
تقوم پارضاعه من ثديها* وتقول احدی الاساطی الشهرة ان 
« حورس الطثل » قد لدغته عقرب وقامت آمه « ایزیس » 
يعلاجه ٠‏ وبذا » ققد أصبح من الآلهة الراعية » يلجأ اليه 
البشر لهمايتهم من الحشرات والحيوانات السامة والخطرة ٠‏ 
فهذا ما نجده على العديد من اللوحات الصغيرة المعروثة تحت 
اسم « لوحات حورس فوق التماسيح » آو اسم « لرحات 
حورس » أيضا ۰ 
حرمرتى 
« حرمرتی » هو الشكل gall‏ یتمثل فيه الاله الشاب 
« حورس » كمحارب ۰ واسمه الذى يعنى « حورس ذا 
العينين » هو ایماء الى الشمس والقمر اللذين تتمائل Le‏ 
عينا حورس ۰ ولقد عبد من خلال اسم « حورس شبدينو » 
بمعبده قى هر بيط ۰ وفى ادفو قضى على أعدائه بواسطة 
رمحه ٠‏ ومن خلال دورة رع » قتل أبوبيس فى « شيدينو » 
ومن ثم » عندما أدمج أبوبيس فى ست are quel‏ 
الحامى للاله أوزيريس ٠‏ 
حرور 


هو اله شمسى cubus‏ و « حرور » أى « حورس 


العظيم » هو قرص الشمس المجنح فى « ادفو » ٠‏ و هر بثل 


i بالالهة والإلهات‎ dati 


غالبا فوق الأبواب أو على قمة العدید من السلات "TE‏ 
الحماية بنشی جناحیه ۰ وهو الذی قضی على الأعداء الذین 
يهددون « رع » » وفقا لما ذكرته بعض الأساطير 5 


حو 


يجسد الاله « حو » قوة الكلمة التى ساعدت « بعاح » 
الاله Gill‏ بمنف على خلق كل شىء - 


حورس 


لم يكن فى ممی حورس دواحد » پل آکش من حورس - 
وكبداية » هتاك حورس اله السماء الأعظم »> وهو أحد 
[شكال اله الشمس ٠‏ وهو يبدو فى صورة صقي آو فى 
صورة انسان برأس صقر * ولكن هناك أيضا حورس . 
ابن ايزيس وأوزيريس » الذى pole‏ ست » قاتل آبيه . 
فاستطاع أن يفوز بخلافته لأوزيريس , واعتلى العرش - 


حورس حکنو 


« حورس حکنو » تعنی « حورس الذی et anl‏ 
أحد تجلیات الاله حورس ^ وعبارة » pL‏ » ۰ « الذی 
انتشى » قد تتعلق أيضا بالهة آخری غيره . 


حورس الذى فى شنوت 


یختلف تأويل هذا الاسم اختلافا واضحا ٠‏ ومع ذلك 
یسکن ترجمته الى « حورس فى القیود» ۰ و 
ul‏ الکان اللی كانت تماد س فد en a‏ 


« شنوت » تشبر 


t-A‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


شنوت » الذی كان يقع غالبا بالقرب من سوهاج + وکان 
هذا ANT‏ يمثل فى هيئة تمساح له رأس صقر . أو على هيئة 
sigles‏ صقر › الخ ٠‏ وكان لديه سعير ملتهب حيث 
يحرق أعداءه » ولكته كان يستطيع آيضا أن يوفر الملاج 
والشفاء ٠‏ وغاليأ ما کر فى النصوص السحرية ومراسم 
السحر حيث يبدو هذا الاله الرهيب,وهو يلقى بالمخلوقات 
الشريرة فى سعيره للتقد ۰ 


الخاتيو 
هم المردة المبعوثون التایمون «لسخمت» . ویعتی أسمهم 
« المدمرين » - 
خبری 
ومعناه : « الذی ظهر فى الوجود » - و هو یمثل الشمس 
الشرقة ۰ وهو asl‏ تجلیات اله الشمس بهلیو بولیس ٠‏ 
ویبدو على هيئة جعران أو انسان راسه على هيئة جمران * 
۳ 
ابن آمون وموت ۰ وهو اله قمری e‏ شید من اجله معبد 
ضخم فى طيبة » وهو يبدو فى آشکال مختلفة : تارة على 
هيئة رجل له رأس صقر يعتليه شعار القمر » وتارة آخری 
على هيئة لفل clas‏ من راسه خصلة a al‏ الرمزية › 
وآحيانا فى هيئة انسان محتط ٠‏ وتصور يعض النصوص 
خنسو على هيئة اله قوی الشكيمة یقوم پتد مس أعداء الآلهة › 
ويعمل على نشر الأمراض والأويتة بواسطة عدد كبير من 
المردة الخطرين ۰ ولکن باعتباره قادرا على طرد وابعاد 


1۹ مالالهة والالهات‎ Lud 


هلام الردة الخطرين التاقلين للأمراض والأويفة ء فهو 
dll‏ يستطيع المعالجة والشفاء ٠‏ 


خنسو فائق الرآفة 


يعنى باللفة المصرية « puis‏ نفس حتب » ۰ ويتعلق 
هذا اللقب پالاله القمرى العظيم « خنسو » الذى يكون مع 
أبيه « آمون » وآمه « موت » ثالوث طيبة ۰ 


خنسو محدد المصير 


وتعنى باللغة المصرية c‏ « خنسو ‏ يا این — سخرو » 
وهو هيئة ثانوية لاله طيبة العظيم « خنسو فائق الرآفة » ٠‏ 
ولقد ظهر هذا الاله ابان عصی الرعامسة ٠‏ وهو أقرب منالا 
من الاله العظيم « خنسو » ٠‏ وعرف عنه أنه « الاله الكبير 
الذی یبعد الشیاطین المتسكعة» ۰ انه اله شعبی» وبالتالى فهو 
یحقق الشفاء من الأمراض والحماية من الأخطار . وقد خلع 
عليه الاله الأعظم « خنسو GB‏ الر i8]‏ » قدرته و 0335 حين 
ذمابه لعالجة آمبرة « باختان » ۰ 


nec 

الاله الکیش + الذی عبد فى العدید من مناطق «صر »> 
ولکن Le,‏ خاصة فى « الفنتين » و « اسنا» ٠‏ وتصوره 
احدی الأساطير » وقد جلس آمام عجلة الفخرانی € و هو یشکل 
البيضة التى اتبثق منها العالم وكافة الکائنات الحية 7 وهو 
يمثل على هيئة رجل برآس كيش ۰ ويقال ان هذا الاله 
الخالق . كان يقوم كذلك بمهمة حراسة كهوف مياه dll‏ 

فى الفنتين ۰ 


فائمة بالالهة والالهات 4۹4 


هؤلاء الردة الخطرين الناقلین للامراض والأوبئة › فهو 
بالتالى يستطيع المعالجة والشفاء ٠‏ 


خنسو فائق dj‏ 


يعنى باللغة المصرية « خنسو نفر حتب » ٠‏ ويتعلق 
هذا اللقب يالاله القمرى المظيم « خنسو » الذى يكون مع 
أبيه « آمون » و آمه « موت » ثالوث طيبة ٠‏ 


خسو محدد ال مصير 

Tr 
- » 39) وهو هيئة ثانوية لاله طيبة المظیم « خنسو فائق الر‎ 
ولقد ظهر هذا الاله ايان عصی الرعامسة + وهو آقرب مثالا‎ 
من الاله العظیم « خنسو » ۰ وعرف عنه آنه « الاله الكبير‎ 
انه اله شعبىء و بالتای فهو‎ ٠ الذى یبعد الشیاطین التسکمة»‎ 
وقد خلع‎ à يحقق الشفاء من الأمراض والحماية من الأخطار‎ 
Le عليه الاله الاعظم « خنسو فائق الرآفة » قدرته و ننوذه‎ 
* € ذهابه لمعالجة آميرة « ياختان‎ 


ne 

الاله الكبش ٠‏ الذی عبد فى العدید من مناطق مصير < 
ولكن Le‏ خاصة فى » الفنتين » و « اسنا » * وتصوره 
احدى الأساطير »> وقد جلس آمام عجلة الفخرانى » وهو يشكل 
البيضة التى انبثق منها العالم وكافة الكائنات الحية ۰ و هو 
سكل عسل هيكة سل براس ef‏ ويقال di‏ هنا ال 
الخالق . كان يقوم كذلك بمهمة حراسة كهوف مياه النيل 

فى الفنتين ٠‏ 


iv‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
دع 


ANI‏ الاعظم پهلیو پولیس « و « رع » هو الشسمس 
آکتی الآلهة أهمية من متتصف الدولة القديمة - كان لقب 
« ابن رع c‏ ضمن العدید من الألقاب التی حملها اللسوك 
الفراعنة » وهو يتراءى من خلال العدید من الأساطير 
أثناء عبوره السماء فى مركبه ٠‏ وهو الاله الغالق للوجود 
كله ٠‏ مكث لفترة ملكا عل الأرض je ds:‏ نفوذه أو 
یتقلقل من ارتقاء الاله آمسون « وکونا مما ما يعرف 
« بآمون ‏ رع » ۰ 


رع حور آختی 


یعتی اسمه « رع حورس ‏ الأفق » ۰ وهو ينطبق 
على اله الشمس + اتخذه اخناتون كأحد مكو نات الهه «آتون» 
قرص الشمس * ويشير « رع حور آختى » أيضا الى الشمس 
آثناء دورتها المعتادة ٠‏ وهو يتمثل غالبا فى هيئة اله منتصر 
خلال عبوره للسماء ٠‏ 


À mcd 
: انهم الردة مبعوئو سخمت الطرون - ویعتی اسمهم‎ 
* € الذین یمزقون‎ » 


سنا 


ابن جب ونوت « وشقیق أوزيريس » وایزیس 
ونفتيس ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الواحات موطنه الأصلى ٠‏ 
وفى سرعة واضحة » استطاع ست آن يصيح الها متعدد 


قانمة بالالهة والالهات FA‏ 


الأوجه . فهو » اله الرعد الصاخب ‏ واله الآمطار والحرب* 
و le‏ بالصحاری وبالبلاد الأجنبية » sus‏ ثوراته عارمة 
رهيبة فهو یظهر کاله شرير » فمن خلال أسطورة آوزیریس 
نجد أنه هو الحاقد الذی قتل أخاه أوزيريس ۰ وطارد ابن 
أخيه حورس e‏ وحاول أن يسلب منه الملك ۰۰۰ وبمساعدة 
آعوانه » يقوم ست بمهاجمة البشر والآلهة ٠‏ انه یجسد 
الكائن الأجنبى الذى يتحتم عدم الوئوق به » ولكن » من 
ناحية أخرى ». نجد y OÙ‏ ست » هو الذى يدافع عن مركب 
رع اله الشمس axe‏ يهاجمه « أبوبيس € يوميا ٠‏ 


س حمت 


محار بة خطيرة شديدة الباس ۰ فهى الهة لبوّة ترهب 
مصی يآكملها » ويعنى اسمها « القوية » ۰ وهی تتطابق 
« بعين رع » » آبیها » وتقوم بحماية المملكة فتقضى بدون 
رحمة على جمیع الأعداء ۰ و آحیانا تثور غاضية على كل 
البشى + ويساندها فى مهامها العديد من الردة ۰ وهی تعمل 
على انتشار الأمراض والأوبئة ٠‏ ولكن » الكهنة التابعين لها 
يعرفون كيف يهدئون من ثورتها ۰ وفی حالة هدوثهاء 
يمكنها آن تشفى المرضى » وهی تتمثل فى هيئة امرآة لها 
رآس لبؤة يعتليه قرص. الشمس ٠‏ 
سرقت 
تمثل على هيئة « عقرب الماء » ۰ وهی المة عريقة 
القدم » يعنى اسمها : « التى تساعد على التنفس » ٠‏ ومنذ 


عصير الر عامسة € (صبحت « الهة عقرب » بكل معتى الكلمة » 
وموطلنها الدلتا + انها الهة راعية ومعالجة وتقوم على حماية 


۲ السحر والسحرة عند الشراعنة 


رع وهو فى مرکبه » dus‏ تهاجم آبو بیس وتصارعه ٠‏ وهی 
متخصصة فى مکافحة الحيوانات السامة « وبالتالى » كافة 
الاعداء + وهی تشفى من اللدغات بواسطة الكاهن po‏ 
پاسم « سرقت >a‏ 


سوبك 


الاله التمساح٠‏ تمبد فى كافة آنحاء مصر » ولكن بصفة 
خاصة فى « كوم آمبو » والفیسوم e‏ حيث كان يعتبر الاله 
الخالق للوجود كله - انه اله Jal‏ پرتبط بالمياه ۰ كان فى 
القام الأول خلاقا يساعد على الغصوية ۰ یتمیز بالشكل 
الر میب والظهر الضاری * 
سا 


یعبر أسم هذا الاله عن العلم الالهى ويصيرته. ۰ وهو 
asi‏ العناصر اللازمة للخلق » ولم يكن لدى « حو » أو 
« سيا » أية مراسيم أو طقوس خاصة لهما » انهما بمثابة 
الهين « عاونا على تحقيق الارادة الالهية » " وپمرور 
الوقت . أعزيت اليهما بعض الأعمال الملموسة ٠‏ فمن خلال 
أحد الكتب الجتازية المهمة » يرى «سيا» قى هيئة مندوب عن 
اله القمس.واقتنا عدب بعدمة مركب الشميس * 

شد 

ظهر هذا الاله الطقل خلال الدولة الحديقة » واسمه 
يعنى « المنقذ » ۰ وهو يقوم بمعالجة البشر الذين يصايون 
بلدغات الحيواتات السامة » وسرعان ما اندمج كل من «شد» 
و « حربوقراط » ٠‏ 


E والالهات‎ WIL فائمة‎ 


à 


نو 


€ nda s لدي‎ LT aas of di 
الشمس » فى‎ p, یعتبران آول زوجین الهیین خلقهما‎ 
ورافع‎ >» MERE Os el a يطل عق‎ gre acier كلام‎ 
S وا‎ « bnt eii usua ctas aa 
الاسد هو حیوانه‎ os, . نوت القبة الساوية وجب الأرض‎ 
۰ القدس‎ 
شیمایو‎ 
€ للرية » سخمت‎ QU الخطرين‎ QU ssl من الردة‎ 
* » واسمهم يى « اللسکیین‎ 
عا‎ 
فوق‎ Uu يعنى اسه « الحارب » ۰ ويلاعخل و جوده‎ 
التوابیت و یکتساب‎ See « السحرية و‎ beldi القطع‎ 
"pud NA » الوتی » ۰ وكان بظهر على هيئة قزم‎ 
تصاحيه رقيقة‎ To الاله بيس ون‎ 


۰ c» 
dé معقوف‎ ST وله‎ ou با يعبه‎ Lai 
٠ ویعدل ابله الللويل نيا بين ائ التحيلتين المنثنيتين‎ 
* وهو ممسك بعض و لسکاکین أو الشابین‎ ult وغاليا ما‎ 
أوجات‎ all 
٠ أو بمثابة تنينة‎ > dd اثها ضررة مق مور‎ 
عين الاله ال ادى المكخلة , والبقمة‎ e وتمثل الي ارجات‎ 


tır والالهات‎ WU قائمة‎ 


a 


$—- 


اله کونی یجسد النضاء الجوی > وهو و آخته تفنوت › 
یعتبران آول زوجین الهيين خلقهما « آتوم الشمس € فى 
هليوبوليس ۰ وهو يمثل على هيئة انسان واقف » ورافع 
ذراعیه من أجل آن ana‏ اپنیه ویفرق فیما بيتهما » وهما : 
نوت القبة السماوية ذجب الآرض ۰ وکان الأسد هو حیوانه 
القدس ۰ 

شیمایو 


من الردة البعوئین الخطرين التابمین للربة « سخمت » 
واسمهم يعتى « المتسكعين » ٠‏ 


عا 
يعنى اسمه « المحارب » ۰ ويلاعفلك وجوده غالبا فوق 
القطع العاجية السحرية و « بنصوص التوابيت ويكتاب 
الوتی » ٠‏ وکان يظهر على هيئة قزم » وهو یعتبر أحد أجداد 
الاله بس c‏ وهو اله راع ومرح وغاليا ما تصاحبه رفيقة 


E 


55 442 محاط بما يشبه اللبدة » وله cu]‏ معقوف لأعلى 
ویتدل ذیله الطویل فیما بين ساقیه النحیلتین النثنیتین ˆ 
وغالیا ما يشاهد وهو ممسك بعض السکاکین أو الثعابين * 


العبن آوجات 


٠ RS ضورة مخ شور العناية » أو بمثابة‎ lil 
وتمثل » المين آرجات » عين الاله السماوی المكخلة » والبقعة‎ 


tM‏ السحر والسحرة عند اللراعنة 
الظاهرة فوق احدی وجنتى الصقر ۰ وهذه التميمة هی رمز 
للصلاح > والكمال والخصوبة - كان یستمان » بالعین 
آوجات » ضد « العين الشريرة » + انها تمشل عين كوكب 
القمر اليسرى » أو عين الشمس الیمتی » ولكنها تمثل أيضا 
عین حورس‌الذی شفى وعادتاليه عينه « بعد أن كان ست قد 
أصابه باقتلاعها » وهنا تتطابق « oli‏ آوجات » بالقفر 
ويمراحله المختلفة ^ ومن كعمو ماش عديدة ٠‏ وترجع 
الها Loti‏ ال dati tele‏ بالاسل « wall a Last‏ 
یعنی : « السلامة ء واکتمال الصحة والعافية » ٠‏ وخلاف 
ذلك . فان كلمة « آودجا » تعتی آیضا : « تميمة € ۰ 


عن دح 

تمثل » فى آغلب الأحيان » القوة المدمرة للشمس * 
ونعرف « عين رع » من خلال أسطورة ذكرت فى روايات 
عدة * وتقول احدی هذه الروايات الأكثر انتشارا ان البشی 
كانوا يعيشون فى سلام ووئام مع الآلهة حتى جاء اليوم الذى 
ثاروا فيه ضد الخالق » الذى قام يارسال عينه وقد تجسدت 
فى هيئة لبوة قامت بقتل البشر وفتكت بهم بشكل رهيب . 
لدرجة أن رب الأرباب الذی كان ینوی ابادتهم وجد آن مثل 
هذا العقاپ الذی أنرلته بهم یکفی تماما.و M‏ داعنی للاستمرار 
فيه فلجأ الى حيلة .ما :من أجل تهدئةالليؤة الضاريةالفاضية - 
ومع ذلك » فان رب الآلهة وقد آصیب بخيبة آمل كبيرة قرر 
الاننصال عن البشر » وطلب مق انخدی البقرات السماوية 
أن ترزفعه الخ Cela‏ ا شو » الغلاف sel Rm‏ 
Léman‏ وزفعها ex 24 1 ٠‏ 


قانمة بالالهة والالهات n‏ 
ماعت 

تقوم هذه الالهة الصغيرة الجميلة بالعمل على توفير 
استكباب النظام العام T‏ تجسد الحقيقة والعدل © 
وتعمل على حماية الملكية ٠٠‏ انها ابنة رع ٠‏ وتمثل على شكل 
امرآة qme‏ رأسها ريشة نعام x‏ ان « ماعت » تمثل رمزا 
دقيقا للناية يتحتم العضوع له ٠‏ فهى ترى فوق احدى 

كفتى الميزان خلال عملية وزن قلب المتوفى ٠‏ 


مستاسيتميس 
اله مستقل « عبد فى قرى الفيوم وجاء ذكره فى برديات 
يونانية عديدة فى حوالى القرن الآول الميلادى » ولا شك أن 
اسمه له جذور مصرية : « الآذان ( مسجر ) تستمع (سجم) » 
ويتعاق وجوده بالنهوم الشعبى عن « الاله الذی يستمع الى 
الابتهالات » + وعبارة « مسجر سجم € « الآذان تستمع » توجد 
فى بعض التصوص الهيروغليفية » ونجد ذلك فى « اللوحات 
ذات الآذان » ٠‏ وكانت الآذان الممثلة فوق تلك اللوحات قي 
آعداد كبيرة » تدعم من فرصة استماع الاله الذى أهديت 
اليه » الى ما يوجه اليه من ابتهالات ٠‏ 
موت 
كانت هذه الالهة تعبد فى احدى مناطق الکر تك ٠‏ انها 
الهة على هيئة آنثى النسى عريقة القدم à‏ وقد تزوجت الاله 
آمون و آنجبت منه الاله خونسو ۰ وحقيقة أن آنثی النسر 
تعتبر من الجوارح الخطرة : ولكنها مع ذلك تقوم بالحماية 
والانتقام متى استدعى ٠ vM‏ وتبندو « موت» فى Ra‏ 
امرآة Lo pat (las‏ بجناحى آنثی النسر ۰ ولقد لاقى هتا 


1۹ السحر والسحرة عند الاراعية 


التاج استحسانا واقبالا #سدیدا من جاتب اللکات ٠‏ وهی 
تتمائل مع « سخمت » . ولذلك نجدها أحيانا فى شکل 
v45 à‏ 
موت هليو بوليس ) السعير ( 

وفقا لما ذكره « مانيتون » « كان بعض البشر يقدمون 
كأضحية من أجل هذه الالهة » ولكن » من المؤكد آنه كانت 
تمارس من أجلها بعض مراسم السحر بواسطة تماثيل صغيرة 
تمثل الاعداء ٠‏ وکان الفرض من هذه el‏ هو الحفاظ 
على نظام العالم ۰ وبعد اندماج « موت » بالشمس › آصبحت, 
بداية من عصر الانتقال الثالت» الحارسةلجثمان آوزیریس * 


ان سعير موت بهلیوبولیس قد عرف تماما » مثل سعير 
« حورس فى شینوت » * ولقد كان هناك یالفعل بعضص 
الأضحيات البشرية c‏ وخلال عصی الانتقال الشالت « 
استعیدت يعض المارسات العريقة القدم التی كانت قد 
تلاشت : كان المتمردون السياسيون يحرقون فى سعير 
« موت »ء وكذلك الحال بالنسية لمن يعملون من أجل 
أبوبيس ۰ وفى القرن السادس توقفت عملية القتل ٠‏ 


الهة « الكاب » على Lun‏ أنثى النسر ٠‏ وهی راعية 
جنوب مصر والوديان الصحراوية » نقشت على الجدران وهی 
ترقرف دائما محلقة قوق اللك لحمايته وتقوم أيضا بحماية 
'المواليد التجدد > وتقوم عن حراستة المعابد'التى. مثلت على 
اسقنها ٠‏ 


قائمة بالالهة واثلهات tw‏ 


si 


ابنة جب ونوت » وأخت محبة لأوزيريس « وایزیس 
وست ٠‏ ولقد مثلت على Ana‏ امراة يعتلى رأسها رمز المسكن * 
تزوجت هذه الالهة من آخيها ست » ولكن هناك أسطورة 
أخرى تقول انها قد أنجبت أنؤبيس من علاقة لها ياوزيريس» 
وهی تتطابق بعنقت وسشات الهة الکتابة التى توارت 
واختفت فى نهاية ai‏ * 
نفر تسوم 

هو تجسيب آاوشی العطرى. التي کان رع يحب غبيره * 
ثم تجسد بزهرة اللوتس الزرقاء التى انبثقت منها 
٠ momo‏ ویظهر هذا الاله فى هيئة انسان 
يحمل زهرة لوتس de‏ رآسه . أو على هيئة انسان بر آس 
أسد د و پاعتباره آسدا خار یا »> متماثلا پالالهة «سخمت» € 
يستطيع أن یقوم بحماية حدود مصی الشرقية » ویعتبر الاله 
clo‏ هو أباء ٠‏ 

نوت 

ابنة شو و تفنوت» وهی القبة السماوية والهة السماء € 
تزوجت من « جب » ( الأرض ) حیث آنجبت منه آربة آبتاء 
معروفین جيداء هم: آوزیریس: واپزیس» وست. و نفتیس» 
وهى تمثل فى معظم الأحوال على هيئة امرآة رقش جسدها 
بنجوم متناثرة » ويقوم «شو» ء الغلاف الجوى . بتدعيمها 
ورفعها ۰ وهی تبدو على هيئة جسر , تضع قدميها ويديها 
فوق الأرض (جب) ٠‏ وفى كل يوم تقوم الكواكب و الشمس 
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پعبور جسدها ء وعند المغيب » تقوم نوت بابتلاع الشمس e‏ 
وفى الفجر تخرجها من جدید الى العالم * 


» مه 


الهة سایس الخلاقة ۰ لاقت قبولا کبرا خلال القرون 
الأولى من تاريخ مصر ثم خلال الرحلة التقدمة ٠‏ ان «تيت» 
المسماة « بالرهيبة» أول من جاءت الى الوجود تبدو أيضا 
كالهة محارية » dus‏ تتراءى وقد تسلحت بسهامها ودرعها* 
انها الالهة الرئيسية بالدلتا ٠‏ وربما هی التى علمت البشر 
أعمال النسيج»ء و تقوم بكل عناية وصبر على حماية التوابیت. 
و احلام البشر أثناء نومهم 7 وهی تتقاسم مع « خنوم » معبده 
فى اسنا ۰ وتقول النصوص + ان «نيت» قد خلقت المالم ‘ 
ثم cab‏ وهی تسبح فى مياه « النون » پانتشال الشمس « 
و آطلتتها فى آول رحلة لها ٠‏ 


هليوس 
يعنى اسمه باللغة اليونانية «الشمس» c‏ ويمثل الأجواء 
السماوية )£( ۰ 
وادجت 


تمثل غالبا على هيئة کویرا + فهى الالمة النظمى 
بمنطقة شمال مصر )0( ٠‏ وهی حامية الفراعنة» تبدو منتصبة 
فى مقدمة تيجانهم ٠‏ وهی متأهبة دائما لنفث سمها الحارق 
للفتك بأعداء المملكة (5) ٠‏ 


قائمة بالنصوص الرئيسية 
التى جاء ذكرها بالکتاب 


التصوص العنازية 


-١‏ متون الأصرام 

موسوعة من التعاويذ المنفة.لمة التی يمكن للموتى والأحياء استخدامها 
على حد سواء ٠‏ وظهرت هذه النسوص فى الحجرات الجنازية بأهرام 
الأسرتين الخامسة والسادسة ۰ وتدور جميعها حول بعث الملك وآلرهيته » 
من خلال ارتقائه مرکب الشمس ۰ بعد ذلك آصبح استعمالها دارجا بین 
العامة ٠‏ 


تك نصوص التوابيت 
صيغ جنازية مسجلة على جدران توابيت الأفراد فى عصر الانتقال 
الأول وابان الدولة الوسطى ٠‏ ومن خلالها , أصبح كل فرد متوفی من 


العامة يستطيع أن يصبح الها مثل أوزيريس ٠‏ 


۳ - كتاب الموتى 

مجموعة من الرقى والتعازيم ظهرت منذ بداية الدولة الحديثة » وقد 
اقتبس بعض نصوص التوابيت * وعادة ما يقوم الكهنة يقراءة نصوصه 
خلال الجنازات ۰ حيث يتضمن جملا تساعد على البعث رالتالیه » وقساعد 
فى القضاء على مخاطر العالم الآخر ۰ وظهر هذا الكتاب فى JILAT‏ عديدة 
متباینة وهتنوعة » ولقد شاع استعماله على أوسع مدى خلال الحضارة 
الفرعرئية باكملها ٠‏ 
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4 - الکتب الجنازية الملكية 


ظهرت هذه الکتب الجنازية خلال الدولة الحديثة فى ٠‏ مقاصیر » 
وادی اللوك ۰ ولقد اقتطفت :صوصیا من الکتب التالية : 


« کناب » الامدوات‎ (T) 

أى « ما يوجد فى العالم الآخر » » واسمه الحقیقی هو : « کتابات 
الغرفة الغلقة » . ولا شك أنه بعد بمثاية أكثر الکتب الجنازية الملكية 
عراقة » والتی ظهرت ie‏ بداية الأسرة الثامنة عشرة ۰ وتوجد مته نسخ 
عديدة ملخصة « وهى ینقسم الى اثنی عشر جزءا ویصف الرحلة الليلية 
التی تقوم بها الشمس حنی ولادتها من جدید عند الفجر ٠‏ 


( ب ) كتاب الابواب 

ظهر هذا الكتاب فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وهو يتناول أيضا 
موضوع الرحلة الليلية التى تقرم بها الشمس ٠‏ ونجد به ساعات اليوم 
المختلفة بتقدمها باب أو بوابة يقوم على حراستها بعض الآلهة » وبعض 
الثعابين التى تنيعت النيران عن آفواهها ٠‏ 


رج ) کناب M‏ 

ظهر هذا الكتاب منذ الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ وهو پتکرن من اثنى 
عشر قسما , منها ستة آقسام عبارة عن أشكال تصحبها بعض النصوص ٠‏ 
ونعتمد الفكرة الاساسية للكتاب على تحول الشمس أثناء اللیل ال جعل 
( بضم الجيم وسکون العين ) Jio‏ شمس الصباح « ويحوى هذا الكتاب 
Wis liag‏ ومفصلا عن آوجه التعذيب الذى يوقع « باللعونین » بأسلوب 


رهيب 


)5( كتاب بقرة الس‌ماء 

فى واقع الأمر ليس لهذا الكتاب عنوان محدد » وقد ظهر منذ عصر 
توت عنخ آمون ( أواخر الأسرة الثامنة عشرة ) . وهو كتاب يتميز بالطرانة 
والغرابة » يحكى عن اسطورة تدمير البشر ۰ بعد أن تمردوا على رب 
الآرباب , فقامت Ge‏ رع المتلة فى هيئة الالهة حتحور بالفتك يهم ٠‏ 
ولكن رب الآلهة حاول أن پوتف المذبحة التى تقوم بها حتحور , فلجأ الى 
حيلة ما » ونجح فى صد غضبها على البشر وتنکیلها بهم ٠‏ ولکنه um‏ 


'قائمة بالتصوصن الرئیسیه 1 


پالکفن من الاحباط وخيية الامل ؛: بسیب:ما فعله.الیفی الذين كان يعيش 

٠ re‏ فانفصل عنهم ٠‏ وجعل احدى البقرات السماوية ترفعه إلى السماء 
وقد p ile‏ € »ولد ion‏ هذه لاس‌طور ة شالعة حتی العصر 
الرومانی ٠‏ 


الکتب السحرية 
( الکتب السحرية التى ذکرت فى هذا النص لم تذکر هنا ) ٠‏ 


۱ - بردية شستربیتی. 


مجمرعة من البرديات بها تصوص.ترجم الى عصر الرعامسة , عثر عليها 
فى « دير المدينة » los ٠‏ توجد نصرص مختلفة : سحرية.» وأدبية , 
وده * 


۲ پردیتا تورین : 
عبارة عن برديتين مختلفتیت ترجعان ال عضر الرعامسة ٠‏ لم ینم 
فشرهما حتی الآن ۰ 
۳ - تعاویذ شفهية 
وهى تعاویذ مقدسة نسخت pal‏ بعض الافراد.: ترجم الى اوائل 
عصر الانتقال الثالث ( الاسرة الحادية والعشرين والثانية NES,‏ ۰ 
ولقد دونت على شرائط نط رفيعة من البردی crue ciel de‏ و 
كانت" d‏ فی آعناق "ind‏ راد pes‏ . 


£ زد odiis dd CRE‏ + 
مذکور فى بردية ‏ برمدر ريند , . وهو کناب quur‏ من اللعازية* 
اللازمة لحماية الي من الثعبان الرهيب. أبوفيس ٠‏ ويزجع هذا 
المخطوط الى القرن الرابع ق اقا او dun ut‏ دن 


قبل ذلك بعدة قرون * 


ه ‏ تعاویذ ردع ١١‏ لعتدی . . a ae Save ege‏ لبسو باد S‏ 
dus à sl‏ موجهة ضد الاله شت * ويرجع JR‏ القن * 
الرابع te‏ 3 ` 3 ; 
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5 - البردیات الديموطيقية بلندن ولیدن 

وتحوی الصیغ السحرية التی ترجع الى القرن الثالث ق.م » ولکن 
y‏ شك أن النص الأساسى يعود الى عصور أقدم من ذلك » فلقد كتب 
من أجل الملك « دارا » خلال احتلال الفرس لمصر ( الأسرة السابعة 
والعشرين ) ٠‏ 


SU eI الیردیات السحرية‎ - ۷ 

انتشرت باعداد i‏ ۰ يرجع آقدمها الى القرن الثانى ق۰م ۰ وان 
كان استعمال النصوص السحرية لم یتوقف بعد انتصار السيحية بفترة" 
طويلة . ولقد تم جمع هذه النصوص السحرية ونشرها بفضل 
« بريزندانس » سنة ۱۹۲۸ تحت عتوان Papryi Graecae Magic&e‏ 
وتوجد حالیا ترجمة انجليزية لها تکاد تکون كاملة قام بها بتز » Le‏ 
CYAN‏ + 


pes 


۰۱ - تعالیم-مری كارع 


عبارة عن توجیهات أخلاقية وسياسية ريما كتيها AU‏ خیتی ۰ 
وفیها یرجه کلامه الى ابنه وخلیفته اللك مری كارع ۰ الذی تولی الحكم 
فى أراخر الاسرة العاشرة ۰ ویعتقد أن هذه التعاليم قد کتبها مری كارع 
نفسه فى ارائل عهده ؛.من أجل أن يبرر ویرسخ .من سیاسته التى كانت 
تختلف كثيرا عن سياسة آبیه التوفی ۰ 


ui تصالیم‎ - Y 


ترجم هذه التعالیم الى الاسرة العشرین ونجد.فیها قوة التأثیر الدینی 
وعمقه + ولقد لاحظ الکثیرون منذ امد طويل ؛ أن هناك تشابها ما بين هذا 
النص وبين « كتاب الأمثال » بالتوراة ٠‏ 


tyy بالتصوص الرئيسية‎ dai 
تصوص طبية‎ 


بردية ايبرس 

محموعة من الوصفات الطبية/ السحرية دونت خلال الأسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ ومازال النقاش قائما حتى الآن للتاکد , Le‏ اذا.کانت هذه البردية 
هی اصلا مجموعة من « القطع الختارة » التى دونت فى « بيت الحياة € . 


أى الکان الذی تستنسخ به التصوص » أم آنها مجرد « ملخص خاص 
قام به أحد الأطباء السحرة التمرسین » ٠‏ 


Tyre‏ دينية 

بردية جومیلاك 

کتبت هذه الوثيقة بالهروغليفية ۰ وزینت بأشکال الکروم » وترجع 
الى أواخر العصر البطلمی ٠‏ 

وهى بردية رائعة الجمال پثر مضمونها الاعجاب 6 وتتضمن بعض 
الأساطير » وبعض المارسات بها قائية بمناطق.مصر المختلفة ۰ وذكرت 
بها أيضا الأماكن الدينية » بحيث أصبحت بمثابة مرجع خاص بالكبنة: ٠‏ 
ولا شك أن مكانها الأساسى كان بداخل مكتبة المعيد الرئيسى بالمنطقة ۰ 


الكتابة nil‏ وغليفية 


B‏ انپا الكتابة tall di ous mi‏ الملكية الط " پل وأيضًا 
فوق hg al; M MES‏ الصغيرة" مثل التماام والتعاو X‏ ۰ وشکل 
اکثر Le pu‏ قد نجدها آیضا فوق أوراق البردی ٠‏ 


انها LLJ‏ المقدسة أو بالتحديد الكتابة .الخاصة بالتعبير عن الفکر 
الالیی + ٠ asb ue zal eod gas de death Ar‏ 


ونی العصر البطله‌ی اصبحت الكتابة الهيروغليفية أكثر ٠‏ تعقتیدا» 
,فلقد .حوت, منجموعة كبيرة من العلامات الجديدة. ٠‏ 


Abg dE 


.يمثابة تيسيط للكتابة . الهيروغليفية ۰ A‏ كان dite Gba‏ 
الكتابة السريعة. فوق. أوراق .للبردی أو الشقفات » وهی ذات سمة دنيوية 
nil SH‏ وغایفیه.. 


الكنالة الديموطيقية 


LUS‏ سريعة ومبسطة منبنقة من الكتابة الهراطيقية » وتعتمد على 
لغة أكثر حداثة ولها قواعدها اللغرية الخاصة بها ٠‏ 
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1916, 7 sq. 
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1956, 10. 

12. Lefebvre : 1956, 11. 

13. Papyrus Ebers, 1, 12 - 2, 1. Cf. Lefebvre : 1956, 11-12. 

14. Posener : 1967-1968. 

15. CT IV, 165 k-l. 

16. CT IV. 66 a-b. 

17. Posener : 1967-1968. 

18. Rayas médical Edwin Smith 19, 18 - 20, 8. Borghouts : 1978, 
n° 20, p. 1 

19. Papyrus Chester Beatty VI , verso 2, 5 - 9. Cf. aussi Borghouts : 
1978, n° 7, p. 3-4. 

20. Cf. le chapitre IV p. 137 sq. 

21. Papyrus Harris 500, 2, 13 - 4, 1. 

22. Kocvig : 1992, 360. 

23. idem. 

24. Papyrus Berlin 3038 , recto 2, 1 - 2. Pour la transcription du pas- 
sage, voir Grapow : 1958, V, 473 = Bin 198. 

25. Koenig : 1988, 68. 

26. Cf. Meeks : 1986, 171-191. 

27. Festugière : 1989, 128. Cf. également ci-dessus, p. 25. 

28. Sur les iours fastes et néfastes, voir en dernier lieu Brunner- 
"Traut : 1985, 153-156. 

29. Festugiére : 1989, chap. 6. 

30. Cf. Sauneron : 1951, 11-21, & Sauneron : 1966, 40-42. 

31. = Papyrus Leyde I 348, verso 11, 2 - 8 = Borghouts: 1970, 30-31, 
avec la bibliographie et les notes. 

32. Pour d'autres attestations de ce procédé, consulter Sauneron 
1966, note 39, p. 60. 
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35. Vernus : 1992, 130. 

36. Roccati : 1982, 152-160 < 33. Textes d'envoütements funéraires 
$ 131-46. En l'occurrence. il s'agit du 8 132, p. 152. 

37. Roccati : 1982, 8 133, p. 153. 

38. Roccati : 1982. 8 137, p. 155. 

39. Décret de Nauri 113-114. Cf. en dernier lieu Théodoridès : 1977, 
1040-1041. & Kitchen: 1980, 361-362 (cf. aussi « Tempeldekrete, 
Immunität... »). 

40. e.g. Janssen: 1968, 167 = 1.13-15. Cf. aussi Guglielmi : 1975, 
1145-1147. Sur les stèles de donation, voir Meeks : 1979 *, 605-687. 

41. Sur Aménophis, fils de Hapou, voir Helck : 1975, 219-221. & 
pour le décret, consulter Móller : 1910. 

42. Müller : 1937, 108-111. 

43. Posener : 1961-1962, 290. Comparer avec l'expression biblique 
«le bras étendu » de Dieu avec le sens de « délivrer » et « la main éten- 
due » avec le sens de « s'opposer », cf. Brown & Driver & Briggs : 1966, 
640 P gauche). 

44. = PGM lll, 1-64 = Betz : 1986, 18-22. 

45. = PGM 111, 113-114. 

46. = PGM IV 2475 sq. = Betz : 1986, 83. Sur ce sujet, voir Eitrem : 
1924, 43-61. 

47. Capart : 1943, 35-37. 

48. Capart : 1943, 37. 

49. Sainte Fare Garnot : 1952, 234-235. 

50. Sauneron : 1966, 60, note 39. 

51. = PGM I, 1 et la note de Betz: 1986, 3, note 3, qui renvoie à 
Griffith : 1909, 132-134 ; Spiegelberg : 1917, 124-125 ; Herman : 1966, 
370-409, 1, 1977, 17-19 avec les références ; Berz : 1986, 18 = PGM III, 1 
et note. 

52. = PGM I, 1 - 42. Cf. Betz : 1986, 3-4. 

53. = PGM IV, 875 sq. Cf. Betz : 1986, 55. 

54. = PGM V, 269 sq. Cf. Betz: 1986, 105 (allusion à Osiris); & 
PDM XIV = Betz : 1986, 199, dernière ligne = Papyrus magique démo- 
tique de Londres et de Leyde III, 26. 

55. = 1۷, 31-32. Cf. Griffith & Thompson : 1921, 39. 

56. Bell & Nock & Thompson : 1933, 12, recto VI, 1 - 8. 

57. Quaegebeur, 1977, 129-143. 

58. Quaegebeur, 1977, 139. 

59. Quaegebeur, 1977, 140. 

60. Quaegebeur, 1977, note 66 et 1979, 41-42. 

Sur l'idée de baptême en Égypte ancienne, voir, par tne J. G. 
Griffith, 1975, 258-259 (renatus). 

61. Traunecker, 1992, 8 375, 390. 

Sur la question de la pseudo-« noyade » d'Osiris, cf. en dernier lieu 
Cauville,1992, 90-91. 

62. Cf. par exemple dans le chapitre I, p. 39 sq. l'animation d'un croco- 
dile de cire (papyrus Westcar) ou d'un homme d'argile (papyrus Vandier). 

63. Pleyte & Rossi : 1869-1876, pl. 133, 12 et 31 & 77, 1-6. 

64. Sauneron : 1970, 7-18. ۲ 

65. Bruyère: 1953, 73. 
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68. La traduction donnée par Sauneron du mot KAenry par « rhume » 
n'est pas clairemeat établie. 


الفصل الخالث: 
العاج السحری والتمائیل الشافية واللوحات السحرية 


1. Pour la bibliographie, voir l'article de Helck: 1986, 1355, s.v. 
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2. Altenmüller : 1987, 131-146. 

3. Altenmüller : 1965, I, 14. 
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notes 3 & 4. 
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15. Altenmüller : 1965, 183-184. 
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27. Frazer : 1981, 43 sq. (réédition). 

28. Fischer : 1986, 29-46. 

29. Fischer : 1986, 26. 

30. Assmann : 1989, 73. Suys : 1935, 33 = Maximes d'Any IV, 1-2, 
« Ne fais pas de bruit dans le reposoir du dieu, car il a horreur du bruit ». 

31. Cf. note précédente. 

32. Borghouts : 1980, 21-28, et la description du comportement des 
prêtres d'après Chaeremon, cf. Fowden : 1986, 54-55 et notes 31-31 
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35. Pour tout ce passage, voir Fischer : 1986, 39-40. 
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38. Kákosy : 1987, 177 et note 11. 
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42. Kákosy : 1989, 147-159. 

43. Goyon : 1987, 57-76. 
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49. Lacau : 1921-1922, 207-208 et plus récemment Satzinger : 1987. 
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53. Lacau : 1921-1922, 189-209. A 
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58. Pour tout ceci, voir Lacau : 1921-1922, 203. 
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61. Sauneron : 1953, 53-55. _ 

62. Traunecker : 1983, 75. 
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69. Daumas : 1969, 81. 
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72. Strabon : XVII. 21, cité par Drioton. 
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99. Sauneron : 1960, 269. 
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101. Kákosy : 1981, 603 et note 32. 
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103. id, ibid. 
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106. Sauneron : 1960, 283 et les notes. 
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108. Sauneron : 1960, 284-285. 

109. Sauneron : 1960, 285. 
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Betz :1986, 157-158, et P. GM XIII, 50 = Betz : 1986, 99. 
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voir Derchain : 1975, 94 : Quaegebeur : 1975, 170-176; et les références 
de Du Quesue : 1991, 18, note 17. 

120. Cauville : 1990, 115. 

121. Cf. en dernier lieu Derchain : 1964, 19-23 & pl. 2. 

122. Sur la stèle du musée Kestner à Hanovre, voir Yoyotte : 1980- 
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123. Sur cet emploi, cf. Posener : 1969, 30. 
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1. Pour une synthèse générale sur ces trouvailles, consulter Osing : 
1976, 133-185 & pl. 40-51. 

2. Daréssy : 1901, n° 25376, p. 98. 

3. Cf. en dernier lieu Koenig : 1990, 101-125. 

4. Par l'archéologue A. Vila. 

5. Fouilles dirigées par J. Vercoutter. 

6. Sur le sacrifice humain dans l'Égypte ancienne, cf. Yoyotte : 1981, 
p. 31-102. Pour Mirgissa, id., p. 38. 

7. Traduction du Père Vantini : 1979, 200 sq. 
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par exemple dans les scènes d'offrandes du vin rouge. Ce vin était consi- 
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Kuentz : 1968, p.109-124, note 525. 
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10. Sur ce rite, voir Van Dijk : 1986, 1389-1396. 
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12. Cf. Barguet : 1986, 177-178. 
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14. Caminos : 1972, 205-224 et pour la bibliographie du papyrus BM 
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16. Cf. Vandier : Le papyrus Jumilhac, 130 = XVIII, 5 - XVIII, 12. 
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18. Papyrus Bremner Rhind 23, 15-16. 

19. Papyrus Bremner Rhind 26, 2 - 4. Traduction de Sauneron : 1966. 
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5. 1 - 11. Ce papyrus contient plusieurs 
2 les ennemis des dieux. 


22. Pour la date du texte, c.f. Vernus : 1990, 153. 
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24. Schott : 1966, 37, 12 - 39, 21. Traduction de Posener. 
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26. Edjou V, 134, 5. 
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28. Cf. C. Desroches Noblecourt : 1953 *, 30 sq. 
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31. Interprétation de Posener. 
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33. Cf. Derchain : 1962. 

34. "Traduction de Sauneron : 1966, 47-48. 

35. Cf. Koenig : 1985, 7-8. 

36. Cf. Vernus : 1980, 321. 

37. Meeks & Favard-Meeks : 1993, 148. 
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6, 11 - 9, 5. Cf. Borghouts : 1978, 51-55, n° 84 : pour la bibliographie, 
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39. Posener : 1964, 214. 

40. Posener: 1946, 51-56. Le papyrus Dogson a fait l'objet d'une 
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43. Papyrus Chester Beatty VIII, verso 7, 9 - 7, 11. 

44. Sauneron : 1966, 47. 

45. Drioton : 1952, 351-355 et pl. XXXVI. 

46. Interprétation de Drioton. 
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suis la présentation qui en fut faite par Posener lors de son cours au 
Collége de France. 

48. Papyrus Rollin 1-2. 

49. G. Posener. 

50. Cf. Vernus : 1974, 121-123. 

51. Cf. Sauneron : 1966, 44-45. 
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53. Papyrus Westcar 2, 15 - 4, 7. Traduction Lefebvre : 1949, 75-77. 
Cf. Sauneron : 1966, 44. 

54. Textes des Sarcophages, Sp. 22. Traduction de Barguet : 1986, 168. 

55. Setne II 5, 19-23. Traduction de Maspero citée par Sauneron : 
1966, 45. 

56. Papyrus Rollin 2-3. 

57. Papyrus Rollin 3-5. 

58. Papyrus Lee x + 1- 2, 5. J'ai suivi ici la traduction et le commen- 
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Collège de France. 
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64. Cf. Derchain : 1987. 21-29. 

65. Ostracon Deir el-Médineh 1057. Cf. Smither : 1941, 131 : traduc- 
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67. Figurine de Berlin n? d'inventaire 14517. Cf. Schott: 1930 *, 23 ; 
Bonnet : 1952, 93-95, Desroches Noblecourt : 1953. Sur les « concubines 
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69. Ostracon Deir el-Médineh 1266, 11-13. 

70. Ostracon Deir el-Médineh 1266, 13. 

71. Cf. Mathieu : 1989. II. 463. 

72. Cf. Mathieu : 1989, IT. 464. 

73. Drioton : 1942, 75-81. . 

74. Drioton : 1942, 80. 
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76. Betz : 1986, 216 = P.DM XIV, 355-365. 
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78. Cf. Ch. VIII, pp. 290-291. 

79. Betz : 1986, 217 = PDM XIV 366-375. 
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81. Pour la description des objets, voir du Bourguet : 1980, 225-228 
et pl. XXXIV-XXXVIII. 

82. Sur les tablettes magiques grecques, voir Bernand : 1991,19-21 et 
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83. Pour l'étude du texte, voir Kambitsis : 1976, 213-223 et pl. XXX- 

I 


84. — PGM IV 296-446. Cf. Betz : 1986, 44-47. Daniel-Maltomini : I, 
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86. 1, 1990. N^ 51, 211-213. 

87. Daniel-Maltomini : 1, 1990. N° 46-51.174-213. 
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89. Cf. Ch. VIII, p. 297. 
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93. Smither: 1939, 173-175. Les charmes homosexuels, destinés à 
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cf. en dernier lieu Daniel-Maltomini : 1990, N? 42, 131-153 et la biblio- 
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1939, 173-174. 
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Papyrus Sallier I. 

= Papyrus Sallier 1l et d'Orbiney. 

. Posener : 1949, 81. 
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الفرنسى للاثار الشرقية؛ بالقاهرة. يشغل حاليا وظيفة أستاذ بالمرکز 
القومى للبحوث العلمية بفرنساء وأستاذ بالمعهد التطبيقى للدراسات العليا. 
ويعتير من أقدر الخبراء فى فك رموز البرديات وطلاسم السحر المصرى 
القديم. ساهم فى العديد من البعثات إلى مصر ومختلف دول أوروبا. 


المترجمة 


فاطمة عبد الله محمود. حاصلة على ليسانس آداب لغة فرنسية من جامعة القاهرة. 
صدر لها العدید من الکتب المترجمة منها: "جاجارین قاهر الفضاء" و'سياسة 
اشتر اكية من أجل الشباب" و جميلة بوباشا" تألیف سیمون دی بوفوار" و"الصحافة" 
لبيير البير. و آخر کتبها ٠۹۹١‏ كان "المرأة الفرعونية". 


المراجع 


د.محمود ماهر طه (مدير عام مركز تسجيل الآثار المصرية). حصل على 
الدكتوراه فى الآثار المصرية من جامعة ليون. مقرر المؤتمر الدولى الخامس لعلماء 
المصريات.له العديد من المقالات والمؤلفات عن الآثار والديانة المصرية القديمة. 
قام بترجمة ومراجعة العديد من الكتب الفرنسية والإنجليزية إلى العربية عن الا ار 


المصرية. 


طط و من هطهء السلسلة 


ET‏ الموسوعات والمعاجم 
- لیرنارد كوتريلء الوسوعة الأثرية العالية - ح. کارفیل تبسيط الفاهیم الهندسية 
- وليم بيتر» معجم التكنولوجيا الحيوية - ب. کوملان الأساطير الاغريقية والرومانية 
- و.د. هاملتون وآحرونء المعجم الجيولوجي 
Qu‏ الدراسات الاستراتيجية وقضايا العصر 
- د.محمد نعمان جلال»حركة عدم الانحیب از في - بادي آونیمود أفريقيا الطریق الآخر 


) متفر - فانس بکارد » انسهم یصنعون البشر ( ج‎ du 
اريك موریس؛ الان هو الإرهاب - مارتن فان کریفلد»حرب الستقیل.‎ — 
مدوح عطية البرنامج النووي الاسرائيلي . - الفين توفلر » تحول السلطة ("اج)‎ - 
يقتلون البيئة‎ eli c ازرا . فوجل» العجزة اليابائيت(۲ ج - مدوح حامد عطية‎ - 
OUS د. السید نصر الدين» إطلالات على الزمن = آلسید أمين شلي» جورج‎ - 
الاب - یوسف شرارة » مشکلات القرن الحادي‎ 
بول هاريسون» العام الثالث غداً والعشرین والعلاقات الدولية‎ - 
الصراعات الدولية‎ à la] c مجموعة من العلماء » مبادرة الدفاع - السيد عليوه‎ - 
الاستراتیجی: حرب الفضاء - د. السيد عليوه »صنع القرار السياسي‎ 
و. مونتحمري وات الإسلام والسيحية فى - حرج كاشمان» لماذا قشب اطروب(۲ج)‎ - 
العام المعاصر - اعانويل هیمان» الأصولية اليهودية‎ 
ثالنا: الاقتصاد‎ 
نورمان کلارك الاقتصاد السياسي للعلم - ولت ويتمان روستوءحوار حول التنمية‎ - 
والکتولوجیا الاقتصادية‎ 


- سامي عبد العطی»التخطيط السياحي في مصر ‏ - فیکنور مورحانه تاريخ النقود 
- حابر الجزارء ما ستر يخت والاقتصاد الصري 


رابعاً: العلوم والتكنولوجيا 


- فورئر هيزنبرج » الجزء والكل: حاورات في - دو رکاس ماکلینتوك صور أفريقية: نظرة . 
مضمار الفيزياء الذرية على حیوانات أفريقيا 

- فريد هويل؛ البلور الكولية - اسحق عظيموف» أفكار العلم العظيمة 

- ويليام بب الهندسة الورائية للجميع - د.مصطفى محمود سلیمان الزلازل 

- جوهان Cus‏ ابا في الکون كيف نشأث ۰ بول دافيز» الدقائق العلاث الأخيرة 

رین توجد ولبليام . ماثيور» ما هي الجيولوجيا 


اسحق عظيموف» الشهوس المفجيرة رأسرار اسق cos sue‏ العلم و UI‏ الستقیا, 


um, 


| j| 7 in 7 = 
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cala)‏ مصر الفر عونية بالسحر أكثر من غیرها من 

الحضار اث القدیمة» وذاع صيت السحرة المصریین بين 
الشعوب المجاورة» y‏ أسهب الرحالة القدماء فى الحدیث عن "hl‏ 
gi yy‏ كما أن الکتب السماوية قد ألمحت إلى طرف من تلك الممار ۱۲۸۱۰ 
السورية؛ وان کانت قد أكدت بمنظور علمى سليم أن السحر مجرد لون 9( 
pla)‏ و الخداع» وليس حقيقة واقعة. 

و كان السدر يمارس على نطاق واسع فى مصر القديمة وفى كافسة 
اطا ءات المجتمع؛ lea)‏ من المعابد وقصور الفراعنة حتى أكوام 
Hl‏ مين و اامبادین البسطاء. وتشهد على ذلك التمائم الكثيرة متعسددة 
الام ام و الأشكال التي لا يخلو منها أى موقع أثرى. وكان السحر 
ماما yall‏ والعام؛ فهو پثیح الوقاية من الشياطين وغيرهم من 
MN‏ ,الاو بى الشريرة التى تصور القدماء أنها تتربص بهم وراه 
۰ امام المنطو ر ؛ ولذا فالفلاح لا يكتفى بالصلاة ودعاء الاله لكى 
باهم agl‏ بمحسول ویر بل يعمد إلى استخدام التمائم والتعاويذ لكى 
باي dis‏ من شير الشباطين والكائنات الأخری المؤذية. والطبیب لا 
رای بو ميف العلاج» بل يتبعه بتعاويذ تساعد على صرف القوی 
ار بر ull à‏ نتسبب في إلحاق المرض بالمریض. 

ومن ثم jl‏ السحر فى مصر القديمة تلقى الضوء على جوانسب 
هامة اي الحضارة المصرية والممارسات الشعبية» كما أنها تفسر 
الكثير من الظواهر التى ورثناها عن أسلافنا القدماء. 
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